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مقدمة المترجم 


عرف مارتن هايدغر (068867ك©11 مناتة3/1) (1889 - 1976) منذ 
بداية طريقه الفلسفي كيف يزاوج بين معالجة القضايا الفلسفية التي 
تشغله وبين”التبحث في تاريخ الفلسفة. لا يتعلق الأمر هنا عند هايدغر 
بتوّجهين متففصلين يللبّحث الفلسفي» بل بتوجه واحد يحتوي على 
شقين. هكذا كان أعياناًاتتيخل خلال طرحه ومعالجته لأسئلته 
الفلسفية في حوار مع فلاسفة#آخرين؛ كما كان في أحيان أخرى 
يصوغ أسئلته الفلسفية ويبسط أطروخاتة امن خلال حواره مع فلاسفة 
ينتمون إلى حقب مختلفة من تاريخ الفلتسفة. اللحرزار مع التقليد 
الفلسفي ليس في نظر هايدغر مجرد ملحق للبحث الفليثفي» بل هو 
الطريق الحق الذي يجب فيه أن يواجه التفلسف الحاضرّ ذاته. البحث 
في ماضي الفلسفة لا يتم من أجل هذا الماضي» بل من أجل 
الحاضر. 

هذا التصور الذي وجه هايدغر منذ بداياته الأولى سيتخذ صورة 
واضحة فى مؤلفه الأساسي الكون والزمان 26:0 4م «زنهى) الذي 
رةه سنة 1927 وتسيب ا شهرة واسعة. في هذا المؤلف أخذ 


هايدغر على عاتقه إعادة طرح سؤال الكون (ماء5) الذي طواه 
النسيان. معالجة هذا السؤال تتفرع بحسب مقدمة المؤلّف إلى مهمتين 
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مترابطتين يوازيهما تقسيم المؤلف إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول 
ينبغي أن يعمل على بلوغ الأفق الذي يتم انطلاقاً منه فهم الكون. 
أما القسم الثانى فيخصص لتفكيك (265]5011108) الأنطولوجيا 
التقلمدية. 
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من المعروف أن هايدغر لم ينشر سنة 1927 إلا المقطعين 
الأولين من القسم الأول» أما المقطع الثالث من القسم الأول والقسم 
الثاني بأكمله فلم ينشرهماء لذلك اعتبر أن الجزء المنشور من هذا 
المؤلف يمثل نصفه الأول فقط. وبقيت الطبعات الأولى من هذا 
المؤلف تحمل عبارة النصف الأول إلى أن قرر هايدغر حذفها ابتداءً 
من الطبعة السابعة سنة 1953. لكن عدم صدور القسم الثاني الذي 
كان من المفروض أن يتضمن تفكيك الأنطولوجيا التقليدية لا يعني 
أن هايدغر قد تخلى عن هذه المهمة. فهايدغر لم يتوقف طوال 
مساره الفكري عن الاهتمام بالمفكرين الأساسيين للفلسفة الغربية» 
من المفكرين الأوائل السابقين لسقراط إلى مفكرين معاصرين له. فما 
هي المكانة التي يحتلها كنت في حوار هايدغر مع الفلسفة الغربية؟ 


إذا ألقينا نظرة على محاضرات هايدغر الأولى فى جامعة 
فرايبورغ حيث اشتغل من سنة 1918 إلى 1923 أسعاذا مساغدا 
لهوسرلء. والتي نشرت في إطار مجموعة مؤلفاته الكاملة من المجلد 
6 إلى المجلد 63» فإننا لا نجد أثرا لأي حوار مع كنت» بل 
لا نجد حتى فقرات دالة ميخصصة لكنت. إن اهتمامه كان انذاك 
منصباً على مفكرين مثل أرسطوء القديس بولسء» ديلتاي ((إعط)!(!), 
هوسرل (:11556)» ناتورب (م:2180). لكن هايدغر سيبدي اهتماما 
متزايداً بكنت خلال الفترة التي قضاها كأستاذ في جامعة ماربورغ 
(#تناط:84). تمتد هذه الفترة من سنة 1923 إلى 1928. كانت 
ماربورغ آنذاك أكبر معاقل الكنتية الجديدة في ألمانياء وذلك بفضل 
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التأثير الكبير الذي خلفه خاصة مفكران من أكبر مفكري هذا الاتجاه. 
هما هرمان 0 (معطهمن) تممصسع1]) الذي درس في ماربورعغ مذة 
طويلة امتدت من سنة 1875 إلى 1912» ثم بول ناتورب© أننوم) 
(م3101ل2 الذي شغل منصب الأستاذية هناك من سنة 1885 إلى 1924 
والذي كان وراء حصول هايدغر على منصب الاستاذية في ماربورغ. 


يبدو أن المحاضرة الأولى لهايدغر التى احتل فيها كنت مكانة 
مهمة هى محاضرة دورة الشتاء 26/1925 التى نشرت تحت عنوان 
الستطق, السؤال.هن الحفيفة (المجلة دن محدوهة المع لنابت 
الكاملة). يتضح عند متابعة هذه المحاضرة أن هايدغر انتقل على نحو 
مفاجئ إلى بسط أفكار كنت» خارجا بذلك عن مخطط المحاضرة 
كما فصله في 5 5 منهاء وظل يتابع أفكار كنت التي لها علاقة 
بتصوره للزمان إلى نهاية الدورة. وفى محاضرة دورة الصيف 0927| 
المبشورة نخدت عدران المشافا: الأسابيية تيوفت نوفيا (الحسلد 
4) سيخصص منذ بذاية المحاضرة حيزاً مهما لعرض وتأويل 
أطروحة كنت حول الكون (8ز»5). هذا الاهتمام بكنت سيْتوّج 
بتخصيص محاضرة دورة الشتاء 1927/ 28 بكاملها لكنت. ستنشر هذه 


المحاضرة نحت عنوان تأويل فينومينولوجي لنقد العقل المحض 
لكنت (المجلد 25). 


في سنة 1928 يغادر هايدغر جامعة ماربورغ عائداً إلى فرايبورغ 


(1) هرمان كوهن (1918-1842)» فيلسوف ألماني من مؤسسي مدرسة ماربورغ (الكنتية 
المخندنئندة)ء من أهم مؤلفاته: كتواضمع رط رماع« «عل عأتهمط وععك 116036 115 
11 غ111|00/[1[1ظ 

(2) بول ناتورب (1924-1854)» فيلسوف آلماني من مؤسسي مدرسة ماربورغ (الكنتية 
الجديدة). يعتبر كتابه عترءاطه«ط ء تت[ مدن ودرء[طمءط «رلة لع 1 [ومدماةرزم أهم مدخل إلى 
الكنتية الحديدة. اشتهر فنا بأو وله لأفلاطون الذي عبر عنه في مؤلفه إء|7ءء10 21410715 . 


حيث سيشغل فيها منصب الأستاذية خلفاً لأستاذه هوسرل باقتراح من 
هذا الأخير. لكن حوار هايدغر مع كنت لم يتوقف بمغادرة ماربورغ, 
بل سيرافقه طوال مساره الفكري وسيظل يعتبر دائما كَنْت من الأوجه 
الحاسمة لتاريخ الفلسفة الغربية. فبعد كتابه كنت ومشكلة الميتافيزيقيا 
الذي أصدره سنة 1929 (نشر بعد ذلك في إطار مجموعة المؤلفات 
الكاملة» المجلد 4) سيخصص فى محاضرة دورة الصيف 1930 التى 
تشرعت تبعيف عنواق: فى فاقية الحرئة البشيرنة مغل :إلن الفلسفة 
(المجلد 61 هه لاقني لسع رفي :وورنة انهاه 301535 
ميم سابد در مسافي تند الك تعره ب :زتهت غتوان 
السؤال عن الشىء: حول نظرية المبادئ الترنسندنتالية عند كنت 
(نشرت بعد ذلك في إطار مجموعة المؤلفات الكاملة» المجلد 41) 
لتأويل قسم نقد العقل المحض المخصص لنسق مبادئ الفهم 
المحض. وفى سنئة 1961 ألقى محاضرة نشرها تحت عنوان نظرية 
كنت سول الكوق فى الثاذاية: فى لبط وقردة ف بعد للك فل : إطار 
علامات الطريق (7ع/7«:07وء”17) الذي يضم نصوصا من فترات مختلفة 
(تخير ينا الكعاي حعل ؤللق عدي متحموغة الوؤلفاتف الكاملة: 
المجلد 9). فضلاً عن ذلك فإن كثيراً من كتابات هايدغر ومحاضراته 
تعضت :إن تشكل' أقل تفضيلا إلى كنك متلا كتابة عن شه 
بخاصة فصل العدمية الأوروبية (نيتشه عطء25اءز/< 11)» تخطى 
الميتافيزيقيا (اأونر[مماءل8 عل عسالنسدمءة زا ) نشر ضمن محاضر ات 
ومقالات (عت اذك 10ها عجن 1م *2)17 مبدأ الأساس 72 501 7(67) 
(710 © وغيرها. 


من خلال متابعة كتابات هايدغر حول كنت نلاحظ أن فهم 
هايدغر لكنت عرف تغيراً واضحاً خلال الثلاثينيات من القرن 
الماضي» هذا التغير يرتبط بالتحول الذي عرفه تفكيره بعد ما يسمى 
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بالانعطاف (©567:6 0:6). يمكن الوقوف على هذا التغير عند المقارنة 
بين الأطروحات التى عرضها هايدغر فى كتابه كنت ومشكلة 
الميتافيزيقيا (1929) وتلك التى بسطها فى كتابه السؤال عن الشىء 
الذى نعو إلى مع اقمرة دور القفاء 361/1953 والدي مهدر عه 
التصور الذي استقر عليه هايدغر بعد ذلك. 


يندرج كتاب هايدغر كنت ومشكلة الميتافيزيقيا في الأفق الذي 
فتحه كتاب الكون والزمان. ولهذا لا يمكن فهمه إلا باستحضار بعض 
الخطوات الرئيسية لكثات الكوة والومان, :فى هذا الكتاي يعم 
هايدغر على أن يوقظ من جديد سؤال الكون الذي ظَل ا فى 
الأنطولوجيا التقليدية. فهذه الأخيرة تنطلق ضمنياً من تعيين للكون 
كحضور دائم من دون أن تطرح بشكل صريح السؤال عن معنى 
الكون» بل ومن دون أن تشعر حتى بالحاجة إلى طرحه. لكن معالجة 
السؤال عن معنى الكون تتفرع» كما أشرنا سابقاء إلى مهمتين 
يخصص هايدغر لكل منهما قسما من الكتاب. 


القسم الأول يحمل عنوان تأويل الكينونة بالنظر إلى الزمانية 
وتوضيح الزمان بصفته الأفق الترنسندنتالي للسؤال عن الكون» 
وينبغي أن يعمل على توضيح الأفق الذي يتم انطلاقا منه فهم الكون. 
نظراً لأن الإنسان الذي يحدده هايدغر أنطولوجياً بصفته كينونة 
(هاعدقه2) هو الكائن الذي له علاقة متميزة بالكون من حيث إنه 
الكائن الذي يتعلق الأمر في كونه بهذا الكون» أي من حيث إنه يفهم 
ويتعاملء صراحةً أو ضمناًء مع كونه وكون الكائنات الأخرى» فإن 
وعالمة يال الكورة تتطللن أو لآ تاويلة للكوونة باععارها الكانة 
الذي يحدث في وجوده (8«15]602) فهم الكون. في المقطع الأول 
من هذا القسم الأول: التحليل التمهيدي للكينونة» يعمل هايدغر 
على كشف أهم البنيات التي تميز كون الكيئونة بهدف الوصول إلى 
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نمط كونها الذي يحدده بوصفه يا (ع5018). في المقطع الثاني 
الكينونة والزمانية يعمل هايدغر على تعميق تحليله للكينونة ونمط 
كوتيبا» أئ-الهخ + ويتنيى إلى تاويل عنذا الأخير كرمائية 
(1عطه26111). أما المقطع الثالث الذي كان من المفروض أن يحمل 
عنوان الزمان والكون فكان عليه أن يبرز الزمان بصفته الأفق الذي يتم 
انطلاقا منه فهم الكون وأن يكشف الطابع الزمني لكيفيات الكون 
المعروفة في الأنطولوجيا التقليدية. 

كان من المفروض أن يبسط القسم الثاني من الكون والزمان 
برنامج هايدغر لتفكيك الأنطولوجيا التقليدية. هذا التفكيك يتوقف 
الكون والزمان. وكان من المفروض أن يتم في ثلاث خطوات» 
تتؤقف الخطوة الأول عدن كنك" آنا "الثانية فتعود إلى «دركارت 
وعلاقته بأنطولوجيا العصر الوسيط»ء والخطوة الثالثة إلى بحث أرسطو 
عن الزمان فى علاقته بالآنطولوجيا القديمة. 

انطلاقاً من هذا السياق يمكن فهم أطروحات هايدغر الأساسية 
في كتاب كنت ومشكلة الميتافيزيقياء بل يمكن أكثر من ذلك اعتبار 
هذا الكتاب بمثابة إنجاز للخطوة الأولى من برنامج تفكيك 
الأنطولوجيا التقليدية التى أعلنت عنها مقدمة الكون والزمان. إن توجه 
هذا الكتاب يعيّن بكيفية صارمة قراءة هايدغر ل نقد العقل المحض 
فى كتاب كنت ومشكلة الميتافيزيقيا. 


قلنا سابقاً إن احتكاة هايدذغر بالكشية الجدينة خلال ستواتك 
كنف لكن هذا لا يعنى ناى تال أنه كان ينيسن تايل الكيعية 
الجديدة لكنت ولموأًفه نقد العقل المحض. بل إنه على العكس من 
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الجديدة؛ بل يمكن أن تقول أكثر من ذلك إن أقدامة على تأويل 
كنت كان حافزه هو الولوج إلى ميدان يمكن أن يتضح فيه الفرق بين 
فلسفته التي كانت آنذاك في طور التكوين وفلسفة الكنتية الجديدة وأن 
تُختبر فيه فلسفته بمقارنتها مع فلسفة الكنتية الجديدة. 


هذا التعارض بين تأويل هايدغر وتأويل الكنتية الجديدة سيتخذ 
كاد ناززا فى المحاظ :الس عتلهافى شهماء :1926 يدانوسن 
(035905آ2)1» و 0 5 بمناظرة ذافن سّ ا ذا 61© بين 
هايدغر وإرئنست 0 (255111) أق1ط) الذي يعتبر من أهم 
أقطاب الكنتية الجديدة. انعقدت هذه المناظرة بين الفيلسوفين بعد أن 
قدم كلا منهما محاضرات عن كنت. كان منطلق هذه المناظرة هو 
تأويل نقد العقل المحض لكنتء إلا أنها ساهمت فى إبراز 
الاخعلافات: نين المواقم» لبس فقط يده قضايا تعلق بهم نقد 
العقل المحض مثل دور المخيلة وعلاقة العيان بالتفكيرء بل أيضا 
بصدد قضايا فلسفية مختلفة. مثل العلاقة بين العلم والفلسفة. تناهي 
الإنسان» ثم بصدد أسلوب التفلسف ذاته. ابتداءَ من الطبعة الرابعة 
من كتاب كنت ومشكلة الميتافيزيقيا سنة 1973 ألحق هايدغر بالكتاب 
تقريراً عن المناظرة حرره كل من أوتو فريدريتش بولنوف 01:0) 
(11201ه8 لم2 ويواكيم ريتر (7عأانظ ستطعده1) . 


تعتبر الكنتية الجديدة أن نقد العقل المحض هو نظرية للمعرفة 
المؤلف. بحسب الكنتية الجديدة» بتأسيس علم الطبيعة وبلورة 


(3) إرنست كاسيرر (1945-1872) فيلسوف ألماني ينتمي للكنتية الجديدة» اشتهر على 
الخصوص بكتابه 107771 #(عء15/مطسببرى «ءل 1[ممو2/110 (مؤلف من 3 أجزاء) الذي حاول 


مفهوم نقدي عن الطبيعة. والمطروح الآن على الفلسفة بحسب الكنتية 
الجديدة هو توسيع النقد الكنتي ليشمل العلوم التي كانت تسمى علوم 
الثقافة أو الروح» وذلك عن طريق بلورة مفهوم نقدي مواز يتعلق 
بمجال الكائن الذي يقابل مجال الطبيعة» وهو المجال الذي كان 
يطلق عليه مجال الروح أو الثقافة أو التاريخ. 

إذا كان هايدغر يعتقد أن السؤال الجدير بأن يطرح هو سؤال 
الكون. فإنه لن يقبل بالطبع النظر إلى نقد العقل المحض كمجرد 
تأسيس لعلم الطبيعة الحديث أو بوصفه نظرية للمعرفة. إن المشكل 
الذي يهيمن على الفلسفة الغربية بأكملها يتعلق بالكائن» لهذا فإن نقد 
العقل المحض لا يمكن أن يكون نظريةً للمعرفة» بل يجب النظر إليه 
من زاوية السؤال عن الكائن. 

تأويل الكنتية الجديدة لنقد العقل المحض ناشئ»؛ بحسب 
هايدغرء عن الارتباك الذي وقعت فيه الفلسفة بعد أن اقتسمت علوم 
الطبيعة وعلوم الروح مجالات الكائن المختلفة. إن السؤال الذي 
حل ا ل ا ما الذي يبقى» إذاء 
للفلسفة؟ يشترك عدد من الاتجاهات في القول أنه لم يبق للفلسفة إلا 
معرفة العلمء هنا معرفة الكائن فلم تبق من شأنها. انطلاقاً من هذا 
التصور تم الرجوع إلى كنت الذي اعتبرت فلسفته في نقد العقل 
المحض نظرية للمعرفة الرياضية الفيزيائية. 

بخلاف ذلك يرى هايدغر أن نظرية العلم غير أساسية في نقد 
العقل المحض. لم يكن هدف كنت بالدرجة الأولى» بحسب 
هايدغر» أن يقدم نظرية لعلم الطبيعة» ولا أن يصوغ مفهوما نقديا 
عن الطبيعة. نقد العقل المحض ليس نظريةٌ حول الطبيعة كموضوع 
لعلم الطبيعة» بل حول الكائن عموماء إنه يطرح إذا مشكلة 
الميتافيزيقيا: ذلك أنلة:فقظ بعد بسنط. مشكلة الميتافيزيقيا يمكن 


مهو بهو 
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التساؤل عن الطبيعة والتاريخ كمجالين للكائن وعن العلوم التي تهتم 
بهما. نقد العقل المحض هو تأسيس صريح للميتافيزيقيا هضيع 
هذا الادعاء يستحضر هايدغر مفهوم الميتافيزيقيا كه كان سامير أمام 
نظر كنتء بخاصة في التقليد الفلسفي المدرسي للقرن الثامن عشر 
الذي صاغه كر يسان فو رمرم و ودر ور سيد 
بومغار ا (طع اقمع تتسلوظ رعلموعع1م) . 


كان المفهوم المدرسي للميتافيزيقيا يقسمها إلى ميتافيزيقيا خاصة 
وميتافيزيقيا عامة. الميتافيزيقيا الخاصة تهتم بمجالات الكائن التي 
تتخطى التجربة الحسية: اللهء كلية العالم» نفس الإنسان؛ وعلى 
ضوء ذلك كانت تقسّم إلى ثلاثة فروع: التيولوجيا العقلية. 
الكوسمولوجيا العقلية والبسيكولوجيا العقلية. أما الميتافيزيقيا العامة 
فكانت تسعى إلى إنشاء نظرية عن الكائن عموماًء أي نظرية تقوم 
ببلورة التعيينات العامة التى تميز كل كائن من حيث هو كائن. فى 
القرن الثامن عشر اتخذت الميقافر يفنا العامة اسم الأمطو وما 7 


كحت كان يعدت .بحتسيهة تأويل سانرقيه إلى تاسيس 
الميتافيزيقياء وبالضبط الميتافيزيقيا الخاصة» لأنها هي الغاية الأخيرة 
للميتافيزيقيا. الميتافيزيقيا الخاصة تريد أن تنشئ معرفة بمجالات معينة 
من الكائن (اللهء كلية العالم» نفس الإنسان)» إنها تسعى بتعبير 


(4) كريستيان قُولف (1754-1679) رياضى وفيلسوف ألماني» كان متأثراً بالفيلسوف 
لايبنتز وأثر بدوره تأثيراً شديداً في مسار الفلسفة الألمانية من خلال كتبه التي حاولت أن 
تصوغ الفئيقة العقلانة .صيافة ودرسنة التي كان يُعتمد عليها انذاك في تدريس الفلسفة 
بالكا مغانت 

(5) ألكسندر بؤمغارتن (1762-1714) فيلسوف أآلاني» مؤسس الإستتيقا (هع1اعطاوعه) 
(الحماليات) كعلم مستقل. من أهم مؤلفاته : مع 4651713 ودع ةدنز[/م84614 . حاول في هذا 
الكتاب الأخير تقديم مجموع الميتافيزيقا كما كانت معروفة في عصره بكيفية نسقية. 
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هايدغر إلى إنشاء معرفة أنطيقية» أي متعلقة بالكائن. السؤال عن 
إمكان الميتافيزيقيا الخاصة هو سؤال عن إمكان المعرفة الآنطيقية. 
وهذا يعني أن السؤال عن إمكان الميتافيزيقيا الخاصة يجب أن يرجع 
إلى السؤال عن الإمكان الداخلى للمعرفة الأنطيقية» أي لتجلى 
الكاتو عق ديت بدو لكي لمر لفق : كان لسكا ف وقن ا النشاض: 
يعود عبر السؤال عن إمكان المعرفة الأنطيقية إلى السؤال عما يجعل 
هذه الأخيرة ممكنة» أي بحسب ما تم تفصيله في الكون والزمان» 
إلى السؤال عن فهم الكونء أو عن المعرفة الأنطولوجية بالمعنى 
الواسع للكلمة. إن معرفة أي كائن لا يمكن أن تتحقق» بحسب 
تحليلات الكون والزمان» إلا بشرط أن نتوفر قبل ذلك. صراحة أو 
ضمناًء على معرفة بكون الكائن الذي نريد معرفته» بتعيّناته 
الأنطولوجية. والحال أن السؤال عن الإمكان الداخلى للأنطولوجيا 
هو. بحسب ما قيلء السؤال عن إمكان المعاقديها العانة. وهكذا 
فإن محاولة تأسيس الميتافيزيقيا الخاصة تجد نفسها مضطرةً إلى طرح 
السؤال عن ماهية الميتافيزيقيا العامة. المعرفة الأنطولوجية التى كان 
يستهدفها كنت في نقد العقل المحض لا تروم تأسيس العلوم 
الوضعية» بل الميتافيزيقيا الخاصة. 

لا يعتقد هايدغر أنه بهذه الملاحظات يقحم على كنت أفكاراً 
غريبة عنه. فالتمييز بين المعرفة الأنطيقية بالكائن والمعرفة 
الأنطولوجية بكون الكائن» توازي بحسب هايدغر تمييز كنت بين 
معرفتنا بالموضوعات من جهةء ومعرفتنا بالشروط القبلية التي تجعل 
معرفة الموضوعات ممكنة من جهة أخرى. وهي المعرفة التي ينعتها 
كنت بالمعرفة الترنسندنتالية» أي معرفة التأليف القبلى الذي يجعل 


الأنطولوجيا والمعرفة الأنطولوجية يتخطيان» بصفتهما معرفة 
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بكون الكائخغ ما يمكن أن تقدمه التتجربة» إن التجربة لا يمكن أن 
تقدم لنا إلا ما هو جزئي وخاص؛ أما المعرفة الأنطولوجية ففيها 
يتخطى العقل التجربة باتجاه كون الكائن بحيث يمكن أن تهتدي 
التجربة بهذا الأخير كموضوع ممكن. التخطي أو التعالي هو تعلق 
مسبق بالكائن» تأليف يشكل الأفق الذي يمكن داخله تجربة الكائن في 
تأليف تجريبي. المعرفة الأنطولوجية هي تأليف قبلي. وتاليأء فإن 
تأسيييى اللميتافد يقي نهو وطن مشبروع اللإمكان: الداتخاى للتأليفت: القباق . 

يصوغ كنت السؤال عن إمكان المعرفة الأنطولوجيّة كسؤال عن 
إمكان الأحكام التأليفية القبلية. هذه الصيغة تفسر لماذا كان تأسيس 
الميتافيزيقيا نقداً للعقل المحض. المعرفة الأنطولوجيّة تعبر عن ذاتهاء 
مثلها في ذلك مثل كل معرفة بحسب التقليد الفلسفي» في أحكام. 
المعرفة الأنطولوجيّة تتعلق بالكائن من حيث نمط كونه. لهذا 
فأحكامها يجب أن تكون تأليفية» لأنها تخبرنا عن الكائن. لكن هذه 
الأحكام لا يمكن أن تستقى من تجربة الكائن» لأن كل تجربة للكائن 
تتوقف عليها وتقوم على أساسها. إنها إذا أحكام قبلية. المعرفة 
الأنطولوحتة يحب أن :تكون إذا محسب كنت جحكنا على أساس 
مادق قدرتنا على أن تغرق: قبليا يعيسية حادق تسم العقلن 
المحض. إيضاح إمكان المعرفة الأنطولوجيّة يصبح إذا كشفأ عن 
ماهية العقل المحض. كشف ماهية العقل المحض هو فى الوقت عينه 
حصرة قن إمكاتاهاللفوهورة لهذا فإ تأسيسن المعاف ريقباكبقيام 
لماهية الأنطولوجيا يجب أن يتخذ شكل نقد للعقل المحض. 

لحل مشكلة إمكان الأحكام التأليفية القبلية يعمل كنت على 
البعضة عن وخذة التفكير والغبان بافتبارهما المكوتية الاساسييد 
للمعرفة البشرية. فكنت يقول في مقدمة نقد العقل المحض: إن هناك 
جذعين للمعرفة البشرية ربما ينبعان من جذر مشترك». لكن مجهول 
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بالنسبة لناء هما العيان والفهمء بفضل الأول تعطى إلينا 
الموضوعات» وبفضل الثاني يتم تفكيرها. (نقد العقل المحض ,16 8 
0 8)”. يزعم هايدغر أن هذا الجذر المشترك الذي ينبع عنه العيان 
والتفكير معاً هو المخيلة. لهذا يعطي هايدغر في كتاب كنت ومشكلة 
الميتافيزيقيا أهمية حاسمة لتحليل كنت للمخيلة الترنسندنتالية ولنظرية 
التخطيطية (عقطء8)1510051معطء5 وذل). لكنه يأخذ على كنت أنه لم 
يتمكن من القيام بالخطوة الحاسمة لتفكير المخيلة الترنسندنتالية 
كزفان أصلى: كيت يدعت التفكير المتحضن» الأنا المتخضن». بأنة 
واقك ونان > «ضكلة قن :ذلك مغل الرمانة» لكنه ذم يتمكن: من إدزاذة 
الأنا أفكرء أو الكيئونة بالنسبة لهايدغرء كزمانية. هذه القيمة الحاسمة 
التي يعطيها هايدغر للمخيلة تعود إلى أن خطاطاتها الترنسندنتالية هي 
تعبينات زفانية اللمقو للانة :ال 'تتيفق حو تلقاكنة: الآنا' أفكر: فين خلال 
نظرية التخطيطية اقترب 55 بحسب هايدغر» من إدراك الأنا أفكر 
كزمانية» لكنه جفل أمام القيام بالخطوة الحاسمة. 

يعطي هايدغر في كتاب كنت ومشكلة الميتافيزيقيا وكذلك في 
كتاب الكون والزمان أهمية حاسمة لكنت. ففهم كَنْتَ للزمان هو في 
نظره أعمق وأكثر جذرية من فهم هيغل. إن كَنْت. بحسب رأيه. هو 
الفيلسوف الذي قام بعد أفلاطون وأرسطو بخطوة مهمة على طريق 
فهم الزمان. إلا أن هايدغر يرى في الوقت نفسه أن كنت لم يتمكن 
من القيام بالخطوة الحاسمة. وهذا يعود بحسب هايدغر إلى أنه أهمل 
مثل التقليد الفلسفي الغربي بأكمله السؤال عن معنى الكون» وظل 
هو أيضاً ينطلق من فهم ضمني غير ممخحص يعتبر الكون حضوراً 
ذاكساء فعنلة عن .ذلك فإق كنت أهمل التساول عن نعط الكون 


(6) عند الإحالة إلى مؤلف كنت سا1 «رعساه: بعك ذال يشير الحرف ه إلى 
الطبعة الأولى والحرف 8 إلى الطبعة الثانية. 
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الخاص بالأناء أو عن ذاتية الذات. صحيح أن كنت تبيّن» بحسب 
هايدغرء أن من المستحيل فهم الأنا كجوهر وتخلى عن تعيينه 
كجوهر معتبراً أنه مجرد حامل منطقي لتمثلاته» لكنه رغم كل ذلك 
انزلق إلى فهم الأنا انطلاقاً من أنطولوجيا الجوهرء أي من منظور 
الجوهرية (5056222121186) بصفته باقياء لامتغيراء دائما وليس 
كوجود زمانى تاريخى. إضافة إلى ذلك» فإن كنت أهمل البنية 
الأنطولوجية الحقيقية للأنا بوصفه كونا-في-العالمء وذلك على الرغم 
من أن كنت أكد أن الأنا يتعلق بتمثلاته وأنه من دونها لاشيء. 


واضح من خلال هذا العرض أن حوار هايدغر مع كنت في 
هذه الفترة كان يتوجه على خلفية تأويله للكينونة من حيث هو بحث 
في أفق سؤال الكونء أي على أساس الموقع الذي بلغه في الكون 
والزمان. بل يمكن القول أكثر من ذلك أن هايدغر حاول أن يختبر 
ويؤكد بعض تصوراته فى الكون والزمان من خلال تأويل نقد العقل 
المحضن: ناك فال الفيخو ل الناى_ سيطتر ا طلن يعر بيغي الكون 
والزمان والذي يعرف تحت اسم الانعطاف سينجم عنه تحول في 
حواره مع كنت. سيبقى كنت يحتل مكانة أساسية في تفكير هايدغر. 
لأنه.يبقى مقتنعاً بأن ميتافيزيقيا كنت هى التى قامت بالخطوة الأساسية 
في مسار تاريخ الشكي اتسوك لكن اسقال هايدغر من تحليل 
الكينونة كخيط هادٍ لمعالجة السؤال عن معنى الكون إلى ما يُعرف 
بتفكير تاريخ الكون سيؤدي إلى وضع كنت في سياق جديد للرؤية 
وإلى تأويله على خلفية جديدة. وسينجم عن ذلك في الوقت نفسه 
تغير في القضايا التي تثير اهتمام هايدغر في مؤلف كنت نقد العقل 
المحض. لبيان ذلك ينبغي أولاً توضيح هذا التحول في تفكير 
هايدغر. 


بعد الكون والزمان سيعرف هايدغر فترة تأمل قام فيها بإعادة 
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تفكير منطلقه الفلسفي ومراجعة أسلوبه في طرح السؤال عن معنى 
الكون ومعالجته. ما يؤشر على أن هايدغر عرف بالفعل هذه 
المراجعة هو تخليه عن إصدار النصف الثانى من مؤلف الكون 
والتمات بعر ف قد التام|: هده اكتمالا مؤاقنا فى مولنه مساهيات 
فى الفلسفة (ءنممدم1ةاطط لاج عجوت 8611) الذي 6 9 عر سنت :1930 
و1938 لكنه لم يُنشر في طبعة أولى إلا في سنة 21989 عا 
الذكرى المئوية لميلاد هايدغرء في إطار مجموعة مؤلفاته الكاملة 
(المجلد 65). فى هذا الكتاب ستتحدد بشكل شبه مكتمل توجهات 
هايدغر الفنيكة لاعن عن فترة التأمل هذه سيتولد انتقال هايدغر 
إلى ما يعرف بتفكير تاريخ الكون. 


إذا كان هايدغر في فترة الكون والزمان يقوم بتحليل الكينونة من 
أجل أن يحدد الأفق الذي يتم انطلاقاً منه فهم الكونء فإنه الآن 
سيؤكد على تجربة تاريخية الكون. وإذا كان الكون والزمان يسأل عن 
بنيات الكينونة التي تقوم في أساس كل تاريخ وتاريخية» فإنه الآن 
سينظر إلى الكينونة من زاوية تاريخ الكون. سيكون على تفكير تاريخ 
الكون أن يفهم التقليد الفلسفي ويتأمله انطلاقاً من تاريخ الكون. 
فالتاريخ بالمعنى الأصلي هو تاريخ الكونء أما الكينونة فليست الآن 
تاريخية إلا لآنها تندرج في تاريخ الكون» وهي لا تندرج في هذا 
التاريخ إلا من حيث إنها المحل الذي يحتاج إليه حدوث حقيقة 
الكون. إن الكون لا يمكن أن ينفتح إلا للكينونة» لكن هذه لا تعيّن 
الكيفية التي ينفتح بها الكون في كل حقبةء بل لا يمكن إلا أن تتقبل 
أيضاً تحولاً. إن الكون ينفتح في كل حقبة تاريخية بكيفية مختلفة. مع 
التحول التاريخي لكيفية انفتاح الكون تتغير الكيفية التي يتقدم بها 


20 


الكائن ويتبدى لنا وتتعين بالتالي الكيفية التي نتصرف بها إزاءه. ليس 
انفتاح الكون تاريخيا بمعنى أنه يتغير في مجرى التاريخ» بل بمعنى 
أنه يؤسس التاريخ لأنه يوجه كيفية تصرفنا إزاء الكائن. 


سيبقى هايدغر ملتزماً بمهمة تفكيك الأنطولوجيا التقليدية» لكن 
التفكيك لن يبقى مجالاً لاختبار سؤال الكون» كما هو الأمر في 
الكون والزمان» بل إنه سيصبح تفكيراً للكون عليه في طريقه إلى 
الكون أن يستوثق من تاريخه. لأن تاريخ الكون ليس سوى الكون 
ذاته. من هذا المنطلق سيواصل هايدغر حواره مع كنت» لكن مع 
تغير في الموقع. 

لم يعد من الممكن أن نهتدي إلى فهم الكون على ضوء تأويل 
الكينونة» بل بخلاف ذلكء لا يمكننا أن نفهم أي كينونة تاريخية إلا 
انطلاقاً من الكيفية التي ينفتح بها الكون في حقبة معينة. 

إذا كان علينا أن نفهم كينونتنا التاريخية الآنء فيجب أن نهتم 
بالسؤال عن الماهية الحقة للحقبة التاريخية التي نعيش فيها والتي 
تايط على تعيو اننا الادريعة اننا 31 الا نان سيط 1و لفان أن 
العيعة الأساسية لمكي شي الك غلم السيظ راعسا لضن 
الذرر زاك الت تكن قن اناده "مر هد ١‏ لاقي يعدا وى باقر كنت ان 
كتاب السؤال عن الشيء: حول نظرية المبادئ الترنسندنتالية عند كنت. 

يحاول هايدغر من خلال حواره مع كنت في هذا الكتاب تلمّس 
الطريق لتعيين ماهية العصر الحديث. لهذا فإن هايدغر عندما أعلن في 
وذابة محا صرقم مين وعد السوال ضبن الشبيية كايناين ليده 
المحاضرة» لم يكن يرمي إلى سرد آراء ونظريات سابقة عن الشيءء 
بل إلى أن يسأل عن الذي مايزال يحدث حتى وإن كان يظهر أنه 
أصبح ماضياء عن الذي مايزال يأسرنا ويوجه تفكيرنا وتصرفناء عن 
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التصور الأساسي (ع8صسطاع )11205 ) التاريخي الذي يحملنا اليوم 
ويحدد كينونتناء عن ماهية الفكر الحديث وعلم الطبيعة الرياضي 
الحديث بوجه خاص. والواقع أن الفكر والكينونة الحديثين بلغاء 
على حد تعبير هايدغرء شفافية التأسيس وضياءه لأول مرة مع فلسفة 
كنت» والوسط الميتافيزيقي لهذه الفلسفة هو تعيين شيئية الشيء» أو 
بتعبير هايدغر كون الكائن. 


إذا كان هايدغر في السؤال عن الشيء يضع نقد العقل المحض 
في علاقة مع علم الطبيعة الرياضي الحديث» فهذا لا يعني أنه تراجع 
عن يريت اللجارو اصع تم العزر زاك امغر او" في العلوم 
الوضعية. صحيح أن كنت يقدم بحسب هايدغر تأسيساً لعلم الطبيعة 
الحديث» لكن قبل كل شىء من خلال تعيين أساسه الميتافيزيقى. 
أي من خلال تأويله لشيفة الشيء. .بهذا التأويل يتفذ كدت إلى 
الأساس الميتافيزيقي للعلم الحديث والفكر الحذيث بأكمله. يبقى إذا 
هايدغر معارضاً لاعتبار الفلسفة الحديثة بوصفها نظرية للمعرفة. كثيراً 
ما يُشار إلى أن الفلسفة الحديثة ليست ميتافيزيقياًء لأنها لا تهتم 
بالكائن» بل بالمعرفة وأنها تأسست كنظرية للمعرفة لا للكائن. لكن 
هايدغر عبوز فى هديد :فين المتاسنات أن الفلسفة الجديعة يقن 
ميتافيزيقيا وأن السؤال الموججّه لها يبقى هو السؤال عن الكائن: 
وذلك رغم أنها لا تطرحه بكيفية مباشرة وصريحة. بل إن نظرية 
المعرفة ليست بحسب هايدغر سوى الميتافيزيقيا الملائمة للعصر 
الحديث» أي للعصر الذي أصبح يبحث عن مبادئ الكائن في الذات 
البشرية. إذا كانت الفلسفة الحديثة تهتم بتحليل القدرة المعرفية 
البشرية وعرض مبادتهاء فهذا لا يعني» في تقدير هايدغرء أنها 
تكلد اع ازاك السعابد بت عن كرف الكاكوه نل نظ أعادت 
ضيائكة». أن «طرعفقه بكيفية العمير الحدية ميف أصبيخت ماد 
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القدرة المعرفية البشرية تعبر في الوفت نفسه عن مبادئ الكائن. إن 
السؤال عن إمكان المعرفة هو السؤال عن الكائن من حيث إنه أصبح 
يتحدد كموضوع للتمثل البشري. 

في العصر الحديث أصبح الأناء أصبحت الذاتية البشرية مركز 
التفكير. هذه الذاتية تضع بما هي عقل محض تعيين كون الكائن في 
مبادئ. أصبحت حقيقة الأشياء في شيئيتها تتعين انطلاقا من مبادئ 
العقل المحضء. هذا العقل ا كفكية الحغرينة ششية الأشياء 
هو ما يريد كنت أن يضعه على محك النقد. 

بناة على ذلك سينتقل مركز اهتمام هايدغر إلى القسم الخاص 
سا3 المهم المحضء لأن هذه المبادئ هي التي تعين اشيكية 
الشيء. ولهذا فإنه سيعتبر هذا القسم هو وسط نقد العقل المحض. 
هذا التصور يوافق بحسب هايدغر فهم كنت ذاته لمؤلفه. فمن 
المعروف أن كنت يصوغ في مقدمة النقد سؤال هذا المؤلف كسؤال 
عن إمكان الأحكام التأليفية قبلياء والجواب عن هذا السؤال يقدمه 
كنت في تحليلات المبادئ. في مقابل هذا الاهتمام بتحليلات المبادئ 
لا نجد فى السؤال عن الشىء حديئاً عن التخطيطية والمخيلة» كما لا 
نجد حديثاً عن إرجاع التفكير والعيان إلى جذر مشترك هو المخيلة 
مثلما كان الأمر في كتاب كنت ومشكلة الميتافيزيقيا. 


مع ذلك. فإن هايدغر سواء في كتابه الأول أو الثاني عن كنت 
يربط دائماً نقد العقل المحض بالميتافيزيقيا وسؤالها عن الكائن. لكن 
من الواضح أن حوار هايدغر في كتابه الثاني مع كنت يتم من منظور 
سؤال تاريخي يتعلق بتعيين ماهية العصر الحديث. وهو يقوم بذلك 
انطلاقاً من كنتء لأنه يعتبر أن هذا الأخير يمثل وسط العصر 
الحديث. وسط شيء ما هو ما تتجمع فيه ماهية هذا الشيء. نقد 
العقل المحض هو وسط العقير الحديفق: كما أن مياد الفهم 
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ففى حين أن هايدغر كان يعتقد فى الكتاب الأول أن الأمن تفلن 
فى نقد العقل المحض بالإمكان الداخلى للأنطولوجياء أو بتجلى 
الكائن عموماًء فإن الأمر يتعلق بحسب الكتاب الثاني بتجلي الكائن 
الكون فى العصر الحديث. إن الكائن لا يتجلى فى العصر الحديث 
إلا كموضوع أمام الذات البشرية وتمثلها. لقد كان الفكر الإغريقي 
في حضوره الإنسان ويأتي إليه» وبموازاة ذلك كان يفهم الإنسان 
بصفته ذلك الكائن الحاضر الذي ينفتح لكل ما هو حاضر. أما في 
بيقين أمام التمثل البشري. الذات وقدرتها المعرفية تصبحان الحكم 
الذي يقرر بشأن الكون. إن كون الكائن يعنى كونه موضوعاً للتمثل 
البشري. تعيين الكون كموضوعية للموضوع تم لأول مرة تأسيسه 
بكيفية واضحة مع كنت في نقد العقل المحض. 


أهمية كبيرة من عدة زوايا. إن قسماً هاما من هذا الكتاب يقدم تأويلا 
ثاقبا وعميقاً لعلم الطبيعة الرياضي الحديث من حيث هو قوة أساسية 
حاسمة للروح الحديثة. كثيراً ما يتم اختزال علم الطبيعة الحديث في 
خصائص معينة. يقال فكلا الما خمير قبل كل شو باهتمامه بالوقائع 
الملموسة بدلا من التصورات والمفاهيم المجردة. كما يقال أحيانا إن 
ميزته الحاسمة تتلخص فى أنه يعتمد التجريب أداةً لمساءلة الطبيعة 
ولمراقبة قضاياه وفرضياته. وأخيرأء كثيراً ما يقال إن الأمر الحاسم 
في العلم الحديث هو اعتماده على الحساب والقياس وتعبيره عن 
ظاهرات الطبيعة فى لغة رياضية. هايدغر لا ينفى هذه الخصائص. 
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لكنه يؤكد أنها توجد أيضاً بشكل ما في العلم الوسيط والقديمء 
لذلك لا يمكن فهم الأمر الحاسم في العلم الحديث اعتمادا عليها 
فقطء. بل لا بد من الوقوف على التحول الذي طرأ على فهم الإنسان 
الحديث للطبيعة. إن هذا التصور الجديد للطبيعة هو الذي جعل هذا 
العلم يهتم بشكل أساسي بالوقائع ويعتمد التجريب والقياس. هذا 
التحول في تصور الطبيعة يبرزه هايدغر من خلال تحليل دقيق وعميق 
لبعض الأفكار الموجّهة لكل من غاليليه ونيوتن. يمكن قراءة تأويل 
العلم الحديث الذي يقدمه هايدغر في هذا الكتاب بموازاة التحليل 
الذي قدمه هوسرل في مؤلفه الأخير أزمة العلوم الأوروبية الذي نشرنا 
ترجمته ببيروت في تموز/ يوليو 2008 في إطار برنامج المنظمة 
العربية للترجمة. رغم أن هوسرل وهايدغر يختلفان في رؤيتهما 
للمستقبل وفى تقديرهما للعقلانية الغربية» فإن تحليلاتهما تتضمن 
عتامد. متناظرة. هذا مع العلم أنهما بسطا أفكارهما حول العلم 
الحدية فى.متتصف» التلاتينبات: من القرق"الماضئي آئ فى:وقف 
افق نيه لمانا يفيه فطق انا ْ 1 


هذا الكتاب مهم كذلك من زاوية أخرى. إنه مخصص لتأويل 
فلسفة كنت التي يمكن بحق أن نعتبرها مع هايدغر وسط التفكير 
بكل تأكيد أن نحاجج في مدى صحة تأويل هايدغر لكنت. وبالفعل 
إن عدداً من الباحثين اعتبروا أن تأويل هايدغر لكنت يحتوي على 
كثير من التعسف» بل إن هايدغر ذاته اعترف بأن كتابه كنت ومشكلة 
الميتافيزيقيا يُحَمُل كنت ما لا يحتمله. لكن حتى إذا لم يكن من 
الممكن الاتفاق مع هايدغر فى تأويله لكنت ولغيره من المفكرين» 
فإن لا مجال في نظري للشك في أنه يفتح نصوص كنت وكذلك 
بصوص فلاسفة آخرين بكيفية حدا مثمرة وأنه برق روابط وسياقات 
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في النص يصعب أن يكتشفها القارئ العادي. يجبء بالتأكيد» عدم 
التعامل مع هذا الكتاب كمرجع عن فلسفة كنتء» لكن هذا لا ينفي 
أن هايدغر يضع فلسفة كنت في ضوء جديد يمّكن من فهم دلالتها 
التاريخية ومن تقديرها بكيفية أفضل. بل إننا يمكن داخل الفسحة التى 
يفتحها هايدغر في تصوص كنك أن نجد طريقاً لقهم كنت مخالفاً 
لطريقه. وهذا يعود بالأساس إلى صرامته في التعامل مع المفاهيم 
والأفكار الأساسية للفلسفة الكنتية وإلى نفاذه إلى سياقاتها العميقة 
واستكشاكف: اهتماماتها الأساسية: فضلا عن ذلك فهو يحاول أن 
يضيء أفكار كنت ومفاهيمه انطلاقاً من استحضار التصورات التي 
كانت تحاورها. 


وأخيراً يجب أن نستحضر أن الكتاب الذي نقدم ترجمته هو في 
الأصل محاضرة جامعية ألقاها هايدغر على طلبة جامعة فرايبورغ 
طوال دورة الشتاء 36/1935. المحاضرة تعني هنا درساً جامعياً يقدم 
غالباً مرة كل أسبوع يعرض فيه الأستاذ تحليلاته أمام الطلبة من دون 
أن يقاطع بأسئلة أو باستفسارات. 


اعتمدنا فى ترجمتنا هذه على الطبعة الأصلية التى أصدرها 
هايدغر ذاته وح 2 لدى دار النشر نيماير (1/615128 000 
بمدينة توبنغن (62ع12أط11). وبعد أن أنهينا الترجمة قارناها مع الطبعة 
التي صدرت سنة 1984 في إطار مجموعة مؤلفاته الكاملة (المجلد 
1) عن دار النشر كلوسترمان (2188ع]آ 012قتطتة)5ه1»1) بمدينة 
فراتكفورت (.2.30 ا«نقعامةء2). هذه الطبعة الأخيرة اكتفت ببعض 
التصويبات البسيطة التي أخذنا بها كلما تبينت لنا فائدتها. ولكي 
يتمكن القارئ المهتم من الرجوع إلى النص الألماني وضعنا على 
طرة النص بين قوسين معقوفين [] أرقام الصفحات الموازية للترجمة 
بحسب الطبعة الأصلية لسنة 1962. علماً بأن الطبعة التي صدرت في 
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الموازية فى طبعة 1962. 


يجب أن أشير إلى أن ترجمة هذا الكتاب واجهتها صعوبات 
كنيردة مرا أهم هذه الصعوبات إيجاد مقابل عربي مقبول لمصطلحات 
هايدغر وتعابيره. وعلى سبيل المثال يمكن أن أتوقف عند كلمة 
أساسية في الكتاب» وهي كلمة يتنك 085» واضح أن الترحمية 
المناسبة لها هى الشىء» لكن المشكل يكمن فى أن كلمة الشىء 
معدن أبقا لخرحمة فراددة 8ه الس يمك أن قال كل لت : 
ماه لكن أيضا على فتاه أوبراقعة أى علؤنة أو غير ذللن, كنا 
اننا نضطر لاستعمال كلمة الشىء عند ترجمة 885]ع) فنقول. مغلا 
لترجمة ممع 52 دوتتتاء نرءطنا 6ه قال شبنقا ما عن شىء ما. ونضطر 
كذلك لاستعمال كلمة الشىء لترجمة 56اء0355 والغنازاايت المشابهة 
لهاء فتنقول مغلا لترجمة ا ءطاء355 +166 ء5اء0355 قال الشىء 
يها فى الشف تسوب لل كناق: أن عت الالعمن لاف المي 
والمعوفلة الة الشيء من شأنها أحياناً أن تثير سوء فهم. وقد 
حاولنا ما أمكن أن نتجنب سوء الفهم هذا إما باستعمال كلمات 
مقاربة مثل كلمة أمرء مثلاً قال مر ماء أو بإثبات كلمة 8845© أو 
»ع5 أمام كلمة الشيء. 

هناك مشكل آخر يتمثل فى استعمال الكلمة الألمانية 8أ1285. 
تهاندضر مععمايا خا بالسدى الاسطاوتصى اللرى معع ازيا للثلالة 
عن نمطا كوة الإتبياةه بو لحان بالموى الك نعيف ند على 
الوجوة لعل ولعيني: الجدلطا تريكيا اه الكلمة تفن لعفن 
الاصطلاحي لهايدغر بكلمة كينونة» وخصصنا كلمة وجود لترجمتها 
بحسب المعنى الكنتي. 


تجدر الإشارة كذلك إلى أن هايدغر يعتمد فى كثير من الأحيان 
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في بسط أفكاره على القرابة بين كلمات لا توجد بينها قرابة عندما 
تترجم إلى العربية» مما يجعل القارئ عاجزاً عن إدراك مسار أفكار 
هايدغر وغير مقتنع بالنتائج التي يتوصل إليها. كمثال على ذلك يمكن 
أن نشير إلى القرابة بين (10128): الشىء و(28ناعم8601): الشرط ؛ أو 
بين (110205812)) : المبداً و 64 : الأساس و(5362): القضية. 
وحتى يتمكن القارئ من إدراك هذه الروابط اللغوية وبالتالى متابعة 
تحليلات هايدغر أوضحناها فى هوامش أو أنقنا المقابلات الألمانية 
فى النص حتى يرى القارئ هذه الروابط. فضلاً عن ذلك وضعنا فى 
نهاية الترهينة ته باهم المصطلحات مع يقازلاتها الخرية اها قم 
بشرح كثير من المصطلحات في هوامش النص. ينبغي أن أشير إلى 
أن النص الآلماني لا يتضمن أي هامش وأن كل الهوامش هي من 
وضع المترجم. 

يعمد هايدغر في كثير من الأحيان إلى إثبات مفاهيم أو جمل 
بلغتها الأصلية اللاتينية واليونانية. وقد احتفظنا بهذه العبارات مع 
إثبات ترجمتها حتى في حال عدم وجودها في النص الأصلي, إلا 
أننا فضلنا إثبات الكلمات اليونانية بالحروف اللاتينية حتى يتمكن 
أوسع القراء من التعرف عليهاء وبسّطنا كيفية كتابتها إلى أكبر حد 
تسيهلا لقراءتها. 


يجب أن أشير فى نهاية هذه المقدمة إلى أننى بعد أن هيأت 
ترجمة أولية للنص أقمت فى صيف 2009 فى جامعة فويرطال 
(181:عءمم18) بألمانيا. وقد خصصت هذه الفترة لتعميق معرفتى 
بالنص المترجم وبتفكير هايدغر بصورة عامة». كما قمت بالاطلاع 
على دراسات مختلفة إما عن علاقة هايدغر بكنت أو عن فلسفة 
هايدغر عموماً. لكن أهم ما جنيته خلال إقامتي بهذه الجامعة هو 
الجلسات الطويلة والمثمرة التي عقدتها مع الأستاذ كلاوس هيلد 
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(11610 5ددول1). هذا الأستاذ الذي لا يكل ولا يمل من مساعدتى 
كلها للبت نيه للقن إكى تقد أن حرجي :لا يمكن أكون 
ناجحة إلا إذا أدرك المترجم النص في كامل أبعاده وأعماقه. وقد 
وجدت خلال محاولتى الأولى لترجمة النص كثيرا من المشاكل. 
قاف سفناة بعفى. نا عه الميسة نهنا لايك فمناعلاة العا 
كلاؤس هيلْد (81610 5نذه[1) الذي يعتبر من أكبر العارفين بفلسفة 
هايدغر في العالم بأسره. فهو من المساهمين في إصدار مجموعة 
مؤلفاته الكاملة» وله دراسات عديدة عن هايدغر ترجمت إلى لغات 
عديدة ونشرت في أماكن مختلفة من العالم. فضلاً عن ذلك فإنه من 
الذين يتابعون باهتمام بالغ محاولات ترجمة كتابات هوسرل وهايدغر 
من خلال علاقاته العميقة مع مترجمين من مختلف بقاع العالم 
يلجأون إليه لتعميق فهمهم لنصوص هوسرل وهايدغر. من هنا فإن له 
ألفة كبيرة مع المشاكل التي تطرحها ترجمة نصوص هايدغر وبخاصة 
إلى لغات مرتبطة بأوساط ثقافية غير أوروبية. وقد استجاب هذا 
الأستاذ لطلين يكل سرون وتنكران ذات::هكذا كان يستقبلنى فى 
صيف 2009 في بيته ويستمع إلي بكل اناه سخا له إؤزاله (السعريات 
التي تواجهني. وقد تمكن بفضل حنكته وسعة اطلاعه وجميل صبره 
من أن يقربني أكثر ما يمكن من النص وأن يوضح لي بعض الروابط 
التي لم تكن واضحة لدي وأن يفصح عن بعض الإحالات والعلاقات 
الضمنية الكامنة في النص. وهذا الأمر ساهم في تمهيد الطريق 
لحني تحن الآولية :لهذا اوف هنا أن :أعين له عن عيمين شكرىق 
على ما 2 من خدمات وعلى متابعته المستمرة والدقيقة 
لأعمالى: "كما أوه بالمعاسية"نفيها أن أترحه إلى الأساذ كيكويتش 
هوني 11310 تاعتصه11) بعميق الشكر وعظيم الامتنان على ما أسداه 
لي من مساعدات ونصائح مند بداية اهتمامي بهايدغر. وأود أنفا أن 
أتقدم إلى الأستاد قر تراوني (/11818 #عاء2) بجزيل الشكر على 
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متأبعته لأعمالى وعلى ما يقدمه لين من مساندة ودعم. وأخيراً أتقدم 
بجزيل الشكر إلى مؤسسة فريتس -تيسن (116188ا2-5ه1212-155) 
على الدعم المادي الذي قدمته لى والذي مكننى من الإقامة فى 
فوبرطال خلال صيف 2009. 


إسماعيل المصدق 
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تصدير 


يقدم هذا الكتاب نص المحاضرة التي ألقيت في جامعة 
فرايبورغ ببرايسغاو (816158810 212 18ا13616) خلال دورة الشتاء 
5 36 تحت عنوان الأسئلة الأساسية للميتافيزيقيا. 


فرايبورغ ببرايسغاو نيسان/ أبريل 1962 


بعد إكمال هذه المحاضرة تم على الفور 
استنساخ تدوين كتابي لها وعرضه للبيع عت 
خارج ألمانيا واستعماله من دون إشارة إلى 
المضندن: 
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القسم الأول 


طرق مختلفة للسؤال عن الشيء 


1. التساؤل الفلسفى والتساؤل العلمى 

من بين الأسئلة الأساسية للميتافيزيقيا نضع في هذه المحاضرة 
سؤالا وأهدا: ما هو الشىء؟ هذا السؤال قديم. والجديد فيه دائما 
هو فقط أنه يجب في كل حين طرحه من جديد. 

يمن أن بيطو خيرا حديك مسقظيض عول هذا السوال؟ ها 
هو الشيء؟ حَتَئَ قبل أن يُطرح بكيفية سليمة. هذا أيضا أمر مشروع 
من زاوية ما؛ #الإهلسة اعندما تبتدئ تكون دائماً فى وضعية حرجة. 
أما العلوم فلا تعرف كته الوضعية ؛ لأن التصور والراى والتشكير 
اليومى مقياساً وحيداً لكل الأشياءء 6[ 47ولسفة ستكون دائماً عملا 
شاذاً. لا يمكن تفهم موقفها الفكري الشادابشذا إلا عبر قفزة. أما 
المحاضرات العلمية فيمكن أن تبتدئ مباشرة بعرض موضوعها. وهي 
لا تغادر مستوى التساؤل الذي تم اختياره: حتى لو أصبحت أسئلتها 
أأشيد اتعقيدا .وصعوعة. 


وعلى العكس من ذلك تنجز الفلسفة زحزحة مستمرة للموقع 
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وللمسفوياف» لذلف: كثيرا ها لا يعرف فيها الانلسان لمدة طويلة من 
أين يبتدئ.لليكي لا يتجاوز هذا الارتباك الذي لا يمكن تجنبه. 
والصحي في#الغالب» حدّهء نحتاج إلى تمعن تمهيدي حول ما ينبغي 
السؤال عنه. |##يان <<( #الأمر يتضمنء من جهة أخرىء خطرا أن 
نتحدث عن الفلب ومن بعيد هن دون أن نفكر بحسب طريقتها. 
سنخصص الحصة الآولىء .وهذّه فقطء. للتمعن حول مسعانا. 

يقول السؤال: ما هو الشيء؟ بمجرد طرح هذا السؤال ينبعث 
اعتراض. سيُقال: استعمال الأشياء ,التجاهزة والتمتع بهاء إزالة الأشياء 
المعيقة» توفير الأشياء الضرورية: كه هذا له معنى؛ أما السؤال ما 
هو الشيء؟ فلا جدوى في الحقيقة من ورائه! هذا صحيح. لا جدوى 
من ورائه. سنقع أيضاً في سوء فهم كبير لو تخاولنا«التدليل على أن 
هناك جدوى من ورائه. لاء لا جدوى من ورائه. هذة القضية حول 
سؤالنا صحيحة لدرجة أنه يجب أن نفهمها كتحكيّد لماهية هذا 
السؤال. ما هو الشيء؟: هذا سؤال لا جدوى منه؛ لا نحتاج في 
الحقيقة إلى أن نقول حول هذا السؤال أكثر من ذلك. 

حيث إن السؤال قديم جدأء قديم قدم بداية الفلسفة الغربية 
لدى اليونان في القرن السابع قبل الميلاد» فإنه سيكون من المفيد أن 
نحدد باختصار هذا السؤال من زاوية تاريخية أيضا. بالعلاقة مع هذا 
السؤال هناك حكاية صغيرة مأثورة حفظها لنا أفلاطون فى محاورته 
تيتاتوس (8160ع12) (2 174 وما يليها) : 1 


5 650ص ,فأطوصة6[1 280 21ع]آ ...351105011011212 تاعلقط 1 تدعا رع م1105 
251 6122211815 16553تقط؟ لدعا 5ع[ع(0نتططء 15 مأتقتط 1 ,تمقغطم 
حمع”0 12 ,تقطة10هء 1011013010م 1350لا0 له زعمط ا ذ5مط [جهاععة1 

6 أ0تطقطاطها 0035م هم 1قعآ 11م0أتاة لاعطأر10م 


دكذا سكن أن طالين. جيهها كان متشفاد يقبة السماء». موبجها 
نظره نحو الأعالي» سقط في بثئرء د تست ينه عادهة تراقيةٌ فكهة 
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حين يبقى ما هو أمام أنفه وأقدامه خفياً عنه. 
بعد سرد هذه الحكاية يضيف أفلاطون هذه الجملة: 
ه80 8ل متطامه5هلتطم اع 0501 كقاصوم أرء 2صتحدمعزلد أعاعد عل زهت ة] 
لكن السخرية نفسها تطول كل أولئك الذين يتعاطون الفلسفة. 
بناة على ذلك يجب أن نحدد السؤال: ما هو الشيىء؟ بوصفه 
0 بثير ضحك الخادمات. وكيفما كانت الخادمة الحقة» فيجب أن 
من خلال تحديد السؤال عن الشيء وصلناء من حيث لا 
ددري » إلى إشارة لما يمير الفلسقة العو تطرح ذلك السؤال. الفلسفة 
هى ذلك التفكير الذيى» بحسب ماهيته» لا جدوى منه والذي يثير 
بالضرورة ضحك الخادمات. 


ليس تعيين مفهوم الفلسفة بهذا الشكل مجرد دعابة» بل هو 
تعيين ينبغى إمعان الفكر فيه. من المفيد فى هذا الصدد أن نتذكر بين 
الفينة والأخرى أننا ربما نسقط ذات مرة خاول سيرنا قن شمن دون 
أن نصل إلى قرار. 

بقى أن نقول الآن لماذا نتكلم على أسئلة أساسية للميتافيزيقيا 
هذا الاسمء الميتافيزيقياء ينبغي هنا أن يشير فقط إلى أن الأسئلة 
التي سنعالجها توجد في قلب الفلسفة وفي وسطها. غير أننا لا نعني 
بالميتافيزيقيا مادة دراسية خاصة داخل الفلسفة فى مقابل المنطق 
والأخلاق. لمية» هناك مواد دراسية كن الكلمفة. لآنها هى ذاتها 
ليست مادة دراسية. وهي ليست كذلك» لآن التعليم 5 0 
رغم أنه ضروري في حدود معينة. إلا أنة لين أبدا أساسيا فيهاء 
وذلك قبل كل شيء لأن تقسيما للعمل في الفلسفة لا معنى له من 
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البداية. لذلك نريد أن نخَلْص اسم الميتافيزيقياء قدر الإمكان» من 
كل ما هو عالق به تاريخيا. إنه لا يدل بالنسبة إلينا إلا على ذلك 
التصرف الذي يكون فيه المرء معرضاً لخطر السقوط في البئر. بعد 
هذا التمهيد العام يمكننا الآن أن نحدد سؤالنا على نحو أدق. ما هو 
الى 


2. الدلالات المتعددة للتتحدث عن الشىء 


تدان مادا نعنى عندما تقول : شىء؟ نعنى قطعة من الخشب». 
حك ع كاسع 4 5 ا ةميما اهيا الك تمس 
انها مط ظاق كيرة اننا كنكماة وكذللة شمر بتري عملا 
نتكلم على الأشياء العديدة التى توجد في مرج صيفي: حشائش». 
أعشاب» فراشات وخنافس ؛ ذلك الشىءٌ المعلق هناك على الحائط ‏ 
أي اللوصة يميه انقا شيك 5 وزاقية الاكتات: عاك اشياء 
ا ا 0015 ْ 

ف فقابل .ذلك ترد فن أن تسمن العدد 5 فيا لا يفكة أن 
تعيك العنهةه كه 0 سكن أن تراه ول أن سبحب و4 نون 
الجملة الطقس رديء لا تعتبر شيئأ» مثلما لا تعتبر كلمة مفردة بيت 
قينا اننا "تمن والذاضه الخو يف عه الكلمة الى تبني هذا الشىم. 
كذ لتعس لجان جر لمر كفن اللذنى تتحاففا: جيهي ىد لقا هيا دن 
فادها ينا 1 

لكننا تقول مثلاً عددما ترتكب حخبانة فى مكان .ها: تجرئ هنا 
أشياء تعن بذلاف تسا ين الخنيية أشياءة للاستعمال وما 
قاب ذلك عنما اقول معن انكاة فزان إن لاه علق قد كا 
الأشياء بهذا الاعتبار أو ذاكء فإن باقي الأشياء التي يتم إبعادها 
ليست حجارة أو ما شابههاء بل اعتبارات وقرارات أخرى. وكذلك 
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الأمر عندما نقول إن الأشياء لا تسير في طريقها السليم. نستعمل 
الآن الشيء بمعنى أوسع مما كان في بداية تعدادناء أي بالمعنى 
الذي كان لكلمتنا الألمانية منذ البدء. الشىء (2158) يعنى نفس ما 
كانت تعنيه كلمة (8طلط1): مرافعة اك مرافعة 0006 شان 
هذا هو المعنى المقصود عندما نتكلم في مناسبة ما عن توضيح 
الأشياء» وكذلك عندما يقول المثل يحتاج الشيء الجيد إلى وقت. 
الكلء حتى ما ليس خشباً وحجارةًء» بل كل مهمة أو مشروع. 
يحتاج إلى وقته. والشخص الذي أشياؤه سليمة هو الشخص الذي 
تكون شؤونه ورغباته وأعماله على ما يرام. 


إلخ» على ما هو قائم أمامنا. أما الشيء بالمعنى الواسع فيدل على 
كل شان كز ساايكون. غيل هده الحال أن تللة» الأشنياء الك 
تحدث في العالمء الوقائع. الأحداث. لكن هناك أخيراً أيضا 
استعماء للكلي بالمعنى الأوسع؛ وقد تم التمهيد لهذا المعنى زمنا 
طويلا وأصبح في القرن الثامن عشر خاصة مألوفا في الفلسفة. هكذا 
يتكلم كنت عن الشىء في ذاته+..وذلك في.مقابل: الشيء. لأجلناء أي 
من حيث هو ظاهرة. الشىء فى ذاته هو ما ليس» مثل الحجر 
لأجلنا هوء باعتباره شيئأء شىء فى ذاته أيضأء أي إنه يُعرف بكيفية 
مطلقة في العلم الإلهي المطلق؛ لكن ليس كل شيء في ذاته شيئًا 
لأجلنا. فالله مثلاً ‏ وهذه الكلمة ترد هنا بحسب فهم كنت. أي 
بالمعنى اللاهوتي المسيحي ‏ شيء في ذاته. عندما يسمي كنت الله 
شيئاء فإنه لا يعني أن الله كائن ضخم.ء له شكل غازي» يزاول 
وجوده في مكان ما خفي. لا يعني الشيء هنا بحسب الاستعمال 
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اللغوي الصارم سوى شيء مأ (5هلااء)» أي ما ليس ها يمكننا 
بصدد كلمة ومفهوم الله أن نفكر شيئاً ما (6]885). لكننا لا يمكن أن 
تغرات لله ذاته بالعهربة ععلها تغرف هذه الطيشؤوة التى. يمكن أن 
نكو نا عديا اق ما يكن حيار وأن تيان كوا كان نميل المفاك إذا 
أطلضاة سيط على ارقن إسرعة ع 

اللّه شىء ظَالمَا أنه شىء ما (25]©) بعامة» س. وهكذا فإن 
العدددوى انعا قت هو :وا لا سان" كتورد راكد للا الوقن وما تسد قن 
العلامة < ©> شىء ما (كهتااع). وكذلك وَ» إما وإما. 

لفسال نو لق سنو ناف ساعن القن ون ان اموا 
ليس على ما يرام» نظراً لأن ما يجب أن طريد فى لوال القواء؛ 
متأرجح 5 دلالته؛ [5] والحال أن ما ينبغي بالذات أن يوضع موضع 
سؤال يجب أن يكون معيّناً بشكل كافٍ. حتى يمكن أن يصبح 
موضع سؤال على نحو سليم. أين هو الكلب؟ لا يمكن بتاتا البحث 
ال 0 
أنا. ما هو الشيء؟ الشيء بأي معنى» بالمعنى الضيق أو الواسع 
الأوسع؟ نفيز دين الدلالات الثلاث رغم أن طريقة نمل بها يخ 
غير متعينة : 

1. الشيء , عع ا عاتم أمافنا::- حر ) قطعةٌ خشب» 
مقطا ما عه اح : 6 ؟ الأشياء عبرال وأيضاً الأشياء 
الحية» وردة» ار 0 7 صِتو فرق ل : دبور. 


2. الشىء بالمعنى الذي يدل على ما ذكرناء لكن فوق ذلك 
على 00 فرارات» اعتبارات» مواقفف». اتفال على مأ هو 


و 


3 جميع ٠‏ لك إضافة ! اليكل امو شي 1097لا رسن 


عدما. 
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مق :ذائما تغعينا لحدود:ولالات"كلية الشىء اعقاطناء وتعا 
لذلك يتغير مجال تساؤلنا واتجاهه. 


فهم كلمة الشيء في الدلالة الأولى (الضيقة) هو الأقرب بالنسبة 
لاستعمالنا اللغوي الحالى. وعليه فإن كلا من هذه الأشياء (حَجَرةٌ 
بزاع + تفاع و ورد ) و بالطبع دائماً شيء ما (5هنناء) أيضاء كع 
ليس كل ما هو شيء ما 56835 (العدد 5. السعادة» الشجاعة) شيئاً. 


سرف ناخد عهه السؤال ما تعتو:الشيء؟ بالدلالة الأولى»؛ 
وذلك ليس فقط لكي نبقى قريبين من الاستعمال اللغوي» بل لأن 
السؤال عن الشىء يستهدف فى الغالب هذا المجال الضيق وينطلق 
منه في البداية» ل عندما 59 الشيء في المعنى الواسع والأوسع. 
عندما نتساءل الآن: ما هو الشيء؟ نقصد الأشياء من حوالينا. نضع 
نصب أعيئنا هذا المجال القريب مناء المجال الملموس. بانتباهنا لهذا 
المجال يتبين أننا استفدناء على ما يظهرء من سخرية الخادمة. إنها 
تعتقد أنه يجب قبل كل شىء أن ندير بصرنا جيداً فى هذا المجال 
الميميظ نا ١‏ ْ 


3. خصوصية السؤال عن الشيئية بالمقارنة مع المناهج 
العلمية والتقنية 

لكن بمجرد أن نضع أنفسنا على طريق تعيين هذه الأشياء نقع 
فى حيرة. فكل هذه الأشياء معيّنة فى الحقيقة منذ مدة طويلة؛ وإذا 
لم كن كذلكه انيقاك طرق.مضهويه (الغلوء ): وكيفيات الاوناع ينكد 
بواسطتها إنجاز ذلك. علما المعادن والكيمياء يقولان لنا على نحو 
أفضل وأسرع ما هو الحجرء علم النبات يطلعنا على نحو موثوق 
على ما هي الوردة والشجيّرة» علم الحيوان يخبرنا ما هي الضفدعة» 
ما هو الصقر؛ الإسكافي والحداد والساعاتي يقدمون لنا أفضل 
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المعلوماتة المتخفضصة غة ماهو الجذاء آى اليشك: أن الشاعة: 


يتبين أن سؤالنا يأتى دائما بعد فوات الأوان» وأننا تُحال من 
أول وهلة 'إلى جهات تتوفر على أجوبة أفضل بكثير» أو على الأقل 
على تجارب وطرق للعمل تقدم فوراً تلك الأجوبة. هذا ليس سوى 
تأكيد لمااسيق أن اعترفنا يه من أن السوال ها هو الشىء؟ لا حدوئ 
منه. لكن حيث إثنا نعتزم معالجة هذا السؤال» وذلك بالضبط بالنسبة 
إلى الأشياء القريبة» فإنه سيكون من الضروري أن نوضح ماذا نريد 
أن نعرف مقارنة مع ما تقدمه العلوم. 


سؤالنا: :ماء هو الشىء؟ لأ تزيد»:.على:ها يظهر» أن تعرف ما 
كو الت اليك ما كىن ميدي ماهو حجر الكلس أو الحجر 
الرسلى ل عق انعفر شعي دريل أن اعرف كراب لواف 
55 المتصييانت الحشائش» الكتحتراي والاتسحان عند 
بعضها وكيف هو كل منها؛ بل نريد أن نعرف ما هو النبات كشيء؛ 
والاين فيه والتيية الخير اناق لأ رين أشنا أن ره عر الورقيا 
بالمقارنة مع المطرقة» ما هي الساعة بالمقارنة مع المفتاح؛ بل ما 
هي هذه الأداة وهذه المعدات كأشياء. بالطبع ليس ما يعنيه هذا 
الكلام واضحاً مباشرةً. لكن حتى لو سلمنا بأنه يمكن أن نسأل بهذه 
الطريقة» فإن مطلباً واحداً سيبقى» على ما يظهرء قائماء وهو أننا 
لكي نحدد ما هي الأشياء يجب أن نلتزم بالوقائع وبملاحظتها بدقة. 
لا يمكن أن نتخيل ما هي الأشياء ونحن جالسون أمام طاولة المكتب 
ولا أن نقرر ما هي من خلال أحاديث عامة. لا يمكن حسم ذلك إلا 
في أماكن البحث العلمي وفي ورشات العمل. إذا لم نراع ذلك». 
سنبقى معرضين لسخرية الخادمات. نسأل عن الأشياء ونقفز خلال 
ذلك على المعطيات والفرص التي توفر لناء بحسب الحكم العام 
المعلومات اللائقة عن هذه الأشياء كلها. 
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هكذا يبدو الأمر بالفعل. إننا لا نقفز بسؤالنا: ما هو الشىء؟ 
على الحجارة المفردة وأنواع الحجر وحسب,. على النباتات جرد 
وأنواع النبات وحسبء. على الحيوانات المفردة وأنواع الحيوان 
وحسب» على أشياء الاستعمال والمعدات المفردة وحسب. بل إننا 
تقر أيضا مين عبلى مجالات الكاتتات: غير الحية والكائدات: الحة 
وأشياء الاستعمال» ونريد أن نعرف فقط ما هو الشىء؟ عندما نسأل 
على .هذا الس تبك بنقط عن .ذلك الذي عمل الشتروع فين صبييك 
هو شيء» لا من حيث هو حجر أو خشبء. شيئاء عن ذلك الذي 
يشرط (580ذل-66) الشيء (8هذ). لا نسأل عن شليء من أئ: نوع 
كان» بل عن شيئية الشىء. وباعتبار أن هذه تشرط (66-01580) الشىء 
جاعلة ينه شيعا .اقلا ينيتكن أذ تكون هئ تدورها ديفا 4 أن 
مشروطا (8165م1ل86). يجب أن تكون اقم لا مشروطا -ملآ) 
(58]65نلءط. بسؤالنا ما هو الشىء؟ نسأل عن اللامشروط. نسأل عن 
ما هو ملموس حوالينا ونبتعد حاال ذللكة عم الأشياء القريبة منا أكثر 
مما ابتعد طاليس ذاك الذي كان ينظر لحد النجوم فقط. نريد السير 
فى ما وراء هاته» فى ما وراء أي شىء», إلى اللا - مشروطء إلى 
حرف لا توعد أخساء تيهنا أنناضا وأرضدة: 


ومع ذلك: إننا لا نطرح هذا السؤال إلا لكي نعرف ما هي 
الحجرة» ما هى السحلية التى تستلقى فوقها تحت الشمسء. ما هو 
عرف العفيش الذق يعسو نجابيها ااه لكين الذق ريما تساك 
به ونحن مستلقين في المرج. هذا بالذات هو ما نريد أن نعرفهء هذا 
الى ءونها: اوري ينانا علماء العادق والقات»والجيواق ولا مبياكو 


(1) يعني الفعل 66015868 في العادة يشرط والاسم 8تنا860108 الشرط. يكتب 
هايدغر هنا )م 2ذل-ءط وأحنانا 8هنا118ع8. لكى ينبه إلى الجذر 28ذل الذي يوجد فى هذا 
الفعل. علما بأن 8 تعنى الشىء. الشيئية تشرط ]66-0188 الشىء 210128 5 تجعله شيئاً. 
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السكاكين معرفته» هذا الذي يعتقدون أنهم يريدون معرفته» في حين 
أنهم فى الحقيقة يريدول أهرا ا تشجيع تقدم العلم أو إشباع لذة 
الاكتشافا أو إبراز الفائدة التقنية للأشياء أو كسب قوتهم. إننا نود 
معرفة ما لا يريد أولتك معرفته» بل وفوق ذلك ربما ما لا يستطيعون 
أبدا معرفته رغم كل علمهم وكل مهارتهم الحرفية. يبدو هذا تطاولا. 
إنه لا يبدو فقط تطاولاء بل إنه تطاول. لكن بالطبع لا يتكلم هنا عن 
تطاول شخص مفردء مثلما أن شكنا فى إرادة المعرفة وقدرة المعرفة 
لدى العلوم ليس موجّهاً ضد أشخاص مفردين ولا أيضاً ضد فائدة 


العلم وضرورته. 


المعرفة التي يطمح إليها سؤالنا هي تطاول من نوع التطاول 
الذي يوجد دائما فى كل قرار جوهري. نعرف سلفا هذا القرار» لكن 
هنا لا يعقى أنقا ردنا عيرى إل القرار تعلق نيما 111 كا توي أن 
ترقه :لك الذي الأ حطدوف متم عدن :ذا للق بالقر لم الععد وك عقدما 
نستغنى عن .هذه المعرفة ولا نسأل السبؤال يبقى كل شىء على ما هو 
عليه. سننجح في الامتحان أيضاً من دون هذا السؤال» وا تين 
أحسن. ومن جهة أخرىء إذا سألنا هذا السؤال فإننا لن نصبح بين 
عشية وضحاها علماء نبات وحيوان ومؤرخين أفضل» علماء قانون 
وطب أفضل. لكن ربما نصبح مدرسين أفضل» أو - بتعبير أكثر حذراً 
على أي حال من نوع مختلف. أطباء وقضاة من نوع مختلف. 
حتى وإن لم تكن هناك في ما بعد أي عند مزاولة مهنتنا - جدوى 
من هذا السؤال. [ [ 

لا نريد بسؤالنا أن نحل محل العلوم ولا أن نصلحها. ومع ذلك 
نريد أن نساهم في التحضير لقرار. هذا القرار هو: هل العلم هو 
مقياس المعرفة» أم أن هناك معرفة يتعين فيها وحدها أساس العلم 
وحدوده وبالتالي فعاليته الحقة؟ هل هذه المعرفة الحقة ضرورية 
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لكن لا يمكن بلوغ القرارات بالحديث حولهاء بل بتوفير 
أوضاع وشغل مواقع لا يمكن فيها تلافي القرارء أوضاع وموافع 
يصبح فيها عدم اتخاذ قرار بل تجنبه» موضع القرار الأكثر جوهرية. 


يبقى أن ما يميز هذه القرارات هو أنه لا يمكن التحضير لها إلا 
عن طريق تساؤل لا جدوى منه بحسب الحكم الشائع ومن منظور 
الخادمات. يثير هذا التساؤل دائماً الانطباع بأنه يريد معرفة أفضل من 
معرفة العلوم. أفضل - هذا يعني دائماً فرقاً في الدرجة داخل المجال 
الواحد نفسه. لكننا نوجل مع سؤالنا خارج العلوم. والمعرفة الك 
يتكدها سؤالنا ليست انض :ولا اسواء ين أخرئ كياما.: لحري 
بالنسبة للعلم» لكنها أخرى أيضاً بالنسبة لما يسمى رؤية العالم 
(112115131111118[ع7ل1) . 


4. تحربة الشىء فى الحياة اليومية والعلمية ؛ 
السوّال عن حقيقتها 


يظهر أن السؤال: ما هو الشيء؟ أصبح الآن على ما يرام. تم 
على الأقل بصورة إجمالية بيان: 1. ما الذي يوجد موضع سؤال. 
2 ما الذي نسأل عنه بخصوص ما هو موضع سؤال. ما يوجد 
موضع سؤال هو الشيء في الدلالة الأضيق التي تحيلنا إلى ما هو 
قائم. ما نسائل أو نستنطق عنه الشيء» إن جاز التعبيرء هو الشيئية» 
هو ما يجعل من الشيء بما هو كذلك شيئا. 


راد اللحراك علي لا برام لس ل من أمرناء 
بمعجرد أن نعمل على تحذيك سيشيه ا أي 7 نتبغن أن ناث 
بال 1 وزذر ف ذلك صعن (ا لمق لان 0-0 بل إننا لا 
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حك داكها سوى أشياء فردية»ء هذه الأشياء وتلك. إلام يعود ذلك؟ 
هن يعود إلينا نحن فقط الذين لا نصادف في البداية وفي الغالب إلا 
ما هو فردي» ثم بعد ذلك فقط نستخرج ونستخلص (نجرّد)ء» على 
ما يظهرء العام هنا الشيئية - من الفردي؟ أم يعود إلى الأشياء ذاتها 
التي لا تلاقينا دائماً إلا كأشياء فردية؟ وإذا كان يعود إلى الأشياء. 
فهل مزاجها المؤسّس بكيفية ما أو العرضي هو الذي يجعلها تلاقينا 
بهذه الكيفية» أم هل تلاقينا كأشياء فردية لأنها هي في حد ذاتهاء من 
حيث هي الأشياء التي هي» فردية؟ 


على أي حال تسير تجربتنا ورأينا اليوميان فى هذا الاتجاه. قبل 
أن نواصل مسار تساؤلنا من الضروري أن ندرج ملاحظة انتقالية حول 
تحوكنا النوشية: لبس هذاه عمنوها فن الكدانة: وايقا فن .ها بعد 
لعا بيساطة: إل أن ما تظهرة لها الحرية اليوهية: الأ شيا فق 
الظاهرء أننا في الحقيقة» كبشر فرديين» ذوات وأنوات”” فردية» وأن 
ما نتمثله ونقصده هو مجرد صور ذاتية نحملها معنا داخلناء وانغا ا 
نبلغ أبدا الأشياء ذاتها خارجنا. وإذا كان هذا التصور غير حقيقي» 
فإننا لا يمكن أن نتخطاه بأن نتكلم عن نحن بدل أنا وأن ننطلق من 
الجماعة بدل الفرد؛ على هذا النحو يبقى دائما من الممكن أننا ‏ مع 
حقيقتها عندما يتم تبادلها جماعياً. 


نترك الآن جانباً هذه التصورات المختلفة لعلاقتنا بالأشياء 
ولحقيقة هذه العلاقة. لكنناء من جهة أخرى» وريد أن كبس أنه 


(2) :عطء1 أنواتء جمع أنا: ك1 . 
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ليس من المقنع إطلاقا أن نكتفي بالاستناد إلى حقيقة التجربة اليومية 
ويقينها. إذا كانت التجربة اليومية تحمل في ذاتها حقيقة» بل حقيقة 
82 تان عله يبحب دانتيعهاة أل بح برضي اسانعها يمنا غير 
كذلك والاعتراف به وتحمله. وهذا يصبح أكثر ضرورة إذا تبين أن 
الأشياء اليومية تبدي وجهاً آخر أيضاً. وهي تقوم بذلك منذ أمد 
طويل» وتقوم بذلك اليوم بالنسبة لنا في مدى وكيفية لا نكاد 
ندركهماء ناهيك بأن نتحكم فيهما. 


نسوق مثالا رائجاً: تغرب الشمسٌ وراء جبل عمودي» قرصٌ 
ملتهب يبلغ قطره ‏ على أكثر تقدير - نصف متر إلى متر. لا نحتاج 
الآن إلى وصف كل ما تمثله هذه الشمس بالنسبة لراع في طريق 
عودته مع قطيعه إلى مأواه؛ إنها الشمس الحقيقية» الشمس نفسها 
الى يتعظيها الراعى من ديد فى الصبات :الكالي. لكق الشخص 
الحقيقية قد غربت قبل بضع دقائق؛ ما نراه ليس سوى لمعان سببته 
عمليات إشعاعية معينة. لكن حتى هذا اللمعان (5أءطه58) ليس سوى 
مظهر”” («أوط50)» فالشمس في الحقيقة ‏ كما نقول ‏ لا تغرب 
إطلاقاً؛ إنها لا تتحرك فوق الأرض ولا تدور حولها؛ بل إن 
الأرض» على عكس ذلك,ء. هي التي تدور حول الشمس. وهذه 
التيس بدورها لبسيت هي المركر الأخير للكوة؟ إنهنا تتفم 
لمجموعات أكبر تعرفها اليوه كمجاات أو كمجموعات لتخمية كييرة 
جندا إلى حل أن اتعزاد المتموغة الشعسية تعفر فيعيلا بالمقازنة 
معها. والشمس التي تشرق وتغرب يومياً وتمنح الضوء تبرد أكثر 
فأكثر؛ لكي تحتفظ أرضنا بالدرجة نفسها من الدفء ينبغي أن تقترب 

(3) يرد هنا لفظ «اعطه5 بمعنيين مختلفين. يرد فى المرة الأولى بمعنى اللمعان» وفى 
المرة الثانية بمعنى المظهرء وهذا الأخير يرتبط بالخداع راض 1 
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منها أكثر فأكثر؛ لكنها على عكس ذلك تبتعد عنها؛ هذا الوضع يسير 
بسرعة نحو كارثة» طبعا في مسافات زمانية لا تساوي بالمقارنة معها 
يضم آلاف السنين التي طواها التاريخ البشري على الأرض حتى ثائية. 

والآن فاخي الشمسن الحقيقية؟ ناءهو الشئة الحتيقى ::.شحسن 
الراعي آم حون عا الفيزياء الفلكية؟ أم هل السؤال مطروح بكيفية 
مغلوطة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ كيف يمكن الحسم في ذلك؟ 
يبدو أن من الضروري» لأجل ذلك» معرفة ما هو الشيء وماذا يعني 
الكون ‏ شيئاً" (مةة-عهنط) وكيف تتحدد حقيقة الشىء. بصدد هذه 
الأسئلة لا يمكن أن يفيدنا الراعي ولا عالم الفيزياء الفلكية؛ هما معاً 
لا يستطيعان ولا يحتاجان حتى إلى طرح هذه الأسئلة لكي يكون كل 
منهما مباشرة من هو. 

مثال آخر: يتحدث العالم الفيزيائي والفلكي الإنجليزي 
إدنغتون””' (دماعمنف50 (راصماة سسطاءة) عن طاولته قائلاً: كل شىء 
من هذا النوع» طاولةء كرسي... إلخ» له مثيله. الطاولة رقم 1 هي 
الطاولة التي نعرفها منذ الطفولة» والطاولة رقم 2 هي الطاولة العلمية. 
هذه الطاولة العلمية» أي الطاولة التي يحددها العلم في شيئيتها. لا 
تتألف: يحسك المُيرَيَاء الذوية الحالية "مق الخشب بل تتالت فى 
قسمها الأكبر من مكان فارغ؛ في هذا الفراغ تنتثر هنا وهناك شحنات 
كهربائية تتحرك ذهاباً وإياباً بسرعة كبيرة. والآن ما هي الطاولة 
الحقيقية؟ رقم 1 أم رقم 42 أم هل هما معأ حقيقيتان؟ بأي معنى 
للحقيقة؟ ما هي الحقيقة التي تتوسط بينهما؟ في هذه الحالة يجب أن 

(4)نفط الكوان الخاص بالشيء. ننبه إلى أننا نستعمل كلمة الكون كمصدر للفعل كان 
لترحمة الكلمة الألمانية هاءع5 0895 . 

(5) آرثر ستانلي إدنغتون (1944-1882) عالم فلكي إنجليزي» من مؤلفاته: 77:6 


0[مم[آ اوعتدبواط ع[ا إه ءطنتا ةلاز . 
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تكون هناك حقيقة ثالثة تكون بالنظر إليها كل من حقيقة الطاولة رقم 
1[ وحقيقة الطاولة رقم 2 حقيقية على كيفيتها وتكون كل منهما 
شكلا معدلا للحقيقة. لا يمكن أن ننقذ أنفسنا على الطريق المفضل 
النجمية وبرود الشيحمين هو مره ارآاء ونظريات للفيزياء. فهذا يمكن 
أن نرد عليه بالقول: على هذه الفيزياء تنبنى المحطات الضخمة التي 
تولد الكهرباء. عليها دنبني الطائرات» الداع والتلفزة. كل التقنية 
التي غيرت وجه الآأرض ومعه الانسان أكثر :مما يعتقك: هذه وفائع لا 
آراء يدافع عنها باحثون ما بعيدون عن الحياة. فهل نريد أن يكون 
العلم أكثر قربأ من الحياة؟ أعتقد أنه قريب منا لحد أنه ينوء بثقله 
عَلينا اح ا اجا ماي عن العبا حي سخ بن 
رك فنا ف تقدو قنها: ماذا يجري لنا نحن البشر. 


لا أحد يعرف اليوم ذلك. لهذا يجب علينا جميعاً أن نسأل 
وتسال ذاكما مره تخديد حتى نعرفه. أو حتى نعرف فقط لماذا وبأى 
معنى نحن لا نعرفه. هل أتى الإنسان» وهل أتت الشعوب فقط عائرة 
إلى هذا العالم لكي يلقى بها من جديد بالكيفية نفسها خارجهء أم أن 
الأمر هو على خلاف ذلك؟ يجب أن نسأل. بل يتعين لوقت طويل 
أن نقوم بأمر آخر له طابع تمهيدي أكثر: يجب أولاً أن نتعلّم من 
ميك أن سبال وهذا لا يحدث إلا بطرح أسئلة» طبعاً ليس أي 
أسئلة. اختيارنا السؤال ما هو الشيء؟ تبيّن الآن أن الأشياء تقوم في 

فق انق اا نسو الس مي تر ركون فل هذا النحو؟ انطلاقاً 
من ماذا ينبغى أن 0 الكونّ شيا المميّرّ للأشياء؟ صزءدعصلط ددل) 
(عقصا»ط عل اتخذنا موقع التجربة اليومية مع تحفظ مفاده أن حقيقتها 
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5. الفردية والهذية. الزمان والمكان كتعيّنين للشيء 


بعود. بعل المللاحظة الانتقالية السابقة. إلى مسار سؤالنا. 


الآشياء: فووية: يعس 'هذافى العداية أنا كلا من السكة 
والمسيجلة وعوة التان بر المكين هوه 1ق" رفون للك فان 
الخكرة هن خخرة معينة تماما :هذه بالدات؟"«السععلبة السيف: هن 
لجيه كان الفموس» بل هذه «السجلة بالذاك» بوكدلك الأمر المي 
لعود القش وللسكين. الشىء بصفة عامة لا وجود لهء» ليست هناك 
3 أشياء فردية» وفوق ذلك فالآشياء المردية هى فى كل مرة هذه. 
كل شىء هو دائماً هذا الشيء بالذات وليس آخر. - 

فجأة عثرنا على ما ينتمي للشيء من حيث هو شيء. وهذا 
تعيّن (1ف©طاستصتناوء8) لا تلتفت إليه العلوم التي يبدو في الظاهر 
أنهاء بسبب ولعها بالوقائع» أقرب ما تكون إلى الأشياء. فعالم 
النبات عند دراسته للسلفوت لا يمكن أن يهتم بنبتة فردية بصفتها 
هذه النبتة الفردية؛ إنها دائماً مجرد مثال؛ وهذا يصح أيضاً بالنسبة 
للحيوانات مثل الضفادع والسماند اللامعدودة التي ثقتل في معهد 
علمي. العلم يقفز على صفة الشيء من حيث هو كل مرة هذاء 
أي على ما يميز كل شيء من الأشياء. فهل يجب إذاً أن ننظر 
إل الأقفاة هق هته الواى:: الأقتياة القردنة 5 تمن وللالك فإننا 
لن نصل أبداً إلى نهاية» وسوف نسجل باستمرار مجرد ملاحظات 
لا أهمية لها. إلا أن اهتمامنا لا يتجه بالتتابع وسخضيريا: إلى الأشرياء 
الفردية التي كل منها هو هذا الشيء» بل إلى التعيين العام لكل 


(6) طدزه :قة: نترجمها فى العادة حرفياً ب لذاته» أو لأجل ذاته؛ لكن هذا المركب يعنى 
ايشا مغرو مفصول. مستقل عن ما عدأه. 
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شيء من الأشياء الذي يكون بمقتضاه هذا: إلى الهذية''' إن جاز 
هذا التركيب اللفطي. 


لكن هل القضية: كل شيء هو هذا الشيء وليس آخر صحيحة 
عهوما بالمظلق؟ هتاكا أشياء لسن أذها ميخالفا تكح" أشياء متمائلة 
تمامأء دَلوان أو شوكتا صنوبر لا نستطيع أن نميزهما عن بعضهما. 
بتكن ابد على :ذلك بلقتو لة: إن 8 تدرقنا غلى الأمعيرار :فى 
العفيدة ”نيرق لوقي متها تليو تمايا لا يسيك بثبت بعدٌ أنهما ليسا مع ذلك 
مختلفين في النهاية عن بعضهما. لكن حتى لو افترضنا أن الشيئين 
الفرديين متماثلان تمامأء فإن كلا منهما هو مع ذلك هذا الشيء. 
فكل شوكة من شوكتي الصنوبر توجد في محل آخر؛ وإذا احتلتا 
المحل نفسهء فذلك لا يمكن أن يحدث إلا فى لحظتين زمانيتم 
بلدا يروم التدا. تلبعه او للمحطة اوماق يجعلا سن كن شل :قن 
الأنياد المتمائلة عيذ الع 4 إلى وجدا با ع1 وبعيث إن 1ك 
شيء ء محله ولحظته الزمانية وامتداده الزماني فلا وجود اذا لشيقيد 
فكوا تليرة: في المكان يتأسس أن كل محل هو دائماً هذا المحل 
اميس تعدد المحللات» فى الزمان كاسن أن كل لحظة زمانية هى 
دائماً هذه اللحظة. يتأسس ذلك الطابعٌ الأساسي للشيء» أي تعيين 
ماهية شيئية الشيء باعتباره كل مرة هذاء في ماهية المكان والزمان. 

لهذا فإن سؤالنا: ما هو الشيء؟ يضم في ذاته السؤالين: ما هو 
المكان؟ ما هو الزمان؟ نميل إلى أن نذكرهما معاء هذا متداول 
لدينا. لكن لماذا وكيف يقترن الزمان والمكان مع بعضهما؟ هل تم 


(7) اأعطوء1لء1 ونل: نحت هايدغر هذه الكلمة ليعبر عن طابع الشيء من حيث إنه 
يكون في كل مرة» أي في كل حالة» هذا الشيء 016565 وز بالضبط وليس آخر. كل شيء 
من الأشياء يتسم بأنه هو هذا الشيء بالذات وليس آخر. ترجمناها بلفظ الهذية. 
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أصلاً قرنهماء هل تم دفعهماء إذا جاز التعبيرء من الخارج إلى 
بعضهما وفي بعضهماء أم أنهما يشكلان وحدة أصلية؟ هل ينبثقان 
من جذر مشتركء. من طرف ثالثء أو بالأحرى أول؛ ليس هو 
المكاث ولا الزمان + لأنه أكثر أصلة متهما؟ هذه الأسكلة والأسعلة 
التابعة لها ستششلنا» أى لن يبهذا بالنااءمن القول أن هناك المكان 
والزمان وأننا نضعهما معاً ‏ المكان والزمان ‏ بواسطة واو العطف» 
التي يتحمّل كل شيء. مثل الكلب والقط. لكي نسجل هذه الأسئلة 
سلفا تحت عنئوان نسميها سوال الزمان ‏ المكان (72610181012). تعنى 
(261]1810120) في العادة مدة معينة من الزمان ونقول: في مجال ان 
(0ن51)زع2) مقداره مائة سنة؛ لا نعنى هنا فى الحقيقة سوى تعيين 
زعاليء وحاني نز التيهواك الريك البكدار له "اجنين جود مو حل 
التأمل» نعطى للكلمة المركبة الزمان ‏ المكان (2تناة1ازء2) معنى فى 
الاتعاء الفى مستعلهنا كذ بعلن الوعدة االواخلبة ميق الزنانبوالمكان: 
السؤال الحقيقى هنا يتعلق بواو العطف. نذكر هنا فى البداية الزمان» 
نقول الزمان المكاة (11531010ء7) لا المكان - لفان (11ع182101212)» 
وهنذا حب أن يشير إلى أن الزمات يلعب فى هذا السؤالدورا 
كام الكع هذا لأتيعى يقانا اتسين ب اقتقان المكاة من الزمان 
وأنه عموماً يحتل مرتبة 3 بالمقارنة مع الزمان. ظ 


السؤال ما هو الشيء؟ يضم في ذاته السؤال: ما هو الزمان ‏ 
المكان» ما هي الوحدة الملغزة للمكان والزمان التي فيها يتعين» 
على ما يظهرء الطابع الأساسي للشيء» وهو أن يكون كل مرة هذا 
لامكو أن تنتحاقنى الدنؤال«عن فاهة المكانة زاليناة». لذن 
لكوك عنسة قور بعيره: التعدية الذى كدمتاء لقكية السوىف قلنا: 
السخل :واللحلة الزمانة معان من الأخياء المقمائلة اما هو كل 
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مرة هذهء أي مختلفة. لكن». هل يمثل المكان والزمان أصلا تعيّنين 
للشيء ذاته؟ صحيح أن الأشياء توجد. كما يقال. في المكان وفي 
الزفان: المكات والرمات هما إطان؛ م ا, 4«تواسطتة تقبط 
ونعطي محل الأشياء الفردية ولحظتها الزفانية: قد .يكن إذا أئ 
شىء» عندما يتحدد من حيث محله ولحظته الزمانية» هو هذا الشىء 
الذى ايقل البقلاء مع آى لخر :تكن عد لببمت سوى :قيينات 
تضفى على الشيء وتقحّم عليه من الخارج بواسطة الرابطة المكانية 
الزمانية. إننا بذلك لم نقل بعد شيئاً ما (60:85) عن الشيء ذاته وعما 
يجعل منه كل مرة هذا الشىء. نرى بسهولة أنه خلف هذه الصعوية 
كزارع :البمؤال الانناتيى :ع لمكا مو الدماة مجر إطان للا ءءء 
بجر وقظاء التكدانيات تعيي نكن بساعةنا على الوصو إلى 
معلومات دقيقة بما فيه الكفاية عن الأشياء. أم هل المكان والزمان 
شىء ما (مهساء) آخر؟ أليست علاقة الأشياء بهما هى هذه العلاقة 
الخارجية؟ (راجع ديكارت). ١‏ 


لتقلسة نظرنا بالكيفية المععادة يوميأ في محيط ما يوجد عجو الينا: 
يمكن أن نلاحظ : هذه الطبشورة بيضاء؛ هذا الخشب صلب؛ الباب 
مقفل. لكن هذه الملاحظات لا توصلنا إلى الهدف. نريد أن ننظر إلى 
الآشياء من :زاوية: ششيتهاء: أى من زاوية:ذلك الذى. يقترن أنه يتتسب 
لجميع الأشياء ولكل شيء من حيث هو كذلك. إذا اعتبرنا الأشياء 
من هذه :الزاؤية 'فإثبا ستجد أن الأشياء فردية: يَات» :طباشينٌ 
سبورةً» وهكذا. جلى أن كون الأشياء فردية بهذا النحو هو سمة عامة 
ومشتركة بين كل الأشياء. بل إننا إذا شاهدنا الأمور عن كثبٍ سنجد 
أن كلاً من هذه الأشياء الفردية هو هذاء هذا الباب» هذه الطبشورة» 
هذه الطبشوره الآن وهناء ليس ذاك الموجود في المدرج 6 وليس 
ذاك الذي كان في الفصل السابق. 


51 


نذلك توق سلقا على زات عن شد الناابما هو الشبيء؟ لش ءءء 
عق واتها هذا الشىء. نحاول أن نفهم بكيفية أدق أين تكوين دية 
تاشية القنوية الع :وكلتاهاء نتبية ان البيية المدذكورة المفمرة 
للأشياء» كونها هذهء كون كل منها هذاء لها علاقة بالمكان والزمان. 
بفضل موقعه المكاني والزماني في كل مرة يكون كل شيء هو هذا 
الشي الفويد::ولسقى اشر لكو نشات شكوك يفده ما إذا كنا قد قلنا 
عند ذكر هذا الارتباط بالموقع المكاني والزماني أمرأ عن الشيء ذاته. 
هذه الإفادات حول الموقع المكاني والزماني لا تتعلق في الأخير إلا 
بالإطار الذي توجد فيه الأشياء وبكيفية وجودها فيهء أي أين ومتى 
توجد فيه. قد يمكن الإشارة إلى أن كل شيء ‏ بحسب معرفتنا 
بالأشياء ‏ له موقع مكاني - زماني وإلى أن ارتباط الشيء بالمكان 
والزمان لا يمكن بالتالي أن يكون اعتباطياً. هل تقوم الأشياء 
بالضرورة فى هذه العلاقة المكانية الزمانية» وما هو أساس هذه 
الضرورة؟ هل يكمن هذا الأساس فى الأشياء ذاتها؟ لو كان الأمر 
كذلك لوجب أن يقول لنا الطابع المميّز المذكور أمرأ ما عن الأشياء 
ذاتفا» كن الكورن ,ع شيا . 


إلا أن الانطباع الذي لدينا في البداية يوحي بأن المكان والزمان 
خارجيّان بالنسبة للشيء» أم هل هذا الانطباع خادع؟ لنشاهد الأمر 
عن كثب! هذه القطعة من الطباشير: المكان ‏ وبتعبير أفضل مكان 
هذا المدرج ‏ يقوم حول هذا الشيءء إذا ما جاز لنا أن نستعمل 
للضرورة كلمة يقوم. هذه القطعة من الطباشير تشغل» كما يقال» 
مكانا؛ قطعة المكان التي تشغلها يحصرها السطح الخارجي لقطعة 
الطباشير. السطح الخارجي؟ السطح؟ قطعة الطباشير هي ذاتها 
ممتدة؛ لا يوجد المكان حولها فقطء بل عليها أيضاء بل وحتى 
داخلها؛ إلا أن هذا المكان مشغول» ممتلئى. قطعة الطباشير ذاتها 
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تتكون فى داخلها من المكان» نقول إنها تحتله» تضمه بواسطة 
بواكليحهنا الاو ودع علي الخاص. وهكذا فإن المكان ليس 
بالضية للطبافير مون إطان خارجي. الكت هادا يعقى يهنا الداتدن) 
كيف هو داخل الطباشير هذا؟ لنفحص الأمر. نكسر قطعة الطباشير. 
هل نحن الآن أمام الداخل؟ إننا الآن من جديد في الخارج كما كنا 
بالضبط من قبل؛ لم يحدث أي تغير. أصبحت قطع الطباشير أصغر. 
لكن الأمر لا يتعلق الآن بكونها أكبر أو أصغر. السطوح الجزئية 
ليست ملساء مثل السطح الخارجي السابق؛ هذا أيضاً لا أهمية له 
الآن. في اللحظة التي أردنا فيها أن نفتح الطباشير بواسطة التكسير 
والتجزيء من أجل أن نمسك بالداخل» انغلقت الطباشير أيضا سلفاء 
ويمكن أن نواصل ذلك باستمرار إلى أن تصبح قطعة الطباشير كلها 
كومة مخ المسحوق. يمكثنا بواسطة غدسة مكيرة وميكرؤسكوت أن 
نتابع تجزيء الحبيبات الضئيلة. لا يمكن أبداً أن نعيّن بكيفية مضبوطة 
أين تكمن عملياً حدود هذا التقسيم الميكانيكي كما يسمّى؛ لا يمكن 
مبدثياً فى أىّ حال أن يصل هذا التجزيء أبداً إلى ما هو مخالف لما 
تم الانطلاق منه؛ سواء كان طول القطعة 4 ستحسيتراق أو 4 
ميكرونات (0,004 مليمتر) فقطء فإن هذا الفرق يبقى دائما فرقا 
متعلقاً بالسؤال كم» وليس بالسؤال ما (الماهية). 


يمكن الآن أن تُتْبع بالتجزيء الميكانيكي التحليل الكيميائي - 
الجزيئي؛ يمكن أيضاً أن نعود إثر هذا الأخير إلى البناء الذري 
للجزيئات. إلا أننا نريد» تبعاً لمنطلق سؤالناء أن نبقى في المجال 
الأقرب للأشياء المحيطة بنا. لكن حتى عندما نسير في طريق الكيمياء 
والفيزياءء فإنه لن يقودنا أبدأ في ما وراء مجال ميكانيكي . أ وراء 
دائرة المكان التي يتحرك فيها الجسم المادي من محل إلى محل أو 
يبقى ساكنا في محل. لم تبق العلاقات بين المادة والمكان على 
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أساس نتائج الفيزياء الذرية الحالية ‏ منذ أن وضع نيلز بور”* واءنله) 
(هه8 سنة 1913 نموذجه للذرة ‏ بسيطة كما كانت». لكنها فى 
اقباس زح خضي محلل با نل مذ ها معدل مك4 مشي 
أن يكون هو ذاته ممتدا. كان سؤالنا كيف يبدو داخل الجسم الممتدء 
أو بعبارة أدق. كيف هو المكان هناك. تبين أن هذا الداخل هو دائما 
من جديد خارج بالنسبة للجسيمات التي تصبح أصغر فأصغر. 


افترضنا أن لا شىء قد تطاير من هذه الكتلة المادية وأن كل ما فيها 
لا يزال مجتمعاًء فإنها لم تبق طبشورتّناء أي لم يبق ممكناً أن نكتب 
بها على السبورة بالطريقة المعتادة. هذا الأمر يمكن تحمله. لكن ما 
لا يمكن تحمله هو أننا لم نستطع العثور على المكان الذي نبحث 
عنه في داخل الطباشير والذي ينتمي إليه هو ذاته. لكن ربما يرجع 
ذلك إلى أننا لم نتدخل بسرعة كافية. لنكسر قطعة الطباشير مرة 
أخرى! السطح الجزئي والأجزاء المنتظمة فيه هي الآن في الخارج؛ 
لكن جزء السطح ذاته الذي كان قبل قليل داخلياً هو بالذات ما تنتظم 
فيه الحبيبات» وقد كان بالنسبة لهذه القطع دائماً سلفاً في الخارج. 
أين يبتدئ عموماً داخل الطبشورة» وأين ينتهي الخارج؟ هل تتكون 
الطبشورة من المكان؟ أم أن المكان هو دائماً مجرد وعاء يحيط بما 
تتكون منه الطبشورة» أي يحيط بما هى الطبشورة ذاتها؟ الطبشورة 
تشغل المكان فقط؛ كل شيء من الأشياء يُفسّح له مكان. فسح 
المكان”" يعني بالذات أن المكان يبقى في الخارج. ما يشغل المكان 


49 كلق بور (1962-1885) عالم فيزيائي دانماركي» اشتهر بصياعة نموذج للذرة على 
أساس نتائج الفيزياء الكونتية يُظهر تماثلا في الشكل بين بنية الذرة وبنية النظام الفلكي. 

(9) 163111201 701 81181011111118 : يريد هأيدغر هنا أن سحعة إل القوامة ميجن 
101 : الفسح وتطبحة 18 : المكان. 
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يمثل في كل حالة الحد بين خارج وداخل. لكن الداخل هو في 
الحقيقة مجرد خارج بعيد. (إذا أخذنا الأمور بكيفية صارمة فإنه لا 
يوجد في المكان ذاته خارج ولا داخل. لكن أين يمكن في كل 
العالم أن يوجد خارجٌ وداخل إن لم يكن لدى المكان؟ إلا أن 
المكان قد لا يكون سوى إمكان الخارج والداخل» من دون أن 
ون عو قات زا ولق ولا سارها قل تكون القضيرة: المكانة هو 
إمكان الخارج والداخل صحيحة؛ لكن ما نسميه إمكاناً مازال غير 
محدد بتاتا. يمكن أن يحمل الإمكان معانىّ عديدةً. لا نعتقد أن ما 
قلناه قد حسم سؤال العلاقة بين الشيء والمكان: ربما لم يطرح 
السؤال بعد بشكل كافي. وفيما يتعلق على الخصوص بمكان أشياء 
مثل الطباشيرء أي أداة الكتابة» وعموماً أداة الاستعمال» فإنه لم يتم 
بعد الانشاة إلى- ها تسميه مكان الأداة) . 


كان يتعين توجيه التمعن نحو ما إذا كان المكان والزمان 
خارجيين بالنسبة للأشياء أم لا. والآن تبين لنا أنه حتى المكان الذي 
يغلب على الظن أنه في داخل الشيء هو خارحٌء إذا نظرنا إليه 
انطلاقاً من الشيء الجسمي وأجزائه الصغيرة. 


الزمان هو أكثر خارجية بالنسبة للأشياء. الطبشورة التي هنا لها 
أيقا أر متعياه» الأن اللحطاك المانية الى تكن انها فا الا 
العمل /الومالنة لد متكززة :فيا مقا لله عد لمرو الدكن التدكات كاة 
هناك بعض الأمل في أن نعثر عليه في الشيء ذاته. أما بالنسبة للزمان 
فلا وجود حتى لهذا الأمل. إنه يجري على الأشياء كما يجري السيل 
المار فعا الحصى 1 بابرويها لسن الأهر .كن يبهذا الدكن: لأن 
الحجارة خلال حركة الماء تتزحزح فتحتك ببعضها بعضأ وتتآكل. أما 
جريان الزمان فلا يؤثر على. الأشياء. استمرار جريان الزمان الآن من 
الخامسة والربع إلى السادسة لا يمس الطباشير في شيء. صحيح أننا 
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نقول إن الأشياء تتغير مع الزمان وفي مجرى الزمان. بل يقال إن ناب 
الزمان السيئة الذكر تقضم الأشياء. لا يمكن أن ننازع في أن الأشياء 
تتغير فى مجرى الزمان. لكن هل سبق أن لاحظ شخص ما كيف 
يقضم الزمان الأشياء»ء أي عموماً كيف يؤثر عليها؟ 

لكن ربما لا يمكن ملاحظة زمان الأشياء إلا لدى أشياء متميزة 
ثانا تحرف معن هده الاشبا 1 الستاعاته. البيناعات اتقتير الى الزمان: 
لتتظن إلى هذه الشباعة :: أمن قن الومان؟ اتنا ترق ميناء الساعة 
وعقاربها المتحركة» لكننا لا نرى الزمان. يمكن أن نفتح الساعة وأن 
نفتشها. أين هو الزمان؟ لكن هذه الساعة لا تعطى الزمان مباشرة؛ 
الهااعضيوطة سه ساعة المرضة السحرى الالمانى فى ميو ذا 
سافرنا إلى هناك وسألنا الناس أين يحتفظون بالزمان» فإننا لن نصبح 
أككر علما مما كنا قبل السفر. 

إذا كان لا يمكن الحثون على الزمان حتى. فى الشى* الذئ تشير 
إلى الزمان» فإنه يظهر أن لا علاقة له في الواقع بالأشياء ذاتها. لكن 
من جهة أخرى ليس القول أننا نعيّن الزمان بواسطة الساعة مجرد 
كلام فارغ. إلى أين سنصل هنا إذا أردنا إنكار هذا القول؟ لا يؤدي 
ذلك إلى انهيار نظام الحياة اليومية فقطء بل إن كل حساب تقني 
سيصبح مستحيلا؛ التاريخ» كل تذكر وكل قرار سيتلاشى. 

ومع ذلك أي علاقة تربط الأشياء بالزمان؟ عند كل محاولة 
لتحديد هذه العلاقة يتعزز الانطباع بأن المكان والزمان هما مجالان 
لا أكثر لايواء الأشياء» لامباليان إزاء هذه. لكنهما صالحان لإعطاء 
كل شىء من الأشياء موقعه المكانى ‏ الزمانى. السؤال: أين وكيف 
هما نجالة الوك تان يقن الآن مفتوحاً. الأكيد هو فقط أن كلا 
من الأشياء الفردية لا يصبح هو هذا الشيء إلا بمقتضى هذا الموقع. 
ومع ذلك فهناك ‏ على أي حال من حيث الإمكان ‏ أشياء متماثلة 
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كثيرة. إذا نظرنا بالذات إلى السؤال انطلاقاً من الأشياء ذاتهاء وليس 
انطلاقاً من إطارهاء فإنه ليس من الضروري أن يكون كل شيء هو 
هذ[ العبيء القروة :نه لا بكرن كدرك اله والفطي إلى المكان 
واليهان: 

والواقع أن أحد كبار المفكرين الألمان ‏ لايبنتز""؟ ااه 6) 
(#نصطاعآ ستاعطلة17 (1646- 1716) - أنكر إمكان أن يكون ثمة أبدا 
شيئين متمائلين. في هذا الصدد وضع لايبنتز مبدأ خاصاً يهيمن على 
مجموع فلسفته التي نكاد لا نمتلك اليوم فكرة عنها. إنه 0تناأماعم1م) 
(مسستلتطتصممعهؤ ألم دناةاتامعل1» مبدأ تطابق )أعأعتطاء5 الأشياء الك 
يقد لقم ونان اقول الفضيرة لقان يكن انمي فاه د 
لكان مانن لا يمكن: انيكواا تفي ال 0 
الشيء تنفيشيةة أي شيئاً واحدا. سوف يرال : لماذا؟ التعليل الذي 
كمه لاوككر اقاسى سواه بالفينة لهذا البيرا أن لعصعوره المليشئ 
الأساسي بكامله. الشيئان المتماثلان لا يمكن أن يكونا اثنين» أئْ أن 
كل شىء هو هذا الشىء الفريد». لأنه لا يمكن أن يكون ثمة أضلا 
تمفيق. كما ئلية :لنيز ذا الآ مقن :ذلف؟ إن كوض ايا جو كوقها 
مخلوقة من قبل الله بالمعنى المسيحي اللاهوتي. لو كان هناك في 
وتتع دما شيعان متماناة3ي الكاة اله دن مفلا العتى والقميه تيوه 
هذا :ففتى ماظة تكوان 'أقر أزلى ع احم إلة أذ سد هذا القساة 
المكاتكى الخارجى ينافقن كمال الخالق المطلق» الكمال الإلهي 
(10 متاعه1ةءم). لا يمكن إذا 3 أساس ماهية الكون بمعنى كون 
الكائن مخلوقا ايكون مه أهزا :: لبديه نيا لل يتك دلت المبداً 


(10) فيلسوف وعالم ألماني قام باكتشافات علمية في ميادين عديدة مثل المنطق 
والديناميكا والرياضيات. عرف باتجاهه العقلاني. من أهم كتبه 16ع1407:000/0/ 
وتنعالة 5/7 عع دام ةدراط . 
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إلى مبادئ وتصوراتٍ أساسيةٍ معينةٍ عن الكائن عموماً وعن كونه. 
معبّر عنها بكيفية صريحة كثيراً أو قليلاً» وفوق ذلك على تصورات 
فحرد ةن عن كيال الخلق والصنع عموما. 

لسنا مهيئين الآن بشكل كاف لاتخاذ موقف من المبدأ الذي 
صرح به لايبنتز ومن تعليلة بحنب ذائما هه خديد أن نرى الأبعاد 
التى يفضى إليها فى الحال السؤال ما هو الشىء؟ قد يمكن أن يكون 
ذلك التعليل اللاهوتى للمبدأ مستحيلاً بالنسبة لناء بغض النظر تماماً 
عن وان التحتيقة الانمابة المكية رس ذلك يبلن هذا لامر 
قائماء بل لا يأتى إلا الآن للضوءء وهو أن السؤال عن سمة كون 
الأشيام. أنهاتفروية وانها كل نهرة هن هدوم هقلق تمانا باللسزال غود 
الكون. هل ما زال الكون يعني بالنسبة لنا كون الكائن مخلوقاً من 
قبل الله؟ إذا لويكن الأمر هكذا فعاذا يعني ذلك؟ هل لم ببق 
للكون بالنسبة لنا أي معنى بحيث إننا فقط نترنح في بلبلة؟ من الذي 
يجب أن يقرر بصدد الكون وإمكان تعييئه؟ 


لكننا نسأل في البداية عن الأشياء القريبة المحيطة بنا فقط. إنها 
تتبدى بصفتها فردية وبصفتها كل مرة هله. تبيّن من إتبارة إلى 
لايبنتز أن سمة الأشياء تلك» سمة أنها فى كل مرة هذهء يمكن أيضا 
تعليلها على نحو آخرء انطلاقاً من كون الأشياء ذاتهاء وليس فقط 
استناداً إلى موقعها المكاني ‏ الزماني. 


6. الشنىء من حيث هو كل مرة هذا 
لكن لنتوقف الآن عن متابعة السؤال: انطلاقاً من ماذا تتعين 
سمة الأشياء التي تتمثل في أن كل واحد منها هو هذاء ونطرح 
سؤالاً له طابع تمهيدي أكثر ملفوفاً في السؤال السابق. 


58 


قلنا إن الأشياء الفردية المحيطة بنا هى فى كل مرة هذه. عندما 
نقول عن شىء ما (6]785) يتجلى إنه هذاء فهل نقول عموها أمرا ما 
عن الشيئء ذاته؟ هذا أى هذا تهنا » آى هذا الذى تشنير إليه الان: 
عدبا راهنا كلس تين وذللق لطي فى ليحي لاخر 
لأولئك الذين هم معناء الذين نحن المخيدر د مدي ناذا إل أفن 
ما. وبالضبط إرشادا فى دائرة ما هو هنا هذا هناء هذه هنا. هذا 
يكن كين دنه علدا فى اتبعا نر التريب الماش ال ديه نكا 
ون ماك العله لكان أيضا (فى واتره هك ووعفاك مهدا الشري فناء 
ذاك الشىء هناك. تتوفر اللغة اللاتينية هنا على فروق أكثر دقة؛ ونط) 
تعنى هذا هناء (5]0) ذاك هناك و(!61) ذلك البعيد عنا تماماً: الكلمة 
اليونانية (61©1»» التى يعنى بها الشعراء أيضاً ذلك الذي يوجد على 
التعائن: الذى نميه الجا الها وراق: 


تسمى في النحو كلمات مثل هذاء ذاك أدوات الإشارة 
(1261201511211178) ؟ هذه الكلمات تظهرء تشير إل ...يتم التعمير 
عن السمة العامة لهذه الكلمات التي تشير بواسطة اسم الضمائر”''"" 
(123طتهممه:5)» بدائل الكلمات (معاءة/1ا-10)؛ (12لاناوماصة) كما 
يقول النحاة اليونانيون» أي النحاة الذين لعبوا دور المرجع بالنسبة 
للنحو الغربي بأكمله. (0611181 هتسهمامة): ضمائر الإشارة. 
تتضمن هذه التسمية لكلمات مثل هذاء ذاك تأويلاً وتصوراً معينا 
تماماً لماهيتها. أكيد أن هذا التصور يطبع النحو الغربي». الذي يسيطر 
علينا بالرغم من كل شيء إلى اليوم» لكنه مضلل. إن مصطلح 
الضمير (101-110:0): بدل الكلمة ‏ كلمة (17/010) هنا بمعنى اسمء 
علمء اسم الذات (11/011م11210) - يعنى أن تلك الكلمات مثل هذا 


(1!) يجب أن نشير هنا إلى أن أدوات الإشارة تعتبر فى اللغة الألمانية ضمائر» فى حين 
أنها تعتبر فى اللغة العربية أسماء. 
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تنوس عن الأسماء؛ إنها تلعب هذا الدور أيضاً؛ لكنها تلعبه فقط 
و77" تكليها غن الطباشير بول تقل دائما الاسم يل اسععملنا 
بدله تعبير هذا؛ لكن دورها هذا من حيث هي تنوب عن الاسم ليس 
هو الماهية الأصلية للضمير 581-197010). إن إنجازه كتسمية هو أكثر . 
(035 ,16ل ,:ع0) تولدت عن كلمات الإشارة. نضع أداة التعريف كما 
هو معروف قبل الاسم. التسمية المشيرة التي تقوم بها أداة التعريف 
تمتد دائما في ما وراء الاسم. فتسمية الاسم تتم دائما مسبقا على 
أساس إظهار. هذا يشيرء يُري ما يتجلى ويقوم أمامنا اكاك السيمية 
الذي يتم في أداة الإشارة ينتمي إلى أكثر إنجازات القول على العموم 
أصلية. إنه ليس مجرد إنجاز للنيابة عن الاسمء أي ليس إنجازاً من 
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يجين أن تأحذ ما قلتاه بعين الاعتبار ختى نقدر هذا تقديراً سليما. 
إنه يكمن بكيفية ما في كل تسمية بما هي كذلك. تتخذ الأشياء من 
تحيف إنيا تلاقينا سعة هذا لكن ألا نقؤل يذلك إن النهذا لبس سمه 
للأشياء ذاتها. الهذا لا يأخذ الأشياء إلا من حيث هي موضوع للإشارة 
إليها. لكن أولئك الذين يتكلمون ويقصدون. الذين يستعملون كلمات 
الإشارة هاتهء الناس» هم دائماً ذوات فردية. وهكذا فإن الهذا ليس 
سمة للشىء ذاتهء بل هو مجرد إضافة ذاتية من قبلنا. 

7 ذاتى - موضوعى. السؤال عن الحقيقة 

عندما نسجل أن الهذا هو مجرد تعيين ذاتى فإننا لا نقول طبعاً 
كديفا ذانناله رهد نما رعسيه فى اننا نمكم أن تقول بالبحق نفس إثة 

(12) يريد هايدغر ببذه الصيغة أن يقول: إنها تلعب هذا الدور بشكل جانبي فقطء 


بجانب دورها الأساسي الذي سيتحدث عنه مباشرة. 
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تعيين موضوعي ؛ فالموضوع (متنطاءء001) يعني ما هو ملقى قبالتنا 
(عماع 01 لامع معوعع أمظ 135) . يعني الهذا الشيءَ من حيث إنه يقوم 
قبالتنا (اطعائ5مءع8ء018ه كمد 5 من حيث إنه موضوعى. ما هو عليه 
هذا لا يتعلق بمزاجنا وهواناء بل يتعلق» إذا ماكان سداق سان ها 
بالمثل بالشيء. ما أصبح واضحاً الآن هو فقط أن تعيينات مثل هذا 
التي نستعملها في التجربة اليومية ليست مفهومة من تلقاء ذاتهاء حتى 
وإن كانت تظهر كذلك. يبقى في جميع الأحوال موضع سؤال: ما 
هو نوع الحقيقة التي تكمن في تحديد الشيء بأنه هذا. ويصبح 
موضع سؤال: ما هو عموما نوع الحقيقة التي لدينا خلال التجربة 
اليومية للأشياء»ء هل هي ذاتية أو موضوعية» هل هي مزيج بينهما أو 
ليست أيا منهما. 

رأينا لحد الآن فقط أن الأشياء تقوم في ما وراء مجال التجربة 
اليومية أيضأ في حقائق مختلفة (شمس الراعي وشمس عالم الفيزياء 
الفلكية» الطاولة المعتادة والطاولة العلمية). والآن تبين أن حقيقة 
الشمس بالنسية للراعى» حقيقة الطاولة المعتادة ‏ مثلاً التحديد هذه 
تجن » موقن القلاو لا ننه التو | ارقي الى سالدييكه ا در لقنا 1 
كف ينكه] إطلؤنا تقول أمر ا ماعن القن وفيت أن نكون 
مطلعين يشكل عاق على نوع اللحقيقة التى اقحمنة ؟ يمكن نالا أن 
نرد على ذلك بسؤال: كيف يمكننا أن نعرف أمرأ ما عن الحقيقة 
الحقة حول الشيء إذا لم نعرف الشيء ذاته» حتى نحسم في شأن 
الحقيقة التي يمكن ويجب أن تخصه؟ 


هكذا يصبح واضحاً أن الاتجاه نحو الأشياء بكيفية مباشرة أمر 


لا يمكن تحقيقه؛ ليس لأننا اضطررنا للتوقف أثناء الطريق». بل لأن 
تلك التعيينات التى وصلنا إليها والتى أسندناها للأشياء ‏ المكان» 
الزمان»: الهذاح تستت كتعيينات ل" تشمن. [لأشنياء: ذاتها. 
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لكننا من جهة أخرى لا يمكن أن نلتمس مخرجاً رخيصاً بأن 
تقول إذا كاتع: هذه التعبيتات غير موضوعية»-فمعن .ذلك انها 
ذاتية. قد يمكن أن تكون لا هذا ولا ذاك» قد يمكن أن يكون التمييز 
بين الذات والموضوع ومعه علاقة الذات ‏ الموضوع هي نفسها أمرأ 
مشكوكا فيه للغاية» حتى وإن كان يمثل خطا خلفيا للفلسفة يحبه 


الجميع. 


هذه ليست وضعية مرضية على ما يظهر. لا يمكن الحصول 
على معلومة عن شيئية الشيء من دون معرفة بنوع تلك الحقيقة التي 
يقوم فيها الشيء؛ لكن ليست هناك معلومة عن حقيقة الشيء دون 
معرفة بشيئية الشيء الذي توجد حقيقته موضع سؤال. 


أين يجب أن نرسى أقدامنا؟ الأرض تنزلق تحت أقدامنا. ريما 
كفاتملي وقدلة السفترظ فى النهرا ,وملى أى بعال فالجادمات 
تلمك انا .وزللك عض ل كنا خلال ذلك تسن الشيندا أراككف 
الخادمات» أي لو كنا قد وجدنا بيننا وبين أنفسنا أن كل هذا الكلام 
عن الهذا وما يماثله خيالي وفارغ. 


سيكون الأدهى بالطبع ‏ ليس بالنسبة لنجاحنا اليومي» لكن 
بالنسبة للفلسفة ‏ أن نريد التملص بطرق ملتوية من المأزق الذي 
وصفناه. يمكننا أن نقول: لكن التجربة اليومية موثوقة بالفعل؛ هذه 
الطبشورة هي هذه الطبشورة» وأنا أتناولها عندما أحتاج إليها وأتركها 
في مكانها عندما لا أحتاج إليها. هذا واضح وضوح الشمس. أكيد ‏ 
عندما يتعلق الأمر بالاستعمال اليومي. لكن السؤال المطروح الآن هو 
أين تكمن إذن شيئية هذا الشيء وهل الهذا تعيين حقيقي للشيء 
ذاته. ربما لم ندرك الهذا بعد بوضوح كافٍ. نسأل مجدداً من أين 
وكيف تتعين حقيقة الشيء من حيث هو في كل مرة هذا الشيء. 
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نصل هنا إلى ملاحظة سبق أن أبداها هيغا ”2 ساعطلتلا وتموى) 
زاععع1 ملعت (1831-1770) في مؤلفه فينومينولوجيا الروح 
(المؤلفات الكاملة. المجلد 11» ص 73 وما يليها). إلا أن منطلق 
مسار أفكار هيغل» مستوى هذا المسار وقصده من نوع آخر. 


انبعث اعتراض مفاده أن تعيين الشىء بصفته كل مرة هذا الشىء 
فو جره تحيين داكن اذللقه أنتهاذا المعنيو قا لموقع تعر 
وللحظة الزمانية التي تتم فيها بالضبط من جانب الذات تجربة الشيء 
في كل مرة. 

ما الذي يجعل الطبشورة هنا فى كل مرة هذه الطبشورة وليست 
أخرى؟ لبس ذلك نوف انها مالدات عدا .ونالضيط أنها الآن هنا 
الهنا:والآن:يجعلان متها هذه: عند التغيين: بالإشارة ج هذه تستند: إلى 
الهما أن إلى تمس أي إلى الفكاة» وسهد. بالتل إلى اانه إلى 
الزمان. نعرف ذلك سلفاء على الأقل بصورة عامة. لكننا نلتفت الآن 
على الخصوص إلى الحقيقة المتعلقة بالطبشورة: الطبشورة هي هنا - 
هذه حقيقة؛ فالهنا والآن يعيّننان الطبشورة بحيث نقول بتوكيد 
ال طبشورة؛. وهذا يعنى: هذه الطبشورة. لكن هذه بداهات جدا 
ملنتوية كاد كوة كانيت غير أئنا تروك أن تقوو يمبقاولة أخيرة بوآن 
نرسخ أكثر الحقيقة البديهية حول الطبشورة. نريد أن ندوّن الحقيقة 
حول الطبشورة حتى لا تضيع منا هذه الحقيقة النفيسة. 

نأخذ لهذا الغرض قصاصة من الورق ونسجل عليها هذه 
الحقيقة: الطبشورة هي هنا. نضع هذه الحقيقة المكتوبة بجانب 
الشيء الذي هي حقيقته. بعد انتهاء المحاضرة يتم فتح بابي المدرج 


(13) فيلسوف ألماني عمل على تقديم نسق شامل يقدم فيه الفلسفة في صورتبا الكاملة» 
من أهم مؤلماته : وعاواء) وعل علع2010ع7مصقط2 وعلاعه.آ عع القطعودءوو1/الا , 
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معأ بذلك تتم تهوية المدرج» نفترض أن تيار الهواء يعصف 
بالقصاصة خارج المدرج. يعثر طالب في طريقه إلى المطعم الجامعي 
على هذه الورقة فيقرأ الجملة: الطبشورة هى هناء ويلاحظ أن ذلك 
لبس يه اانا كان البو ادجم من الحقيقة عقيف أم: 
غريب أن تكون حقيقة ما تابعة لهبّة ريح. على عكس ذلك يحكي 
الفلاسفة أن الحقيقة تتوفر في ذاتها على صلاحية وأنها فوق - زمنية 
وأبدية» وويل لمن يقول إن الحقيقة ليست أبدية. فهذا يعني القول 
بالنسبية التي تلقن أن كل ما هو حقيقي ليس حقيقياً إلا بشكل نسبيء 
كر ١‏ ىه يت :ززابيا. قله العاليه افيد العلمة "علقي : 
العدم. فلسفة القلق» النزعة التراجيدية» لابطولية» فلسفة الهم 
والكآبة ‏ قائمة هذه العناوين الرخيصة لا تنفد. أمام هذه العناوين 
تعر الأنسيان المعاضير» ويوايظة الفععري الل تتاو يندا الشكل 
تناف التلسمة المتعية. انها ارفنة رائعة كانه التي لا يحتاج فيها المرء 
حتى في الفلسفة إلى أن يمعن الفكرء بل يتكفل فيها أيا كان بإثارة 
القشهردرة تبعا لعوطية أغلى أحيانا! والآن ونبقى .أن تكون الحقيقة 
ذاتها تابعة لمهب الريح! هل ينبغي ذلك؟ سال إذاالو يكو الام 
وها كذللت» 


لكن في النهاية يكمن المشكل فقط في أننا لم نسجل إلا نصف 
الحقيقة وأننا عهدنا بها إلى قصاصة عابرة. الطبشورة هى هناء 
وبالضبط الآن. نريد أن نعيّن الآن بشكل أدق. لكى لأ الس 
النسولة حك وحم هرة ارد هيت جرذه الحقيقة حول الآذة وبافالك 
حول الطبشورة على هذه السبورة الثابتة. الان ‏ متى الان؟ نكتب 
على السبورة الآن فترة الزوال. الآنء الآن بالضبط. في هذا الزوال. 
نفترض أن المدرج سيقفل بعد المحاضرة حتى لا يستطيع أحد أن 
يقترب من الحقيقة المسجلة وأن يحرّفها خلسة. في صبيحة الغد فقط 
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يمكن أن يدخل العون إلى المدرج لينظف السبورة؛ يقرأ هذه 
الحقيقة: الآن فترة الزوال. وسيلاحظ أن هذه الجملة غير حقيقية وأن 


حقيقة غريبة! لاسيما وأننا كل مرة عندما نطلب معلومة مؤكدة 
عن الطبشورة تكون هي ذاتها هنا وفي كل مرة هنا والآنء تكون 
متسمة بالهنا والان. ما يتغير هو دائما فقط تعيين الهنا والان وبالتالى 
تبي لق مه اكع نتن المشكدو روتكاف | لقره | لفنت دور ]ذا فيد 
التعيين بشم رغم ما يمكن أن يقال» إلى الشيء ذاته. وتبعاً لذلك 
فالهذا تعيين عام للشيء»ء إنه ينتمي إلى شيئيته. لكن عمومية الهذا 
تتطلب عموماً بأن تتعّن كعمومية في كل حال. لا يمكن أن تكون 
الفليشور» والسبة لنائعا تهىء أي طبدووة» هاه وليست أخرى» إذا 
لم تكن كل مرة تحمل سمة الآن وهنا. سنقول: هذا أكيد». الطبشورة 
هن بالتسية لذا (قصد عقع)”*'' دائماً هذة الطشورة4 "الأ اننا ريد فى 
النهاية أن نعرف ما هى الطبشورة لذاتها (طءنه +53)””'". لهذا ار 
عندليا جايعة لقو ره معط اضيا وعهدنا بين لقتضا عل الوررن 
وللسبورة. وماذا نرى هنا: بينما كان ينبغي حفظ أمر ما عن الطباشير 
تحولت الحقيقة إلى لاحقيقة. 


هذا يومئ لنا بأن نجرب مع الحقيقة حول الطباشير طرقا 
أخرى» بحيث إنه بدل أن نعهد بالحقائق لقصاصة الورق وللسبورة 
يجب أن نحتفظ بها لديناء أن نصونها لدينا أكثر مما قمنا به لحد 
الآنء وبذلك نتخلص من الخوف الغريب من النزعة الذاتية» أو أكثر 


(14) لأجلنا. 


(15) أي باستقلال عناء بغض النظر عن علاقته بنا أو بما هو آخر بالنسبة له. 
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من ذلك نحتمله. هكذا يمكن أن نقترب أكثر مما هى الطبشورة 
لذاتها (طء1ه 101) كلما فهمنا الحقيقة حول الطبشورة انها حقيقتنا. 
تبون فيزارا "أن التحقيقة غو الشى ع ترنيطظ: بالمكان والزماق»ناء عل 
ذلك يماك ايها اسع فى أجا كل 1ن أكثر إلى ماهية المكان 
والزمان اقتربنا أكثر من الشيء ذاته» رغم أنه لا زال يظهر دائماء 
ودائماً من جديدء أن المكان والزمان مجرد إطار للشيء. 

وأخيراًء سيطرح السؤال: هل الحقيقة حول الشيء هي مجرد 
حقيقة نضفيها على الشيء ونعلقها عليه بواسطة قصاصة ورق - أم أن 
الشىء ذاته» على العكس من ذلك» معلق فى الحقيقة مثلما يرد فى 
الرداةوالمكافه آم أذ الضينة لست معلقة فى اكيت ولا كهن 
فيناء ولا تقوم في مكان ما من السماء. 


لم تقذ كل التأملات التي قمنا بها لحد الآن على الأرجح سوى 
إلى أننا الآن فى شخيرة عن أمونا 'فن ها يتعلق. بالق 2 .وآننا لا بحن 
عدرانة فى الراس» اكد كاة ذلك أنهنا بمو رفيناة لبن طليعا 
لكي نبقى في هذه الحيرة» بل لكي نعرف أن الاتجاه الحي المرح 
نحو الأشياء له شأن خاص فى تلك اللحظة التى نود فيها أن نعرف 

إذا تذكرنا الآن الوضعية التى انطلقنا منها أمكننا أن نقدرء» على 
أساس التساؤل الغريب المتقلب الاتجاه الذي أنجزناه عمدا» لماذا له 
نقترب من الشيء ذاته إلا قليلا. بدأنا بملاحظة أن الأشياء المحيطة 
بنا فردية وأن هذه الأشياء الفردية هى فى كل مرة هذه. بهذا التعيين 
الأحين فهلنا: إلى مجان الاكبارة إلى الأشياة» راذا ايل نا إلى الأسوور 
بشكل معكوس: إلى مجال الكيفية التي تلاقينا بها الأشياء. الإشارة 
والملاقاة ‏ هذا يعني عهونا المجال الذي نقيم فيه نحن». الذوات 
المتهوعة» أرقا غنوه تروك الأفوالنابيذا المجال "تعد الفيينا داكن 
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أمام المكان والزمان؛ سمينا ذلك الزمان ‏ المكان («تده8-)اء2) الذي 
يجعل الإشارة والملاقاة ممكنتين» المجال الذي يحيط بالأشياء 
والذي يعلن عن ذاته كل مرة من خلال ذكرنا الاضطراري للمكان 
والزمان. 


8 الشيء كحامل لخصائص 


ونونا ل سحن أن نعرف أي أمر (285]©) عن الأعبياء :وان 
نكتشف أي أمر عنها إذا لم نمكث في المجال الذي تلاقينا داخله. 
إلا أننا لا يمكن أن نتملص من السؤال هل يمكنء» على الأقل داخل 
هذا المجال الذي نقيم داخلة:ذائما سلفا لد الآشباءة. أن :ته إلى 
الأشياء ذاتها. إذا فعلنا ذلك سنقرر انطلاقاً من هنا بعض الأمور عن 
الأشياء ذاتها. وعليه فمن الحكمة أن نغض النظر بإصرار عن الإطار 
القائكم حول الأشياء وأن نوجه نظرنا حصرياً إلى بنيتها. وعلى أي 
حالء فإن هذا الطريق له الحق نفسه فى أن يجرّب مثل الطريق 
السابق. 00 


نسأل من جديد: ما هو الشيء؟ كيف هو الشيء؟ رغم أننا كنا 
نروم شيئية الشيء» فإننا قبل الآن بحذر على العمل» نبقى في البداية 
لدى الأشياء الفردية» نشاهدها ونسجل ما رأيناه. حَبجَرةٌ - إنها صلبة» 
رمادية اللون» خشنة السطح؛ شكلها غير منتظم» ثقيلة وتتكون من 
قله السواة وتلالة: تمقة ا نهنا جندن وساف و اوزاف 4 خدن4 هبر 
ومسننة؛ عنق الورقة قصير. . . إلخ. حيوانٌ ‏ له أعين وآذان؛ يستطيع 
أن يتحرك من محل إلى محل» يتوفر إضافة إلى أجهزة الإحساس أيضا 
على أجهزة للهضم وأجهزة للتناسل» وهي أعضاء يستعملهاء ينتجها 
ونحددها يكينية ها الشمى هذا العو مقن النياف الذئ له ايضنا 
أعضاء ‏ عضوية. الجاع لكر ع لب وميناء. . . إلخ. 
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يمكن أن نستمر على هذا النحو من دون نهاية. ما نسجله خلال 
ذلك صحيح. المعلومات التي نقولها نابعة من اهتداء أمين بما تظهره 
نا الأقيياة ذانها“تسأل: الآن تشكل أكفر تهنا يائ صنة تظهر لنا 
الأشياء؟ نغض النظر عن أننا أمام حَبجَرة» وردة» كلب. ساعة أو 
غير ذلك. نوجه النظر فقط إلى ما هي الأشياء بوجه عام: إنها دائما 
ما يتوفر على هذه الخصائص أو تلك» دائما ما هو على هذه الكيفية 
أو تلك؛ هذا الأمر (8]8:25) هو حامل الخصائصء» إنه يقوم تحت 
الخصائص إذا جاز التعبير؛ إنه ما يبقى» ما نعود إليه دائما من جديد 
عندما نسجل الخصائص كما لو كنا نعود إلى المعطى نفسه. هكذا إذأ 
فى الآخنياء ذاتهاء. ,قا عو الشوء إذا؟ ثواة تتحيظ: بها تضائصن تع 
6 أو حاملٌ تقوم عليه هذه الخضائض» إنه ما يمتلك: الخره من 
يتوفر فيه هو ذاته على آخر. مهما قلبنا الأمر وأدرناهء فإن بنية الأشياء 
تتبدى بهذا الشكل؛ وحولها يقوم المكان والزمان بصفتهما إطارها. 
كل ذلك مقنع وواضح من تلقاء ذاته» إلى حد أن المرء يكاد يخجل 
من أن يعرض صراحة هذه العبارات الشائعة. كل ذلك واضح تماما 
بحيث إننا لا نفهم لماذا دخلنا في تلك التعقيدات. وخاصة لماذا 
تكلمنا عن الهذاء عن المبادئ الميتافيزيقية المشكوك فيهاء عن 
مستويات الحقيقة وكل ما هو من هذا القبيل. قلنا إن تأملنا يجب أن 
يتحرك فى دائرة التجربة اليومية. هل هناك ما هو أقرب من أن نأخذ 
الأشياء كما هي؟ يمكن أن نواصل وصف الأشياء وأن نقول: إذا 
تغيرت خصائص شيء» فيمكن أن يؤثر ذلك على شيء آخر. الأشياء 
تؤثر بعضها على بعض وتقاوم بعضها بعضاً؛ تنشأ عن هذه العلاقات 
بين الأشياء خصائص أخرى تتوفر عليها هي بدورها أيضاً الأشياءٌ. 


يوافق هذا التحديد للأشياء ولترابطها ما نسميه التصور الطبيعى 
للعالم. طبيعي ‏ لأننا نبقى خلال ذلك طبيعيين تماماً ونغض النظر 
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عن كل ميتافيزيقيا متعمقه وعن كل نظريات المعرفة البعيدة من الواقع 
الخاصة. 

إذا أشركنا الآن الفلسفة في الحديث واستطلعنا الأمر لديهاء 
سيتبين أن الفلسفة ذاتها لم تقل منذ القديم سوى ذلك. ما قلناه عن 
الشيء ‏ أنه حامل لخصائص كثيرة ‏ سبق أن صرح به أفلاطون 
وبخاصة أرسطو. بعد ذلك تم التعبير عنه ربما بكلمات ومفاهيم 
أخرى. لكن المقصود فى العمق واحد. وذلك حتى عندما تكون 
المواقع الفلسفية جداً مختلفة» كما هو الأمر بالنسبة لأرسطو وكنت 
مثلاً. هكذا يصرح كنت في نقد العقل المحض (182 8)''' بهذا 
المبدأ: كل الظاهرات [أي كل الأشياء لأجلنا] تتضمن ما يدوم 
أي كيفية لوجود الموضوع. 

ما هو الشيء إذا؟ جو اليا الشيء هو الحامل القائم أمامنا 
لخصائص عدة قائمة فيه ومتبدلة. 


هذا الخواته ظبيشي إلى فك أله نسيظر أبفنا على التفكس 


العلمي» وليس فقط على التفكير النظري». بل على كل تعامل مع 
الأشياء وحسابها وتقديرها. 


تمكن أن'نتيت التعييق التقليدئ لماغية شيية الآشياء فن 
المصطلحات المعروفة والمتداولة : 


[. 201ع172ع1مصقاط ‏ 5معاءطء51111 


(16) يشير الحرف 4 هنا وفى ما يل إلى الطبعة الأولى من معمتعء رع علتان1) 
(#أقضناصرء/ا» فى حين يشير الحرف 8 إلى الطبعة الثانية من المؤلف عينه. 
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ركيزة ‏ ما يقوم دائماً مسبقاً مع» ما حل أيضاً مع 
2. 12أطوادذطناد ‏ قطء26010 
3. حامل - خصائص 

9 بنية ماهية الحقيقة والشىء والقضية 


' تم منذ أمد بعيد الحسم في السؤال: ما هو الشيء؟ بما يحقق 
رضا عاما» أي ان السؤال لم يبق» على ما يظهر» سؤالا. 


علاوة على ذلك» فإن الجوات عن هذا السؤال» أي تعيينّ 
الشيء كحامل قائم لخصائص قائمة فيه». مؤسّس بطريقة لا يمكن 
مجاوزتها وقابل في كل حين لأن يؤسّس في حقيقته بطريقة لا يمكن 
مجاوزتها. ذلك أن التأسيس هو أيضاً طبيعى». ولذلك متداول لدرجة 
أنه يجب إبرازه صراحة حتى يتم الانتباه إليه. 


أبن ركمو الاصسييى تحقيقة المعييرة: المقةا ول لجافهية القن ؟ 
جواب [ذ كدو سو فى جماهية الحقيقة نياك السنتيقة .اذا بعتن 
ذلك؟ الحقيقي هو الصحيح. الصحيح هو ما يتطابق مع الوقائع. وهو 
يتطابق عندما يصيب هذه الوقائع. اع تعيدها ويعدى تكيضة: حون 
الأشياء ذاتها. الحقيقة» بناءَ على ذلك». هى الاهتداء بالأشياء. يجب» 
على ما يظهرء ألا تهتدي الحقائقٌ الراقية وحدها بالأشياء الفردية» 
بل أيضاً ماهيةٌ الحقيقة ذاتها. إذا كانت الحقيقة صوابأء إصابة ل. ... 
فإن ذلك يجبء على ما يظهرء أن يصح بالأولى بالنسبة لتعيين 
ماهية الحقيقة: يجب أن يهتدي بماهية الشىء (بالشيئية). على أساس 
داه اللحدرة فاعدد اه بحي أل لكين ييه الأقياء فى .ونية الحنيكة: 
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وهكذاء إذا وجدنا فى بنية ماهية الحقيقة الهيكل نفسه الذي 
نودت رو ماف الأقيات انا ن سق الفعيرة الوكة رن انع باه 
الشيء تكون قن اكت انطلاقاً من ماهية الحقيقة ذاتها. 

الحقيقة هي الاهتداء بالأشياء» التطابق مع الأشياء. لكن ما 
طبيعة ذلك الذي يهتدي؟ ما هو المتطابق؟ ما هذا الذي نقول عنه إنه 
حقيقي أو خاطى؟ كما أنه من الطبيعي فهم الحقيقة كتطابق مع 
الأشياء» فإن تعيين ما هو حقيقي أو خاطئ ينشأ هو أيضأ على نحو 
طبيعي. الحقيقي الذي 220086 ننشره وندافع عنه» نصوغه في 
كلمات. لك كلمة.واتعدة د بات :طباشير. كنر» لكنخ» و - ليست 
محقيشة 4 :وأيضا لبست بخاطنة: الوط بيه الكلفات هو وعد ةبيكون 
ذاقيا تعقيقيا أق خاظفا : الناتب: فعاف ؟؛ الطبشورة بيضاء: السنتى هذا 
الربط بين الكلمات قولاً بسيطاً. القول إذاً هو محل الحقيقة وموطنها. 
بوذا ورور انها مسا هذا اقول إو :ذاه حقيقة: السماتق 
واللاحقائق هي أقوال. 

كيف هي بنية هذه الحقيقة كقول؟ ما هو القول؟ مصطلح القول 
متعدد الدلالات. نميز أربع دلالات مترابطة في ما بينها ولا تقدم إلا 
فى هذه الوحدة» إن جاز التعبيرء التصميم الأساسي الكامل لبنية 
القول : 

قال ... قضية 

قال حول. .. إخبار 

قال ل. .. إبلاغ 

شخص استُدعي شاهداً أمام المحكمة يرفض القول» وهذا يعني 
في البداية : إنه لا يصرح بشيءء إنه يحتفظ بما يعرفه لنفسه. ٠‏ يعني 
القول هنا الإبلاغ المصرّح كنقيض للكتمان. عندما يدلي بقولٍء فإن 
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هذا القول لا يتألف في الغالب من كلمات فردية متقطعة» إنه إخبار. 
الشاهد الذي قرر الإدلاء بالقول يحكي. في هذا الإخبار يتم القول 
حول الواقعة. أقواله تعرض الحادثة» مثلا مجرى وظروف محاولة 
اقتحام تمت ملاحظتها مباشرة. يقول الشاهد: كان البيت غارقاً في 
الظلام؛ كانت دفات النافذة مغلقة. .. إلخ. 


الول «المعتق رابع اللوتلؤة ب«القيد هر زان مق أقرال بالمعقي 
الضيق» أي من قضايا. القول بالمعنى الضيق لا يعني التصريح» بل 
يعنى القول الذي يخبر عن البيت» عن حاله وعن الوضعية العامة 
الأحساء» القول: يعض يعدا :قوق أبن ماعن الوضيعة :والظروفة انطلوا 
منها وعلى أساسها؛ القول هو إخبار عن. .. يعطى الإخبار بحيث 
تتم أقوال انطلاقاً مما يتم الحديث عنهء مما يتعلق به الإخبار. يعني 
القول كالغ أن تاشل هنا لق .نه السديت: مغلذ هن البيض» هنا 
قبتي لاوآن تقول .فته ذلاقف: أن اده له عترناهة يصفقه سا له 
فاايقال بهذا المعتن "نتسويه المضهول: القوك. بالف -القالة: عدا 
إنه القضية. ْ 

بناة على ذلك يعني القول ثلاثة أشياء: قضية تعطي حبرا يصبح 
إبلاغاً عندما ينجز قصداً أمام آخرين. يصح الإبلاغ عندما يكون الخبر 
صائباء أي عندما تكون القضية حقيقية. القول كقضية» كقول ل ,2 
» عن ]1 هو موطن الحقيقة. نميز في بنية القضية» أي الحقيقة 
البسيطة» بين الموضوع (كاءزطن8) و المجير ل ©هطنلة:25) والرايطة 
(آنام00) - موضوع القضية (56400مءعءع5262)» قول الي 
(52128115538) وكلمة الربط (1201028517016ط1/62]). تكمن الحقيقة في 


(17) عندما يتعلق الأمر بالقضية تعني أكاءزطانا5 و40اذ5مء5212868 (خنوفيا موضوع 
القضية) الشيء نفسه: الموضوع أو الحامل أو المسند إليه. وكذلك تعنى 5301186 
و521281155886 (حرفياً قول القضية) الشىء نفسه: المحمول. 
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أن ينتسب المحمول للموضوع وأن يوضع ويقال في القضية بصفته 
منتسباً له. بنيةٌ وعناصرٌ بناء الحقيقة» أي القضية الحقيقية (موضوع 
الكفيية وقول الققية ) +"تدافيبه بالضيط :ما تصيجه البحقيقة» الس 
تعاس وحتفائضه: ْ 


هكذا نستمد من ماهية الحقيقة» أي من بنية القضية الحقيقية» 
دليلاً لا لبس فيه .على حقيقة التعبين الذى. يعظى لبنية الشىء: 


إذا ألقينا الآن مرة أخرى نظرة إجمالية على كل ما يميز الجواب 
عن سؤالنا: ما هو الشيء؟ أمكننا أن نؤكد بالنسبة له ثلاثة أمور. 


ا متشا تيوق الخدى» كعاف لخماتفن«طنيد) عن الفكون 
رك 
2 تم منذ عهد قديم وضع تعيين الشيئية هذا في الفلسفة. 


لآنه. كما واضحء. يفرض ذاته ممم تلقاء ذاته : 


3. مشروعية هذا التعيين لماهية الشيء تثبتها وتؤسسها في 
الأخير ماهية الحقيقة ذاتهاء وهذه الماهية مقّنعة هى أيضاً من تلقاء 


إن سؤالاً يمكن الإجابة عنه بهذا النحو الطبيعي ويمكن أيضاً 
في كل حين تأسيسه على نحو طبيعي لا يبقى سؤالا بالمعنى الجدي. 
إذا آرذنا أن تسكمن :فى التهستكالسؤال». فسيكزن ذلك إمَا عفادا 
أعمى أو نوعاً من الجنون يجرؤ على مهاجمة ما هو طبيعي وما لا 
يحتمل أي سؤال. سنحسن صنعا بالتخلي عن السؤال: ماهو 
الشيء؟ الذي تم حسمه. قبل أن نتخلى بشكل صريح عن هذا 
السؤال المفروغ منه نضع سؤالا انتقالياً. 
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0 . تاريخية تعيين الثنىء 


بيّنا أن الجواب عن السؤال ما هو الشيء؟ هو: الشيء هو 
بخص انض .وان سوظي التعقينة: المقانت ة النالت جص اعون 
القضية» التي هي ربط بين الموضوع والمحمول. هذا الجواب ‏ كما 
قلناى طبيعئ كماما وكذلك: تأشنة- والآن: تقيف» قفظ البو ال .نما 
من طبيضى :هنا؟ ظ 


نسمي طبيعياً ما يُفهم ببساطة من تلقاء ذاته في محيط الأسلوب 
اليومي للفهم. بالنسبة لمهندس إيطالي مثلا تُعتبّر البنية الداخلية لطائرة 
ضخمة قاذفة للقنابل مفهوما من تلقاء ذاته. لكن مثل هذا الشىء ليس 
بالننيرة عمقي مارو :فى قري جيلية طنيغي] على الإماذن :إن ليش 
رمنلا دنفي أ انطلاقاً مما يقنع هذا الإنكان وقيلتة عد 
طريق المقارنة بما هو معروف مسبقاً يوميا من دون مساعدة خارجية. 
بالسية لعصير التتوير كان خلبيكا كن ها ممكن الغزليا.ضلية وترديه 
حسب مبادئ معيّنة للعقل المرتكز على ذاته. وما يخص بالتالي كل 
إنسان فى دان والإنسانية الشاملة. أما بالنسبة للعصر الوسيط فقد كان 

طبعيا كر ما يستمد مأهيته» طبيعته (0211152)») من اللمى لكن سدع 
59500 بمقتضى هذا الأصل ومن دون تدخل جديد من الله» أن 
يشكل ذاته وأن يحفظ ذاته على نحو ما. الطبيعي بالنسبة لإنسان 
القرن الثامن عشرء عقلى العقل الشامل فى ذاته المتخلص من أي 
وباط أخرة 14 سييدق لإنبان العضر الوسيظ الاطبيعياً جذا. لكن 
العكين: كان مهبحا أيضا» :كما تحرف انطلاقا ضوح التووة الفرنسية: 
يترتب عن كل ذلك أن الطبيعي غير طبيعي إطلاقاً. أي هنا مفهوم 
من تلقاء ذاته بالنسبة لآأي إنسان موجود كيفما كان. الطبيعي هو دائما 
تارركتن. 
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لماهية الشيءء الذي يبدو لنا طبيعيأ جدأء غير مفهوم من تلقاء داته 
إطلاقاء أي غير طبيعي؟ إذن ينبغي أن يكون قد وُجد زمان لم يكن 
يعيِّن فيه الشيء بعذُ على هذا النحو. وتبعاً لذلك ينبغي أيضاً أن 
سيعني أن تعيين ماهية الشيء بهذا الشكل لم يسقط مطلقاً في وقت 
مآ هخ التسماءة: بل يعأسسن هو ذاتة: على افتراضاث معيئة. كلية: 


الأمر هو بالفعل كذلك. يمكن إلى الآن أن نتابع نشأة هذا 
التعيين لماهية الشىء فى خطوطها الرئيسية عند أفلاطون وأرسطو. 
ليس هذا فقط؛ في الوقت نفسه وفي السياق نفسه. الذي تم فيه 
اكنشافه الشىء تنم أيضا اكتشاف القضية بجا فى كذلك + .وبالمكل 
اكتشاف أن القضية هى موطن الحقيقة كاهتداء بالشىء. هذا التعيين 
لماهية الحقيقة الذي يسمى طبيعياً والذي استخلصنا منه سنداً لصحة 
تعيير' ماهية الشيء» هذا ا لمفهوم ا 7 لطبيعم للحقيقة ليبس هو أيضا 
نصسباظة طبيغيا: 

لهذا فإن الرؤية الطبيعية للعالم التي استندنا إليها باستمرار ليست 
مفهومة من تلقاء ذاتها. إنها تبقى موضع سؤال. هذا الطبيعي الذي 
في رؤيتنا الطبيعية للعالم خاضعين لسيطرة تأويل لشيئية. الشيء فليم 
لعدة قرون» فى حين أن الأشياء تلاقينا فى الحقيقة فى غضون ذلك 
بعد هذه الإجابة» من أن نعتبر دون رويّة السوّال ما هو الشىء؟ 
محسوماً. يظهر أن السؤال لم يتعين إلا الآن بشكل أدق. أصبح 
الجوة ال تمسو الا تازريقا. عتدها تمه ظاهويا ف ان اعسات إلن 
الأشياء ونقول عنها إنها حوامل لخصائصء. فإننا لا نكون نحن الذين 
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نرى ونقول» إن ما يتكلم بالأحرى هو موروث تاريخي قديم. لكن 
لماذا لا نريد أن ندع هذا التاريخ ققياة؟ إنه لا يزعجنا. ذلك التصور 
للشيء يجعلنا في وضعية مريحة. وإذا افترضنا أننا اطلعنا على تاريخ 
اكتشاقك وتأوول ششة الشى + فإن ذلك لة مودى: إلى أى: تغيير فى 
الأشرا :#القراء الكهرياى إن ببسي بسي للك على اتسدو تتخالفته لها 
كان؟ تبقى الطبشورة طبشورة» الوردة وردة والقطة قطة. 

أكدنا فتل.الخضة الأولى على أن الفلسفة هى ذلك التفكير الذي 
للأمحدوى :مده مباتار الكو ومدا تفي اخور واترةه. أن الت 
شروط معينة وعلى طرق لم يعد يبدو عليها ببساطة أنها مُتحت من 
قبل الفلسفة وأنها لا يمكن أن تفتح إلا من قبلها؟ 

تحت شروط معينة: إذا تحملنا مثلا عناء إمعان الفكر فى 
الوضعية الداخلية التي تعرفها اليوم علوم الطبيعة سواء المقفاعة 
بالكائنات غير الحية أو بالكائنات الحية» إذا أمعنا الفكر أيضاً فى 
علاقة التقنية الآلية بكينونتناء فإنه سيتضح أن المعرفة والتساؤل وضللة 
هنا إلى حدود تبيّن في الحقيقة غياب علاقة أصلية بالأشياء» وأن ما 
بوقعنا ينال طلم السلاقة زو فقط ١‏ تور ار الاكينافاك بر الفجاعات 
العقدية: إننا نحس بأن ما يبحث فيه علم الحيوان والنبات يصدد 
الحيوان بزالبات وكفة يبحتان فيه قل يكون صحييها: لحن هل لني 
هذه حيوانات ونباتات؟ أليست مجرد آلات مرتبة من قبل يعترف 
المرء بعد ذلك في أحسن الأحوال بأنها أكثر مهارةً منا؟ 

مكو بطيها أن تعن ابيا عه عناء إفيعاق القكر على هله 
رف ين ال يي ان لمات ال ياه اك 
الى ا شعودر فى الشكر بصوه يكن أنه تسمل هد الات للقكر 
نفياساً للأشياء. التظال الكهريائن اسستعير بعك ذلك قن «السير بالطريقة 
شي كام كلاف أن القزارات لني اتدل اول تمن لا عرف :فى 
مجال الترام أو الدراجة النارية» بل في مكان ما آخر ‏ أَيْ في مدال 
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الحرية التاريخية» أَيْ هناك حيث تختار كيئونة تاريخية أساسها وكيف 
تختاره» أَيْ درجة لحرية المعرفة تختار لنفسها وما الذي تضعه 
كحرية. 

تختلف هذه القرارات باختلاف الأزمان والشعوب. وهي لا 
يمكن أن تفرض قسراً. مع درجة حرية المعرفة التي يتم اختيارها 
بحرية» أي مع تشدد التساؤل يضع دائمأ شعب هو ذاته مرتبة كينونته. 
كان اليونان يرون كل نبل كينونتهم في قدرة التساول»؟ كانت قدرتهم 
على الشباولبالنعية لهم مقبانا بسزهم عن اولك الذيق لا 
يستطيعون ولا يريدون ذلك. هؤلاء سمّاهم اليونان برابرة. 

يمكن أن ندع سؤال معرفتنا عن الأشياء وشأنه وأن نعتقد أنه 
سيستقيم ذات يوم من تلقاء ذاته. يمكن أن نعجب بانتصارات علوم 
الطبيعة والتقنية الحالية دونما حاجة إلى أن نعرف كيف تحققت - أن 
نعرف مثلا أن العلم الحديث لم يصبح ممكناً إلا في حوار مع العلم 
القديم ومفاهيمه ومبادئه أنجز انطلاقاً من الشغف الأقدم بالتساؤل. لا 
نحتاج إلى أن نعرف شيئاً عن ذلك». ويمكننا أن نعتقد أننا أناس ممتازون 
جداً لدرجة أنه كان على الرب أن يمنحنا ذلك من دون مجهود. 

لكن يمكن أيضاً أن نقتنع بضرورة تساؤل يجب أن يفوق في 
مداه وعمقه ويقينه كل تساؤل لحد الآنء لأننا بذلك فقط يمكن أن 
نتمكن مما يجري علينا بتلقائيته. 

لا يمكن اتخاذ القرارات بالأقوال» بل فقط بفضل العمل. نتخذ 
قراراً من أجل التساؤل» من أجل تساؤل جداً معقد وجدأً طويل يبقى 
لعقود مجرد تساؤل. في غضون ذلك يمكن أن يعرض آخرون بهدوء 
حقائقهم. ذات مرة كتب نيتشه خلال جولاته المتفردة هذه الجملة : 

تمعن ذاتي جبّار: أن يعي المرء ذاته لا كفرد. بل كإنسانية. 
لتتمعة » التدذكن:: لنقطع الطرق الصغرى والكبرى! (إرادة القوة» رقم 
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لا نقطع هنا إلا طريقاً صغيراًء الطريق الصغير للسؤال الصغير 
ليست طبيعية. الأجوبة التي قدمناها صدرت سلفا في زمان قديم. 
عندما نسأل طبيعياً وبلا انحياز في الظاهر عن الشيء يتكلم سلفاً في 
السؤال رأي مسبق عن شيئية الشيء. في نوع السؤال ذاته يتكلم 
التاريخ. لهذا قلنا إن السؤال هو سؤال تاريخي. وهذا يتضمن توجيها 
لنهجناء إذا أردنا أن نسأل السؤال مع فهم كافٍ. 


ماذا ينبغي أن نعمل إذا كان السؤال سؤالاً تاريخياً؟ ما معنى 
تاريخي هنا؟ في البداية اكتفينا بتسجيل أن الجواب الرائج عن السؤال 
عن الشيء ينحدر من زمان سابق» من زمان ماض. يمكننا أن نسجل 
بأن معالجة السؤال مرت منذ ذلك الحين بتغيرات وإن كانت لم تقلبها 
وَأمْنَاً على عقب » وأنه قل ظهرت فى مجرى المقرون نظريات مختلفة 
عن الشيء وعن القضية وعن الحقيقة المتعلقة بالشيء. يمكن أن يتبين 
من خلال ذلك أن السؤال والجواب لهماء كما يقال» تاريخ» أي 
يتوفران سلفاً على ماض. لكن هذا بالضيط هو ما لا نقصده عندما 
نقول إن السؤال ما هو الشيء؟ سؤال تاريخي (معتاغطء تطءوعع) . فذلك 
للسؤال عن الشيء يعالج ما هو ساكن؛ هذا النوع من الإخبار 
التأر يخي (طءونوماكنط) هو تسكين (8دناعه!!))5) صريح للتاريخ 
(©خطعنطءوء6) والحال أن هذا الأخير حدو 0 (عطعطءوء6). نسأل 


(18) يميز هايدغر بصرامة بين تاريخي (طعناغطءتطعوعع) وتأر يخي (طاءوتءرهماولط) : الإخبار 
التأريخى يمكن أن يعرض مجموعة الأحداث المتعاقبة وأن يبرز تسلسلهاء لكنه لا يستطيع أن 
يمسك بالحركة الحية للتاريخ. 


(19) يريد هايدغر أن ينبه هنا إلى العلاقة اللغوية بين التاريخ (©10ط665) والحدوث 
(اعطعطءوء0) . التار بخ الأصلى هو حدوث. 
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تاريخياً عندما نسأل عما لا يزال يحدث» حتى وإن كان فى الظاهر قد 
سفن : سنال نا لا يوالء يتحدرق: وهل ما زلنا فى مستوى هذا 
الحدوث بحيث يمكن أن يبدأ فى بسط ذاته. 


لهذا فنحن لا نسأل عن الآراء ووجهات النظر والقضايا التي 
ووذت فى السابق يضدد الشىء لكي ترثبها بعد بعفتها كما ترقت 
الرماح في معرض للأسلحة حسب القرون التي تنتمي إليها. لا نسأل 
إطلاقاً عن صيغة وتعريف ماهية الشيء . هذه الصيغ ليست سوى 
رواسب ويقايا لتصورات أساسية اتخذتها الكينونة التاريخية وسط 
الكائن .فى كلهة:إزاء هذا الأشيس وتشبعة يها إننا سال عن هده 
التصيوواف: لانيو عو ناا هو سحاوودة تنها تورعن سر كات الكرووة 
الأساسية في حدوثهاء وهي حركات لم تبق في الظاهر حركات لأنها 
مضت. لكن إذا لم تكن حركةً ما قابلةَ للملاحظة فهذا لا يعني أنها 
غائبة؛ يمكن أيضاً أن تكون في حال السكون. 

ما يبدو لنا ماضيأء أي حدوثاً لم يبق على الإطلاق كائناء يمكن أن 
يكو سكوناء:وهذا السكون يمكن أن نوق على وحوة وواقعية عريرين 
يجاوزان في النهاية جوهرياً كل واقعية الواقعي بمعنى الراهن. 


ليس سكون الحدوث غياباً للتاريخ » بل شكل أساسىّ لحضوره. ما 
حرق وصور كي لباب فى الهم المتر بيع ماص تين فى الخاليع 
سوئ ها كان راهنا فى السابقء ها اتاو اننذاك الأنظان وايضا حلب 
الصخب الذي ينتمي دائما لين التاريخ من دون أن يكون هو التاريخ 
لد ماهومجر د ماض اا 0 لا يستتنفد ما كان 025) 


(20) نحت هايدغر فى كتابه الأساسى 2611 4ن 56# كلمة 5ل باأعطمعوعبوع0 وذل 
6 للإشارة إلى الماضى بالمعنى الال فد ا له عن الماضى 025 ,ااعطمعع صدع2ء 16ل 
علاءع8 7618313 بالمعنى بالمتداول والمألوف. ما نعتبره فى العادة فى حياتنا اليومية كماض هو ماع 
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(عمعوء063 . هذا الأخير لا زال عو وكيفية كونه هى سكون 
خا عدوت لذ تين كنتعه يدووها التلاذفا اموا بجيف 37 لمن 
السكون سوى الحركة المتوقفة» وهو في الغالب أكثر إثارة للانقباض من 
التدركة ذاتها: 1 


1. الحقيقة - القضية (القول) - الشىء 


يمكن أن تكون لسكون الحدوث الذي يعود إلى الزمن السالف 
أشكال وأسباب مختلفة. لنلاحظ كيف سيكون من هذه الزاوية حال 
سؤالنا. د إل ين الحي ابل التصائض دون فى لني 
أفلاطون وأرسطو. في الوقت نفسه تم اكتشاف ماهية القضية. ٠‏ وفي 
الوقك نفينة أنقباانشا دين الحفيقة : التى موطنها هو القضية» 
كاهتداء للإدراك بالاتعاف مكو عرطى كل للقن كن متصلة روف 
انطلاقاً من محاورات ودراسات أقفلاطون وأرسطو. يمكن أيضاً أن 
نبيّن كيف تغيرت في الفلسفة الرواقية هذه التعاليم حول الشيء. 


- مضى ومر وانقضى., ما يقوم خلفنا وسبق أن تركناه وراءنا. هذا المعنى هو معنى غير أصلي. 
أما الماضى الأصلى 68:65656© 025» ما كان 156 هعوج مع 185 ,0835 فيشير إلى إمكانيات 
للوجود كانت كائنة وتبقى مصونة في الإنجاز الحالي للوجود الممكن. الماضي الأصلي ليس 
مقطعاً من الزمان مر وانقضى» بل هو امتداد يبقى مصوناً في الحاضر. الماضي الأصلي هو ما 
كان وما لا يزال قائما ومؤثرا ومنتميا للحاضر بشكل ما. وبالمثل فإن المستقبل الأصلي ليس 
مقطعاً من الزمان لم يوجد بعدل» لم يأت بعذ. بل إنه ينتمى » بوصفه امتدادا للفعل الذي يضع 
مشاريع نحو الإمكانيات التى ينبغي تحقيقها. إلى الإنجاز الحالي لكوننا الممكن» إنه ينتمي 
لوجودنا الحاضر. 

21 سك هايدغر الفعا 86562 رغم أنه لم يبق مستعملا ذ اللغة الألمانية المتداولة 

ع رعم بدي في 

درام لجيه رعوء 1717 0235 التي يفهمها هايدغر كمصدر فعلىي. ترجمناه بفعل يحدث؛ 
الماضي الأصلي. ما كان عتعوءع©6 035 لا يزال يحدث أوعاء أي لا يرال سوه يعي ولا 
يزال فاعلاً ومؤثراً. انظر أعلاه الهامش السابق. 

(22) من الفعل 2عطعطء5مع . 
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حول القضية وحول الحقيقية؛ ثم كيف ظهرت في السكولائية 
الوسيطة اختلافات جديدة» وفى العصر الحديث اختلافات أخرى 
جديدة» وفى المثالية الألمائية مد جديد اختلافات أخرى. بذلك 
ننه كى. ضو «النسيؤ ال قفئة :زفكزة :فك 46 لكنها لن'تسال إظطلؤقاً 
تار 0 (طعخلاطء تطاعوعع) ., أي إننا خلال ذلك سندع السؤال ما هو 
الشيء؟ في سكونه؛ والحركة ستكمن فقط في مواجهة هذه النظريات 
مع بعضها اعتماداً على إخبار حولها. وعلى خلاف ذلك سننتزع 
السؤال ما هو الشيء؟ من السكونء عندما ندفع التعيينات 
الأفلاطونية-الأرسطية للشىء والقضية والحقيقة إلى إمكانات محددة 
ونضع هذه الإمكانات ره حسم. سال : هل تم تعيين ماهية 
الشىء وتعيين ماهية القضية وتعيين ماهية الحقيقة فى الوقت نفسه 
اا فقطء أم هل هذه التح اك الف :فيما ينها وبا لقو ور إذا 
كان ذلك صحيحاء فكيف تترابط هذه التعيينات فى ما بينها؟ يظهر 
نذا سيق أن الدمفا: جوانا عي بهذا النعة التو بوذلك على اع ال ناذا 
رجعنا إلى ما عرضناه لأجل تأسيس صواب تعيين ماهية الشيء. تبين 
هناك أن تعيين بنية ماهية الحقيقة وعبية إن يعبات عاق ناس ماهية 
الحقيقة كصواب - بنية ماهية الأشياء. بذلك تم تقرير ترابط معين بين 
ماهية الشيء وماهية القضية والحقيقة. وهذا يتجلى أيضأ خارجيا في 
ترتيب تعيين الشيء والقضية التي تحتل فيه علاقة الموضوع-المحمول 
المرتبة” الرابعة: :(قازث الصعفحة 242069 لكة. لأ جوز أن ننسى 
أننا قدمنا الإشارة إلى الترابط منظوراً إليه بهذا الشكل على أنها رأي 
التصور المعتاد والطبيعي للسؤال. إلا أن هذا الرأي الطبيعي ليس 


(23) تعني 066561101216 القصة وفي الوقت نفسه التاريخ. 
(24) عند الإحالة إلى صفحات من هذا الكتاب نثبت رقم الصفحة حسب الطبعة 
الألمانية الأصلية. 
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نيعا إطلانا وهذا د يعنى الآن أن صلابته المزعومة تنحل في سلسلة 

من الأنسلق تقر هته الأسظلةة عملت تفيل يه العتاقة والفضية 
م الأشياء؟ أم هل تمء على العكس من ذلك» تأوي) نثية 
الشيء كحامل لخصائص على ضوء بئية القضية بوصفها وحدة 
الموضوع والمحمول؟ هل قرأ الإنسان بنية القضية في بنية الشيء أم 
أقحم بنية القضية في الأشياء؟ 

إذا كانتي الال الكدى وسسييهة ايع علا سوال لخر : 
تقد اتن" القضنة» اللترل: أنه تكو االمتزانن والفمويك الكيدة متي 
الأشدناء فى شيفتها؟ نظرا لآن القضية (55:2). القول (عع2ددناه)ء 
الوضع 8 ايت (مء538) فعلان للإنسان» فإنه سينتجح عن 
ذللقه ان« اسان لمن هو الاق سير حسيهة الأشياء:ه ذا انه الاماء 
هي التي تسير حسب الإنسان وحسب الذات الإنسانية التي يفهم الأنا 
عادة على ضوتها. يظهر أن هذا التأويل لعلاقة الأصل بين تعيين 
الشىء والقضية مستبعدء على الأقل لدى اليونان. ذلك أن منظور 
انا وه 1 1 ) هو أمر حديث» وبالتالى لايونانى. فعند 
اليونان كانت المدينة (15أ260) هي التي تحدد للش يادى. كل العالم 
يتكلم اليوم غلى المديبة البوناتية: إلا انه لدى اليونان» شعب 
المفكرينء سك أحدهم هذه الجملة : 


5 02]011 2061 انغ ,05م تطاطة تتاو 21611012 امغةسمععطكء امخصة 1 
اا عاأنا© 05 05غ05 عأناه ع0 1012 بسمتاوء 


, 'الآتسشان مقياسن كل الأشبات: الأشياء الكاكدة من تحيف هين 


(25) يريد هايدغر أن يشير إلى أن العلاقة الاشتقاقية بين فعل القول. 538868 والقول 
858 بمعنى القضية توازي فى اللغة الألمانية العلاقة بين فعل الوضع ع2 والقضية 
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يبدو أن الرجل الذي نطق بهذا القول» بروتاغوراس "ا 
(2701380185) كتب كتاباً يحمل عنو انآ تشفط هو (واعطاغ[ة عط). 
الحقيقة. النطق بهذه الجملة ليس من الناحية الزمنية جد بعيد من 
عصر أفلاطون. ربما لا تكمن أي نزعة ذاتية فى القول إن بنية الشىء 
تسر فيس ريني القضية ا يدل العقس؟ ارا انلكا شه سول د 
اليونان هى وحدها تضفى عليه طابعا ذاتياً. إذا كانت بالفعل القضية 
والحقيقة المستوطنة فيها المفهومة من حيث هي صواب هما مقياس 
تعبين: الك +ة..وإذا كان الأمر بالتالى مخالفا ومعاكنا لمابيراة الرائ 
الطبيعي اد فاق سوال الخو تو ضن دانلة: ها 'الذئ. يؤشسن .يضمن أننا 
قد أصبنا الآن أيضاً بالفعل ماهية القضية؟ من أين يتعين عموماً ما 
هي القضية؟ 


هكذا نرى أن ما حصل عند تعيين ماهية الشيء ليس أمراً ماضيا 
ومنتهياء بل هو على أكثر تقدير متعثرء لذلك يتعين من جديد 
تحريكه ولا يزال بالتالي موضع سؤال. إذا كنا لا نريد أن نكتفي 
بترديد آراءء بل نريد أن نفهم ما نقوله نحن أنفسنا ونعتقده عادة. 
فإننا سندخل حالاً في دوامة كاملة من الأسئلة. 


نذاية :> السوان المععلى بلقني هو لان علي هيدا اللحو :بقل 
تين واف لقغينة بو الحقة على عافن عافن اللتود آم مده 
ماهية الشيء على أساس ماهية القضية. السؤال مطروح في صيغة إما 
وإما. لكن ‏ وهذا سيصبح هو السؤال الحاسم ‏ هل صيغة إما وإما 
هى ذاتها كافية؟ هل ماهية الشىء وماهية القضية تعكسان بعضهما 
تقد نهم امع تان الطاذقا هد العون لتم لكورهن عدر اعم 


(26) بروتاغوراس (415 - 485 ق.م.) فيلسوف يوناني يعتبر من أقبطاب الاتجاه 
السفسطائى. 
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منهما؟ لكن ماذا وأين ينبغي أن يكون هذا الأساس المشترك لماهية 
الشىء والقضية ولأصلهما؟ هل هو اللامشروط؟ قلنا فى البداية إن ما 
1 ماهية الدىء فى شينيته لا يمكن أن يكرو هر <انةفيها رلا 
يمكن أن يكون نشروطاء بن يجب أن يكون 'لأ-مشروطأ ع2ن) 
(و56012816. لكن حتى ماهية اللامشروط تتحدد هى كا من قبل ما 
امحرصضن كشيء ول (عصدعم1ل-ء8) . إذا القن الشيوم كائناً 
مخلوقا عن )2 كاننا قاقما أمافنا بصفته مخ 1ك قبل 
الله» فإن اللامشروط سيكون هو الله بمعنى العهد القديم. إذا اعتبر 
الشيء هو ما يقوم كموضوع قبالة الأناء أي بوصفه اللا-أناء فإن 
اللامشروط سيكون هو الأناء الأنا المطلق بمعتى المثالية الألمانية. 
هل يجب البحث عن اللامشروط فوق الأشياء أو تحتها أو فيها: هذا 
يتعلق بما يفهم كشرط وككون مشروط. 


مع هذا السؤال فقط نتقدم باتجاه الأساس الممكن لتعيين الشيء 
والقضية وحقيقتها. بذلك يرتج السؤال البدئي عن الشيء في أشكال 
طرحه الأولى. تم إخراج حدوث تعيين الشيء ذاك الذي كان من 
زمان معياراً. الحدوث الذي بدا أنه مضى منذ زمن طويل» فى حين 
أنه كان في الحقيقة فقط متعثراً ومنذئذ ساكناًء كم راج من 
سكونه. بدأ السؤال عن الشيء يتحرك من جديد انطلاقا من بدئه. 


بهذه الإشارة إلى أن السؤال عن الشيء هو سؤال إشكالي 
داخلياً ينبغي الآن أن نوضح فقط بأي معنى نعتبر هذا السؤال سؤالاً 
تاريخيا. أن نسأل تاريخياً يعني أن نحرر ونحرك الحدوث الساكن 
والمكبّل في السؤال. 

(27) انظر الهامش رقم 1 من هذا الفصل. 
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لكن مثل هذا الإجراء يتعرض بسهولة لسوء فهم. قد يُعتقد أننا 
نريد أن ننسب بعدياً للتعيين البدئي أخطاء أو حتى مجرد قصور 
ونقص. يبقى هذا لعباً صبيانياً للترفع الفارغ والمغرور الذي يدعيه 
دوماً كل المتأخرين» فقط لأنهم عاشوا في زمن متأخرهء إزاء 
السابقين. إذا ما كان الأمر يتعلق فى أسئلتنا بنقدء فإن هذا النقد لا 
كرجه إلى البلاه» :جل ,افقط إلى اتفسيقا تحن عن سحييث :نه للم انق 
نتعامل مع هذا البدء بما هو بدء» بل نجره معنا كما لو كان طبيعياًء 
أي في تحريف لامبال. 


أن تصدون الشق الها تجو القن 82 مورضفة ميو الا تاريكا يعيد هذا 
عن لحك مجر :ل حيار ارسي بال اك الف لور عا باضه 
القتى دع لما عو ينيك عن الل إلى لقا تاف الآر ان اقم السعيخ ان 
وعرض رأي جديد عن طريق جمع ما هو صائب في كل الاراء 
السابقة. إن الأمر بالأحرى يتعلق بتحريك الحدوث الداخلي البدني 
لهذا النعة القن :مالك كدر قفه السيظطتت. لك المليقة ف السكونة 
وو مويه لبون يعر عنااافى | مارفا تضعرة ارول اطي هنا فى 
كل قضية وكل رأي يومي» في كل توجه إلى الأشياء. 


ما قلناه عن الطابع التاريخي للسؤال ما هو الشيء؟ يصح 
بالنسبة لكل سؤال متفلسف نطرحه اليوم أو في المستقبل» طبعا على 
اعتبار أن الفلسفة تساؤل يضع ذاته موضع سؤال ولذلك يتحرك دائما 
وابدا في دائرة. 

وأناتفى:البلاانة كنت ععتن القنويه ددن أولا بضهعه القووة 
وبصفته 07 ذلك ما سماه أرسطو ذا 6هماء هذا هنا. لكن تعبين 
الفردية يخضع أيضاً من حيث المضمون للكيفية التي ندرك بها 
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عمومية العام الذي يعتبر الفرد حالةً ومثالاً له. من هذه الزاوية أيضاً 
اتخذ أفلاطون وأرسطو قرارات معينة لا يزال منطقنا ونحوّنا قائمين 
إلى اليوم في مجال نفوذها. رأينا أيضاً أنه لحصر الهذا بدقة أكثر 
تمت الاستعانة في كل مرة بالرابطة المكانية وبالرابطة الزمانية. وحتى 
في ما يتعلق بتحديد ماهية المكان والزمان» رسم أرسطو وأفلاطون 
طرقاً ما زلنا نتتحرك فيها إلى اليوم. 

لكن في الحقيقة توجد كينونتنا التاريخية سلفاً على طريق تحول 
إذا اختنق انطلاقاً من ذاته» فإنه لن يعرف هذا المصيرء إلا إذا لم 
يعرف كيف يصل إلى الأسس التي وضعها هو نفسه ليؤسس ذاته من 
جديد انطلاقا منها. ظ 

من كل ما قلناه يمكن أن نستخلص بسهولة ماذا يجب أن نعمل 
إذا أردنا أن نحرك سؤالنا ما هو الشيء؟ بوصفه سؤالاً تاريخياً. 

يكن أولا تجروك بده تحبين مافية الشى» والقضية لدى 
اليونان» ليس لكي نعرف كيف كان الأمر سابقاً» بل لكي نحسم 
بصدد كيف هو في جوهره إلى اليوم. غير أننا يجب أن ننصرف في 
هذه الفحاضرة عن إنتجاز هذه اليسة الأساسية 6 وذلك لسيبية: 
السبب الأول هو سبب خارجي في الظاهر. لا يمكن أن نحقق 
المهمة المذكورة بجمع استشهادات تتعلق بما قاله أفلاطون وأرسطو 
هنا وهناك عن الشيء والقضية. سيكون من الضروري بالأحرى أن 
للحزبيعين: الاعتيار كلب الكتيورنة اللبو ناقيةه اللوتياك تتينا مقو لني 
علكها» سين تمرف اذا وس اكتشاف تل اكشاف القوة كل 
شروط هذا الطريق غير متوافرة في إطار هذه المحاضرة. لكن حتى 
لو توافرت هذه الشروط» فإننا لن نستطيع الآن أن نسير الطريق نحو 
البدء» وبالضبط بالنظر إلى المهمة المطروحة. ألمحنا سابقا إلى أن 
مغر تعوبي: الك ودلا يعني الكتيرء.سواء عتردا على مدل هذا 
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التعريف في الماضيء أو كان لدينا نحن أنفسنا الطموح إلى أن 
نركب تعريفا نسميه جديدا. الجواب عن السؤال ما هو الشيء؟ له 
طابع آخر. إنه ليس قضية» بل تغير في التصور الأساسي أو بتعبير 
أفضل وأكثر حذرا ‏ بداية تغير الموقف السائد لحد الآن من الأشياءء 
تغير في التساول والعقدين» فى الرؤية والحسمء وبإيجاز: في 
الكينونة (103-5©12) وسط الكائن. : تعيين التصور الأساسي في تغيره 
وإلكن الصيلة لكاتو و يمن مرضي اكملت الك للك بتسانيه ان 
ننظر بعيون يقظة إلى ذلك الذي غالبا ما يقبض علينا ويجعلنا غير 
أحرار في تجربة الأشياء وتعيينها. إنه علم الطبيعة الحديث من حيث 
إنه أصبح في ملامح أساسية معينة شكلا عاماً للتفكير. صحيح أن 
البدء اليوناني يسود أيضا ‏ ولو بصورة متغيرة ‏ في هذا العلم» لكن 
ليس هو وحده وليس بشكل أساسي. إلا أن السؤال عن علاقاتنا 
الأساسية مع الطبيعة» عن معرفتنا بالطبيعة بما هي كذلك. عن 
سيطرتنا على الطبيعة» ليس سؤالاً ينتمي لعلم الطبيعة ‏ بل إن هذا 
العلم هو ذاته محل سؤال في السؤال: هل لا زال يخاطبنا الكائن 
بما هو كذلك وكيف. مثل هذا السؤال لا يحسم في محاضرة» بل 
فى أحسن الأحوال في قرن. لكنه لا يُحسم أيضأً في قرنء إلا إذا 
لم يكن هذا القرن نائماء معتقداً فقط أنه صاح. ايمكو اد برقم 
هذا. السؤال على طريق كدر إلا في حوار. 


في سياق تكوّن العلم الحديث اكتسب تصورٌ معيّن عن الشيء 
أسبقية متفردة. الشىء بحسب هذا التصور هو الكتلة المادية المتحركة 
في النظام المكاني ‏ الزماني المحض أو هو مركب لكتل من هذا 
النوع. منل ذاك اعتُبر الشيء في هذا المعنى أساسأ وأرضية لكل 
الأشياء ولتعيينها ومساءلتها. الكائن الحي يُفهمء حتى عندما لا يعتقد 
المرء أنه يمكن ذات يوم تفسيره بمساعدة الكيمياء الغرائية -1011010) 
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(#نصهك© انطلاقاً من المادة غير الحية» حتى عندما يُترك له طابعه 
الخاص» كبناء فوقي وملحق للكائن غير الحي؛ وبالمثل تعتبر أداة 
الامكفوان تعن بده مادا قرف «فيعكه لافنا رأن: لفحي لني 
خاصة. إلا أن سيطرة تصور الشىء المادي كبناء تحتى حق لكل 
الأشياء قعص حارج سهان الاسياء موه وقصدة إلى المجال 
الروحي» كما يمكن أن نسميه على نحو تقريبي تماماء مثلا إلى 
محال ناويل القع التاريقه الأثر الفقو يدي »اله الاذا فصي بسنلا 
معالجة وتأويل الشعراء في مدارسنا العليا منذ عقود بهذا البؤس؟ 
عقوات:* 'لآن المدرسين لا يعرفون" الفيرق يمن الشي م والقصسدة 
اليعرية الأنهم وتداملون بغ الأشهار كينا ذو كايك العاف وفنا 
لأنهم لم يمروا أبدا عبر السؤال عن ما هو الشيء. قد تكون هناك 
أسباب تجغل الناس يقرأون اليوم الأناشيد الجرمانية'!8 
(لعناتعدساء6ء201) أكثر مما يقرأون هوميروس؛ لكن ذلك لا يغير من 
الأمر شيئاً؛ إننا دائماً أمام نفس البؤس - سابقاً باليونانية والآن 
بالألمانية. لكن المسوّول عن هذه الحال ليس المدرسون» ولا أيضا 
مدرسو هؤلاء المدرسين» بل عصر بكامله» أي نحن أنفسنا ‏ إذا لم 


هو 


السؤال ما هو الخو" سؤال تاريخى. ف تاريخه اكتسبف تعيين 
الشيء كشيء مادي قائم أسبقية راسخة. إذا سألنا السؤال فعليأء أي 


وضعنا إمكانات تعيين الشيء على طريق الحسم». فإننا لا يمكن أن 
نقفز على الجواب الحديث» كما لا يحق لنا أن ننسى بدء السؤال. 


(28) ملاحم قديمة تحكي حياة الأبطال تعود إلى القرن الثالث عشر. يبدو أن هايدغر 
يلمح هنا إلى تصاعد الاهتمام بالأناشيد الجرمانية وبكل ما ينتمي للثقافة الجرمانية خلال 


صعود الحركة النازية. 
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لكن يجبء في الوقت نفسهء وقبل كل شيء أن نسأل هذا 
السؤال البسيط ما هو الشيء؟ بحيث نخبره بوصفه سؤالناء بحيث لا 
يفارقنا أبداً» وذلك حتى إذا لم تتح لنا زمناً طويلاً فرصة سماع 
وخا طياث عنة: «تخاضة :أن هاته لست ممهتها إغتلان كقنواف» كبرى 
وتهدئة الخواطر»ء بل ربما لا تستطيع سوى أن توقظ ما خمد وأن 
ترتب ما اختل. 


3. خلاصة 2 


لكى نصل الآن إلى حصر نهائى لمسعانا نلخص ما سبق. أكدنا 
في البداية على أنه ليس هناك البتة في الفلسفة» على خلاف العلوم: 
منفذ مباشر ممكن إلى الأسئلة. نحتاج هنا دائماً وبالضرورة إلى 
نبهيك التأملات الممهيدية لموالنا ماهو القنىن؟ ولت الآن معهاها: 


جدونا الم اهمه (اوقين الساسييين: ما الذي يُطرح موضع 
سؤال» وكيف يتم التساول؟ 


أولاً: من زاوية ما يُطرح في السؤال ‏ الشيء. سلطنا ضوءاً 
ضعيفاً جداً بالطبع. إن جاز التعبيرء على الأفق الذي يقوم فيه 
تفلكيا النضى ف بواتعيرة البشيقة هنا تين امير ان عد حجهة اطان الشسوءء 
الزمان-المكان» وكيفية تجلي الشيء» الهذاء ومن جهة أخرى بنية 
الشيء ذالم برسيقه عايلة العمانصن» وعلى نحو عام وفارغ تماماً: 
بوصفه الواحد بالنسبة لمتعدد. 

ذانيا جار لعا وول السقاال هق زاوفة :الكبفية التن. يني أن 
بال مها قد أن السوال هال تارانس.. رتنا بها اللجتميوة ذلك 
ارشع ا عرعن لمرو جر سمي الا ادر ادو عر ون 1 
باستمرار ويجب بالتالي طرحهما معه. الأول: إلى أي مجال ينتمي 
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الشيء؟ الثاني : من أين نستي تعيين شيئيته ؟ عن هذا الذي يطرح مع 
السؤال ينشأ الخيط الموجٌّه وخط البناء الذي يجب أن نسير 
بمحاذاته» إذا أردنا ألا يترنح كل شيء في عرضية وخلط بحتين وأن 
لا يتعثر السؤال عن الشيء في طريق بدون مخرج. 

لكن هن سشيكرن :ذلك مضبية؟ هذا هو السؤال:عنيته الدئ 
يسأل: هل هناك أصلاً معنى جدي لطرح مثل هذه الأسئلة؟ نعرف 
أن لا جدوى من معالجتها. على هذا الأساس تتحدد العواقب التى 
تنشأ عندما لا نطرح السؤال ونتغاضى عنه. عندما نتجاهل التحذير 
المعلق على تيار عالى الضغط ونلمس الأسلاك الكهربائية تكون 
العاقبة هي الموت. أما عندما نتغاضى عن السؤال ما هو الشيء؟ فإنه 


عندما يخطئ طبيب في معالجة مجموعة من المرضى يتعرضون 
لخطر انطفاء حياتهم. أما عندما يشرح مدرس لتلاميذه قصيدة شعرية 
بكيفية غير مقبولة فإنه لا يحدث شيء. لكن ربما يكون من الوجيه 
أن نتكلم هنا بحذر أكبر ونقول: عندما نتغاضى عن طرح السؤال عن 
الشيء وعندما نشرح قصيدة شعر شرحاً غير كافٍ يظهر أن لا شيء 
وععتتة. ذات يوم ربما بعد خمسين أو مئة سنة - سيكون مع ذلك 
شيء ما فد حدث. 


السؤال ما هو الشيء؟ سؤال تاريخي. لكن الأهم من الحديث 
عن الشينة التاريقية للسؤال هو أن نتصرف هسيفا عقل. التساؤل أنضا 
على أساس هذه السمة. وهنا يجب علينا بالنسبة لأهداف وإمكانات 
هذه المحاضرة أن نقنع بمخرج. 

لا نستطيع أن نعرض البدء العظيم للسؤال لدى اليونان» كما أن 
ليس من الممكن أن نضع أمام أعيننا في سياق مكتمل ذلك التعيين 
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للشيء الذي أصبح مسيطراً بفضل العلم الحديث. لكن». من جهة 
أخرى» لا محيد عن معرفة ذلك البدء ولا عن معرفة العصور 
الحاسمة للعلم الحديث» إذا" كنا بويك أصلاً أن نبقى في مستوى 
السؤال. 
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القسم الثاني 


طريقة كنت في السؤال عن الشيء 


الفصل الأول 
الأرضية التاريخية التى يرتكز عليها مؤلف كنت 
نقد العقل المحض 
كيف نصل رغم ذلك - ولو مؤقتاً ‏ إلى طريق التاريخ الحي 
البحق لنيؤالنا؟ تككان فقطعا :وسطا من هذا الطريق+ وبالضيط. ذلك 
المقطع الذي يلتقي فيه البدء مع عصر حاسم على نحو جديد» جديد 
لآنه كان بمعنى خلاق. إنه ذلك التعيين الفلسفى لشيئية الشىء الذي 
وبع كنت إلى محصر .طافنة القويء فليدقا عرض القليفة كنت إن 
تعيين شيئية الشيء هو وسطها الميتافيزيقي. نضع أنفسنا على طريق 
السسوال عن القووه الذى.غتو سوال «تاريكن ابطلاقا عن ذاته) عش 
تأويل مؤلف كنت. ْ 


0 


حملت فلسفة كنت لأول مرة كل التفكير والكينونة الحديثين 
إلى ضياء التأسيس وشفافيته. هذا التأسيس عيَّن مذ ذاك كل الموقف 
التاسع عشر إلى الزمن الحاضر. هنا سما كنت كثيراً عن كل السابق 


03 


واللاحق» إلى حد أن أولئك الذين يرفضونه أو يتجاوزونه يبقون 
أيضا -خاضعين له تماما. 

علاوة على ذلك يشترك كنت رغم كل الاختلافات ورغم 
اتساع المسافة التاريخية ‏ مع البدء اليوناني العظيم في أمر يميّزه في 
الوقت نفسه عن كل المفكرين الألمان قبله وبعده: إنه الوضوح النزيه 
في التفكير والقول» هذا الوضوح الذي لا يقصي ما هو شائك وما 
هو غير منسجمء كما لا يتظاهر بالجلاء حيث يوجد الغموض. 

نجعل من سؤالنا ما هو الشيء؟ سؤال كنت» وبالعكس نجعل 
من سؤاله سؤالنا. بذلك تصبح العم التالية للمححاضيرة :ا سيطة سندا. 
لا نحتاج إلى أن نُخبر عن فلسفة كنت في نظرات إجمالية وأحاديث 
عامة» بل ننتقل إلى هذه الفلسفة ذاتها. منذ الآن ينبغي أن يتكلم 
كنت وحله. ما نضيفه هو فقط أن نقدم بين الفينة والأخرى إرشادا 
يكمن معناه واتجاهه في أن لا نحيد خلال سيرنا عن طريق السؤال. 
وكدا!_المجاضر ةتح توم من إختازاك الطريق: «إشاراتعة الطريق: غير 
مهمة بالمقارنة مع ما يجري في الطريق ذاته. إنها تظهر فقط بين 
الفينة والأخرى على جانب الطريق» لكي تشير وتختفي من جديد 
عندما نمر بها. 


يقود طريق سؤالنا ما هو الشيء؟ إلى مؤلف كنت الرئيسي الذي 
معدل عنوان: نفل العقل المحفن لااكني المسافيوة انا لأن 
نجوب هذا المؤلف في كليته. يجب أن نقلص مره أخرى مقطع 
طريقنا. لكننا سنحاول أن نصل إلى وسط هذا المقطع. وبذلك إلى 
وسط المؤلفه الرتفسى + حنين لور كد فى الواعانة الركسة الداخلية:. إذا 
توفقنا في ذلك لن نكون قد تعرفنا على كتاب ألفه ذات يوم أستاذ 
عاش في القرن الثامن عشرء بل نكون قد تحركنا بعض الخطوات 
في تصور أساسي تاريخي ‏ روحي يحملنا ويحددنا اليوم. 
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1. تلقى مؤلف كنت خلال حياته ؟ الكنتية الجديدة 


قال“ كتك :ذات عزة فى محعوضن عقوار خلال تواته الأحيرة: 
'جئت مع كتاباتي قبل الأوان بقرن من الزمان؛ لن يفهمني الناس 
ويعترفون بقيمتها! " (46 ,1 «7©ع617ع10 رعقم8 مه معع قطصعد؟؟) . 

هل يتكلم في هذه الكلمة غرورٌ شخص ببالغ في تقدير ذاته 
عن طبع كنت. ما يعبر عن ذاته هنا هو علم كنت العميق بالكيفية 
التن .ديا تتعقةق "الفلمفة ‏ ويشين تاتبرهنا. تكمى الفلييفة إلى المسنا حي 
الآتمانية الأكثر أضلية::تصضدة هذه المساغى لاحظ كنت ذاتمرة: 
غير أن المساعئ الاتفانة تدوو فى :دائرة:دائية وتحرة من جدية إلى 
نقطة سبق أن كانت فيها؛ وهكذا يمكن أن تحوّل المواد الأولية التى 
ينين الآان الغبار إلى بناء رائع. (رد كنت على غارفه (2))0120 
مقدمات » طبعة فورلندر (15ع7611850). ص 04) هنا يتكلم الهدوء 
الرفيع لمبدع يعرف أن مقاييس الراهن هي بمثابة غبار وأن العظيم له 
قانون حركته الخاص. 

عندما نشر كنت سنة 1781 نقد العقل المحض كان في السنة 
السابعة والكتسيق مق عهره: قيل: نشثر هذا الدولفبظل كنت ضامتا 
لمدة تفوق عشر سنوات. في هذا العقد الذي صمت فيهء من 1770 
إلى 1781» كان هولدرلين”'' (منامعواة8 طءموعتر) وهيغل (اهع110) 
وبتهوفن (866]509768) لا زالوا صبية. بعد ست سئوات من النشر 


(1) فريدريتش هولدرلين (1843-1770) من أهم الشعراء الألمان» درس اللاهوت 
والفلسفة. تأثر بمثالية الرومانسية الألمانية وبالروح اليونانية. خصص هايدغر ابتداءَة من 
منتصف الثلاثينات من القرن الماضى عدة محاضرات لتفسير قصائده. 
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الأول للمؤلف ظهرت الطبعة الثانية في سنة 1787. تم تعديل بعض 
المقاطع وتدقيق بعض الاستدلالات. لكن الطابع العام للمؤلف بقي 
من دول تغيير. 


وقف معاصرو كنت حائرين إزاء هذا المؤلف. بفضل المستوى 
العالي لأسئلته» بفضل صرامة بنائه للمفاهيم» بفضل التمفصل البعيد 
النظر لتساؤله.» بفضل جدة لغته وبفضل هدفه الحاسم. بفضل كل 
ذلك كان هذا المؤلف يجاوز كل ما هو معتاد. كان كنت يعرف 
ذلك؛ كان واضحاً لديه أن المؤلف يخالف في مجموع تكوينه ونوعه 
ذوق العصر. نعت كنت نفسّه ذات مرة الذوق السائد في عصره بأنه 
شعي إلى تفيوو الصعب فى الأموة الفسفية كما لو كا هيات 
(123 .5 .عء1ه:2) كان هذا الست كيرا رغم آنه لم كدوك في 
مقاصده الجوهرية ورغم أن تناوله تم دائما من جانب خارجي عرضي 
فقط. نشأ أخذ ورد حماسيين بين الكتابات المعارضة له والمدافعة 
عنه. بلغ عدد هذه الكتابات 2000 عند وفاة كنت سنة 1804. تتعلق 
تلك الأبينائت الشعرية المشهورة لشيلر 92 (معللتطعك ممم طعضلع نم1 ) 
التي تحمل عنوان كنت ومؤولوه بهذه الوضعية للجدال مع كنت: 


و يمكن غنيا واحدا 

أن يوفر القوت لهذا العذد الكبير من المتسولين! 

عندما 507 الملوك. 

(2) فريدريتش فون شيلر (1805-1759) شاعر وفيلسوف ألاني» اشتهر بمسرحياته التى 
حاول أن ينشر من خلالها قيم الحرية والإنسانية. فلسفياً اشتهر بمؤلفه عطاءوناعطادةءذل ءءمنا 


طعاع 82 م70 عطاع ]1 رعماء صا اعطعممعء84 5ع وسباطء 8:2 » حيث يؤكد على دور الفن في 
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يجد الخدم ما يعملون"'. 

شيلر هذا هو نفسه الذي سباعدك ”0 تمتمط[طهل) 
(©طا60© على تكوين فكرة عن فلسفة كنت وعن الفلسفة فيو ما في 
وقت لاحق قال غوته ذات مرة إن قراءة صفحة من كنت تؤثر عليه 
مثل ولوج مكان مضاء بشكل جلي. 

فى العقك الاح تين مدان كققه. ا ذفى 'الفعواث المجتدة عه 
1|704 إلى 4 اتخذ تصوّر نولقه وقيما لذلك اتات فلشفقه انهاه 
عدوا .عدت زللكهه عدن طريق "عدن مشتكرين امار فنده عمل 
5 (عأطعاط طع11اأه0 تسقطول)ء يلت 7 مماعطاك7] طاعسضلع مط ) 
(#هنلاعطء5 وهيغل الذين نشأت فلسفاتهم على أساس فلسفة كنت - 
أوء بعبارة أفضلء» بواسطة الابتعاد عنها ‏ وشكلت ما يُعرّف فى 
العرض الرائج للتاريخ تحت اسم المثالية الآلمانية. ف ذه لعفي 
تم القفز بكل شرف على كنتء لكن لم يتم تجاوزه. لم يكن من 
الممكن أن يداتى :ذلك لان التصمؤن الأشاس ‏ الشق الكنت لم 
يهاجمء بل تمت فقط مغادرته؛ بل لم تتم حتى مغادرته. لأنه لم 
يتم احتلاله» ‏ تم فقط تلافيه. ظل مؤلف كنت قائماء مثل حصن لم 
يتم الاستيلاء عليه.ء خلف الجبهة الجديدة» تلك الجبهة التي قادت 
بعد جيل من الزمان إلى الفراغ رغم اندفاعهاء أو بالضبط بسببه» أي 


(3) يوهان فولفغانخ غوته (1832-1749) من الشعراء الآلمان المرموقين» يعتبره البعض 
أهم شاعر ألماني على الإطلاق» كانت له أيضا اهتمامات فلسفية. 

(4) فيخته غوتلب يوهان (1814-1762) فيلسوف ألماني» من أوجه المثالية الألمانية. من 
أهم مؤلفاته ء نإ ء اداه ءددعدو !11 برعا مومع هك عجه 01 الذي أَضددو 0 في صيغ عديدة» 
ثم الع تان ا( دعل عوه[ل 0 . 

(5) شلينغ فيلهلم فريدريتش (1854-1775) فيلسوف ألاني» ينتمى للمثالية الألمانية» من 
أهم مؤلفاته : مورراطط «عل «رتوصدام ملع ة|«مهلن1: مان عع ][ناقع كول “ءطل «عل00 877106 


وكلتحتاة الهع10 ::ء[14 :170715267107 023 16771 كنل . 
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التي لم تكن قادرة على أن تنشئ معارضة خلاقة بحق. بدا كما لو أن 
الفلسفة عموماً بلغت نهايتها مع المثالية الألمانية وأنها أؤكلت للعلوم 
نهائياً وحصرياً أمر تدبير المعرفة. لكن في منتصف القرن التاسع عشر 
ارتفع نداء العودة إلى كنت. انبثقت هذه العودة إلى كنت من حال 
ووحة تإريخة حسديدةة ف ارفك ننينه كاتيف: العودة إلى "كنت 
ولد ةمد قل اللاغراضي عدن 'المكدالبة الألواقة انع تلك البهان 
الروحية في منتصف القرن التاسع عشر تتميز جوهرياً بالسيطرة الحادة 
لصورة خاصة للعلوم؛ تنعت هذه الصورة بشعار الوضعية 
(5لات60511915). يتعلق الأمر بمعرفة تكمن المعايير الأولى والأخيرة 
لادعاتها الحقيقة في ما يسمى الوقائع. يُعتقد أنه لا يمكن التنازع 
حول الوقائع ؛ إنها المحكمة العليا في ما يتعلق بالقرارات حول 
الحقيقة واللاحقيقة. ما يتم التدليل عليه في علوم الطبيعة بواسطة 
التجارب وما يتم تأكيده في علوم الروح التاريخية بواسطة 
المخطوطات والنصوص يُعتبر حقيقياً. وهذا يعنى هنا: إنه الحقيقى 
الوحيد الذي يمكن إثباته معرفيا. ْ ْ 


كان القصد الذي يقود العودة إلى كنت هو العثور لديه على 
تأسيس وتبرير فلسفيين للتصور الوضعي للعلم. لكن في الوقت نفسه 
كانت هذه العودة عن وعى إعراضاً عن المثالية الألمانية» هذا 
الإعراض فهم ذاته كإعراض عن الميتافيزيقيا. لذلك نظر هذا التوجةُ 
الجديد نحو كنت إلى فلسفته باعتبارها تقويضا للميتافيزيقيا. سميت 
حركة العودة هذه إلى كنت الكنتية الجديدة» تمييزاً لها عن أتباع كنت 
خلال حياته. عن الكنتيين القدامى. إذا ألقينا من موقعنا الحالى نظرة 
على شركة العوكة عن إلى كنك رضييه لأ" بد من رس السوال» 
هل استطاعت أن تستعيدء بل وحتى أن تجدء التصور الأساسي 
لكنت الذي قامت المثالية الألمانية فقط بتلافيه والقفز عليه. لم 0 
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الأمر كذلك» وهو ليس الآن كذلك بالفعل. ومع ذلك تبقى لهذه 
الحركة الفلسفية» الكنتية الجديدة» في التاريخ الروحي للنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر أفضال لا يمكن إنكارها. وهي قبل كل شيء 

1. بفضل التجديد ‏ ولو الوحيد الجانب لفلسفة كنت تمت 
حماية الوضعية من الانزلاق التام إلى عبادة الوقائع. 2. بواسطة تأويل 
ومعالجة كتابات كنت في كامل مداها بشكل دقيق تم التعريف بفلسفة 
الفلسفة.» وبخاصة الفلسفة القديمة» إلى مستوى أعلى من حيث كيفية 

كل ذلك هو طبعاً قليل جداً إذا قسناه بمقياس المهمة الحقة 
وطالب :مقناه يدل ايكون :الجار ا مضادا. 

في هذه الأثناء نرى فلسفة كنت في مجال للرؤية أوسع من 
الكنتية الجديدة. أصبح الموقع التاريخي لكنت داخل الميتافيزيقيا 
تاريخية أفضل بالمعنى المألوف» لا حواراً مع التصور الأساسي الذي 
افتتحه لأول مرة. هنا يجب أن يتأكد ما تنبأ به: ذات يوم ستّدرس 
كتبي من جديد ويُعترف بها. عندما يحين هذا الأوان» لن تبقى هناك 
كنتية (2201815202105ع1)؛ ذلك أن كل مذهبية (158005) - مجردة هى 
تلك المؤلفات الفلسفية التي يتضح - طالما كانت هناك عموماً فلسفة 
على هذه الأرض - يوماً بعد يوم أنها لا تنضب. إنه واحد من تلك 
المؤلفات التى 'تكون فد سكيف فبينقا على كل متعاولة تريك أن 
تتجاوزها من طريق تجاهلها فقط. 
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تحاول هناء و بالضيظ كوسعلمير »أن نو اقف مو لق كنت 


أكيد أن علاقة مؤلّف يحمل عنوان نقد العقل المحض بسؤالنا 
ما هو الشيء؟ تبقى في البداية غامضة تماماً. لا يمكن أن نعرف واقع 
الحال هنا بكيفية حقة. إلا إذا أقدمنا على هذا المؤلف. أي من 
خلال التاويل: الى تقدقة: فى هنا يلىء الكن نتى ا نترك الأمين كله 
ملفوفاً لمدة طويلة في الغموض التام» نحاول تقديم شرح تمهيدي. 
نحاول أن نرسخ أقدامنا وسط هذا المؤلف. لكي نصل فور إلى 
حركة سؤالنا. وقبل ذلك يجب تقديم إيضاح تمهيدي حول مدى 
ارتباط سؤالنا ارتباطاً صميمياً بهذا المؤلئف ‏ بغض النظر عن تبنينا أو 
عدم تبنينا لتصور كنت الأساسي وعن مدى تغييرنا لهذا التصور أو 
عدم تغييره. نقدم هذا الإيضاح عن طريق شرح العنوان. هذا الإيضاح 
مرتب بحيث نجد فوراً طريقنا في الموضع الذي يبتدئ به تأويلنا 
لمؤلف كنتء من دون أن نعرف في البداية المقاطع السابقة من 
المؤلف. 


نقد العقل المحض - الكل يعرف معنى نقد ونقّد؛ العقل - الكل 
يعرف أيضاً ما هو الإنسان المعقول أو الاقتراح المعقول؛ وواضح 
مثلاً). نقد العقل المحض - ومع ذلك لا يمكن أن نتصور بصدد هذا 
العنوان شيعا ضاتباء قبل كل شي ينتظر المرء فخ التقد أنير فض 
شيعا غير مرفن: غبر كات»: أي شيئا سلبياء» أن .يتم :نقد العقل غير 
المحض مثلاً. وأخيراً فإن علاقة نقد العقل المحض مع السؤال عن 
الشيء مستغلقة تماماً. ومع ذلك يمكن أن ندعي بكل حق أن هذا 
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العنوان لا يعبر سوى عن السؤال عن الشيء» ‏ لكن بوصفه سؤالا. 
إنه سؤال تاريخي كما نعرف. يعني العنوان هذا التاريخ في مقطع 
حاسم من حركته. يعني هذا العنوان سؤال الشيء» وهو عنوان 
تاريخي حتى النخاع. هذا معناه من منظور خارجي أن كنتء» الذي 
كان على وضوح تام بصدد مؤلفهء أعطاه عنوانا تتطلبه وضعية زمانه 
ويقود في الوقت نفسه إلى ما وراءها. أيّ تاريخ للسؤال عن الشيء 
يعبر عنه هذا العنوان؟ 
3. المقولات كأنماط للقول 

لتذكن نداية تعيين شاهية الشى ءالو هنا التحبين على ضيبو 
القول. القول البسيط هو كقضية كلام يقال فيه شيء ما عن شيء ماء 
مكلذ الت أ حمر عفنا سنك حمر إلى المتع ة ها يقال عن القنول» ال 
(«ممعصاءءاممتاط)» هو الحامل. لهذا يتم في الإسناد. إذا جاز 
التعبير» قول شيء من أعلى وإنزاله على ما يقوم تحت؛ تعني من 
أعلى على ما هو تحت باليونانية 1268 قال تعنى نأقطقطمء القول 
(8515طم). القول البسيط هو ول على كتمقطمة)2! 1 هو قول شىء ما 
على شيء ما (8205 قنأهعا 11 ماععة1) . ْ 

سكن أن اتدل يم أعلى على قل نر أن اقول علبي أخوروا 
ممتعلنة 1 ابيع اخهر) اليه جر ندع ؟ البيت اعت فين انيت 
المجاور)؛ البيت على الجدول؛ البيت يعود إلى القرن الثامن عشر. 

يمكن أن نتابع باتخاذ هذه الأقوال المختلفة خيطاً هادياً في 
معرفة كيف يتم تعيين الشيء ذاته في كل مرة. خلال ذلك لن نوجه 
انتباهنا الآن إلى هذا الشيء الخاص الذي أعطيناه في المثال - 
البيت. بل إلى ذلك الذي يميز في كل قول من هذا النوع كل شيء 
من هذا النوع: إلى الشيئية. أحمر يقول من زاوية معيّنة» أي في ما 
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يتعلق باللون» كيف هو الشيء. وبتعبير عام» يتم إسناد كيف ماء 
صفةٍ إلى الشيء. في إسناد كبير يتم قول الكبر»ء الامتداد (الكم)؛ في 
أصغر يقال ما هو البيت بالنسبة لاخر (الإضافة)؛ على الجدول: 
المحل؛ يعود إلى القرن الثامن عشر : الزمان. 

الكيف. الامتداد» الإضافة» المحل» الزمان هى تعيينات تقال 
اهدو و1 عافن فقون لان[ لفسيي ارق >تدقن الرو انا الت تاد لقا مر 
خلالينا الأشباء غيدها اكناولها ونتكلم عليها في الول 11 اتجاهات 
الرؤية التي فيها نلمح الأشياء وال عليها تتبدق لناء الكن نظرا لأنها 
دائماً تُنزل في القول على الشيء؛ فإن الشيء يقال معها عموماً 
ودائماً سلفاً بصفته الحاضرة سلفا. يسمي اليونان ما يقال عموماً عن 
كل شيء بوصفه شيئاًء عن هذا الذي يُنْزَّل في القول على الشيء 
والذي الأطله فيه شيئيته وعموميته مقولة ا (قول 0 
ل على شيء ا (متعناء :مع 123-3)) . ما يسند بهذا الشكل 1 
يعني سوى كون الشيء ككائن بهذه الكيفية» كونه ممتدأء كونه في 
علافةغ كوته هناك كرته الآنا :قن التمق ولاك "تقال التعييناتك الى 
لكونٍ كائن. شيئية الشيء تعني كون الشيء من حيث هو كائن. لا 
نستطيع الآن أن نضع أمام أعيننا بقدر وإلحاح كافيين هذا الأمر الذي 
اداه الآنن :وهو أن تلك التعيينات: التى شك كون كات أ كون 
لقي ب رذائمه تسعمة ادها عن أقراك. عرق الشود عيذ الحفت اللاي 
يعطى لتعيينات الكون ليس تسمية اعتباطية» بل يكمن في تسمية 


(6) نموذج هذا النوع من القول هو الحكم الذي يصدر عند انتهاء المرافعة القضائية ؛ 
إنه يتسم بالعمومية بمعنى العلنية» أي يُنطق به أمام الملأء أمام العموم أو الجمهورء و 
ينزل على المتهم من فوق. ليس فقط لأن الهيئة القضائية التي تنطق به تجلس عادة في مكان 
مرتفع» بل قبل كل شيء بمعنى أنه ينزل على المتهم» أي أن المتهم يتحمله؛ يخضع له. نقول 
في العربية : أنُول عفوية: 
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تعيينات الكون كأنماط للقول تأويل خاص للكون. إن التعبير الأكثر 
حدة عن الترابط الذي أبرزناه سابقاً بين بنية الشىء وبنية القول هو أن 
تعيينات الكون تسمى منذ ذلك الحين في التفكير الغربي مقولات. إذا 
كانت النظرية المدرسية عن كون الكائن, الأنطولوجياء تضع في 
السابق وإلى اليوم هدفا حقاً لها إقامة نظرية للمقولات» فإن ما يتكلم 
هنا هو التأويل البدئي لكون الكائن» أي لشيئية الشيء» انطلاقاً من 
القول. 


4. عقل 

القول هو نوع من ال (ماءع )16‏ تناول شيء ما على أنه شيء ما. 
وهذا يعنى أخذ شىء ما على أنه شىء ما. اعتبار شىء ما وتقديمه على 
أنه شىء 7 يعنى باللاتينية (1]2610 50 ؛ لهذا 5586 كلمة (12110) 
ترم لكلمةرو1686): .القرلا النسيطل رقلم قن الوقت تقبيةء.“الصيورة 
الأساسية التق فيها تعن ونفكز آمرا منا عرد الأشياغ.. الضوارة الأستاسية 
للتفكير» وبالتالي التفكيرء هو الخيط الهادي لتعيين شيئية الشيء. تعيّن 
المقولات بشكل عام كونً الكائن. يُعتبر السؤال عن كون الكائن» ما 
هو وكيف هو الكائن عموماًء مهمة الفلسفة في المقام الأول؛ هذا 
السؤال هو الفلسفة في المقام الأول» الفلسفة الأولى والحقة 616:م) 
(1110502118م 1133م مقتطمهذ5ه[تالام . 


يبقى الأمر الجوهري هو أن التفكير كقول بسيط» ال ومهذالء 
وال 18010» هو الخيط الهادي لتعيين كون الكائن» أَىْ لشيئية الشىء. 
يعني الخيط الهادي هنا أن أنماط القول تقود النظر عند د 
الحضورء أي عند تعيين كون الكائن. 


95 120 يترجمان في الألمانية ب الصناممءل : عقل. وهنا 
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نظي لقنا الأول مدرةة إههاة العميرة: تر انط مين المي شق الكم هر 
جهة وعن العقل (نقد العقل المحض) من جهة أخرى. لكننا بذلك لم 
نبِيّنَ بعد كيف جاء فى مجرى الميتافيزيقيا نقد العقل المحض وماذا يعنى 
ذلك. سنحاول ذلك الآن فى بضعة خطوط إجمالية. 


5 علم الطبيعة الرياضي الحديث 
وميلاد نقدٍ للعقل المحض 

رأينا سابقاً أن قدوم علم الطبيعة الحديث كان بجانب البدء 
لض االمونانء نعانيها بالنيينةا لين ناه القوية. ف تضيو ل الحيدوةة 
الى ركه إفى' السائى نهذ التحدك سف التتكير اللجديتة» بزيالهالن 
سمةً الميتافيزيقياء وهيأ لضرورة نقدٍ للعقل المحض. لهذا فإنه من 
الفبروري» لأسبات متعددة»: أن تكون تصورا أكثر تعئنا عخ سمة 
علم الطبيعة الحديث. خلال ذلك سيكون علينا أن نتخلى عن 
معالجة أسئلة خاصة. لا نستطيع هنا حتى أن نتابع المقاطع الرئيسة 
لتاريخ هذا العلم. كثير من وقائع هذا التاريخ وأغلبها معروف» ومع 
ذلك فإن معرفتنا بالروابط الداخلية المحرّكة لهذا الحدث مازالت جد 
هزيلة وغامضة. الأمر الوحيد الواضح تماماً هو أن التحول الذي طرأ 
على العلم تمّ على أساس جدال دام قروناً حول المفاهيم الأساسية 
للتفكير وحول مبادئه» أي حول التصور الأساسي للأشياء وللكائن 
عموماً. لم يكن من الممكن إجراء هذا الجدال إلا عند التمكن التام 
من النظريات الطبيعية التقليدية» سواء المنتمية للعصر الوسيط أو 
القديم؛ إنه يتطلب مدىٌّ ويقيئاً للتفكير المفهومي غير معتاديُن 
ويتطلب أخيراً تمكناأ من التجارب والمناهج الجديدة. كل ذلك 
اشترط شغفا فريدا بالتطلع إلى معرفةٍ مرجعية لم يوجد مثيل لها إلا 
لدى اليونان» معرفة تضع قبل كل شيء وباستمرار افتراضاتها موضع 
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سؤالء وتحاول بالتالى أن تؤسسها. يظهر أن تحمل السؤال هو 
العتريق سات : لوجي لالقدد ادك لى 'الأقجاء ف جل عينا اللاف لا 
ينفد» 5 الذي لا يحرّف. 1 

لا يتم تحول العلم أبداً إلا بواسطة العلم ذاته. لكن العلم ذاته 
يتأسس على أساس مزدوج: 1. على تجربة العمل» أي على اتجاه 
ونوع السيطرة على الكائن واستعماله؛ 2. على الميتافيزيقياء أي على 
مشروع المعرفة الأساسية للكون التي تنبني عليها معرفة الكائن. وهنا 
تترابط تجربة العمل ومشروع الكون بالتبادل مع بعضهما ويلتقيان 
دائماً في سمة أساسية للموقف والكينونة. 

اول الآن أن قوذ عل تو اعمال هذ السهة" ا لأسئاسية للمر فك 
المعرفي الحديث. لكن ذلك سيتم بقصد فهم الميتافيزيقيا الحديثة» وفي 
الوقت نفسه فهم إمكان وضرورة نقد العقل المحض لكنت. 


أ تحديد علم الطبيعة الحديث مقارنة بالعلم القديم 
والوسيط 


نميل في العادة إلى وصف العلم الحديث؛ مقارنة بعلم العصر 
الوسيط. بأن نقول إن ذاك كان ومازال ينطلق من الوقائع» في حين أن 
هذا ينطلق من قضايا ومفاهيم تأملية عامة [51]. هذا صحيح بمعنى ما. 
لكن من جهة أخرى لا يمكن أن ننازع في أن العلم الوسيط والقديم 
كان اهيدا يلاحظان الوقائع» كما لا يمكن أن ننازع في أن العلم 
التعديك سفنل رضنا بقضايا ومفاهيم عامة. وهذا صحيح إلى حد أن 
له (©اذلة© وواذله©) أحد مؤسسي العلم الحديث» تعرّض هو 
ذاته للنقد الذي كان يوجهه هو وأتباعه للعلم السكولائي. كان هؤلاء 


(7) غاليليو غاليليه (1642-1564) رياضي» فلكي وفيزيائي إيطالي اشتهر بتأكيده 
لدوران الأرض حول الشمس وبصياغته لقوانين سقوط الأجسام. 
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ينعتون هذا العلم بأنه مجردء أي يتحرك في قضايا ومبادئ عامة. إلا أن 
الأمر نفسه يصح أيضاً بالنسبة لغاليليه» لكن فقط في معنى أكثر حدة 
ووعياً. لهذا لا يمكن أن نحدد التعارض بين الموقف العلمي القديم 
والجديد بأن نقول: في هذه الجهة هناك مفاهيم وقضايا نظرية» وفي 
تلك هناك وقائع. يتعلق الأمر في كل جهة. في العلم القديم والجديد. 
بهما معأء بوقائع ومفاهيم؛ لكن الأمر الحاسم هو كيف يتم فهم 
الوقائع وكيف يتم وضع المفاهيم. 

ترتكز عظمة وتفوق علم الطبيعة في القرن السادس عشر 
والسابع عشر على أن أولئك الباحثين كانوا كلهم فلاسفة؛ لقد فهموا 
أن لا وجود لوقائع بحتة» وأن الواقعة ليست ما هي إلا على ضوء 
المفهوم الذي يؤسسهاء وكل مرة بحسب مدى ذلك التأسيس. وعلى 
النقيض من ذلك» فإن ما يطبع النزعة الوضعية» التي نوجد فيها منذ 
عقود واليوم أكثن من أ وقت مضىء. هو اعتقادها بأنه يمكن 
الاكتفاء بوقائع أو بوقائع أخرى وجديدة» في حين أن المفاهيم ليست 
سوى وسائل مساعدة نحتاج إليها بكيفية ماء لكن لا ينبغي الإفراط 
فى التعامل معها ‏ إذ إن ذلك سيكون فلسفة. لكن المضحك أوء 
بيو مين المأساوي في الحال الراهنة للعلم هو بالدرجة الأولى 
الاعتقاد بأنه يمكن تجاوز النزعة الوضعية بواسطة النزعة الوضعية. 
لكن هذا التصور لا يسود إلا خلال إنجاز العمل المتوسط والإضافى. 
آنا خلال البعةة القائع «العق» .فإن: اتحال. لبس متخدلقا عه كانت 
عليه منذ 300 سنة؛ كان لذلك الزمان أيضاً عبثهء مثلما أن عبقريئ 
الفيزياء الذرية الرائديّن اليوم» نيلز بور وهايزنبرغ”*. رانك 


(8) فيرنر هايزنبرغ (58ءط0ء11»5 67ممع'18) (1976-1901) فيزيائي ألماني» أسس 
الميكانيكا الكنتية وصاغ بالنظر لها علاقات اللاتعيين التي يبرز فيها أنه لا يمكن التعامل مع ما 
يحدث داخل الذرة انطلاقاً من مفهوم صارم للحتمية. من مؤلفاته الطبيعة في الفيزياء الحديثة. 
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العكس من ذلك بشكل فلسفي كليةً» ولذلك فقط يبدعان صيغاً 
جديدة للسؤال» وقبل كل شيء يتحملان السؤال. 

عنما تتحاول اذا أن تعحدة العلم الحديث في مقابل العلم 
الوسيط بأن نقدمه كما لو كان علما للوقائع» يق تتحعدوورا "ميدتيا خيو 
كاف. بجانب ذلك ككيوا هجوف الناس الفرق بين العلم لدم 
والحديث في أن هذا الأخير يقوم بالتجريب ويثبت معارفه تجريبياً. 
لكن. التجريب» أئ محاولة بلوغ معلومات عن سلوك الأشياء بواسطة 
ترتيب معيّن للأشياء والحوادث» كان معروفاً أيضاً في العصر القديم 
والوسيط. على أساس هذا التو جر التجرية ينوم كل تعامل. خرنن 
وأداتي اب الأخواء وهنا أيضا ليس المهم هو التجريب بما هو 
كذلك. في المعنى الواسع للملاحظة الممخصةء بل من جديد 
كفي ني ع بها تريب التجرة والقد الت تتاسى فيه يحت 
أن نفترض بآن طريقة التجريب يفه التحيسة المفهومي 
للوقائع وطريقة وضع المفاهيم . 00 75 الحندق للاشماء: 

بجانب خاصيتي العلم الحديث اللتين تذكران دائماً - كونه علما 
للوقائع وبحثاً تجريبياً ‏ غالباً ما نجد خاصية ثالثةً. إنها تؤكد على أن 
العلم الجديد بحث يعتمد الحساب والقياس. هذا صحيح؛ لكنه 
يصدق أيضاً على العلم القديم؛ فهذا أيضاً كان يشتغل بالقياس 
والعدد. والسؤال من جديد هو بأي كيفية وأي معنى توضع وتجرى 
الحسابات والقياسات» وما هي أهميتها في تعيين الموضوعات ذاتها. 

الخصائص الثلاث المذكورة للعلم الحديث ‏ كونه علما 
للوقائع» علما يعتمد التجريب والحساب - لا تسمح بوضع اليد على 
النيية الأسانبة للمونان الس فى المعديك. نهب أن«تكهة السمة 
الأمامية يالك الذي يهيمن على السركة الأسابيية للملى عمااشر 
كذلك على نحو أصلي وحاسم: إنه التعامل مع الأشياء خلال العمل 
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والمشروعٌ الميتافيزيقي لشيئية الأشياء. كيف ينبغي فهم هذه السمة؟ 


نعطي عنواناً لهذه السمة الأساسية التي نبحث عنهاء والتي تميز 
الموقف الفتعرة الحديث بأن نقول: الطموح المعرفي الجديد هو 
الطموح الرياضي. صدرت عن كنت جملة يتم إيرادها كثيراء لكنها 
مازالت غير مفهومة بشكل كافي: لكنني أدعي أنه لا يمكن أن يوجد 
في أي نظرية خاصة للطبيعة من علم حق إلا بقدر ما يوجد فيها من 
رياضيات. (تصدير المبادئ الميتافيزيقية لعلم الطبيعة). 


يظهر أننا لا يمكن أن نستقي الجواب عن هذا السؤال إلا من 
الرياضيات ذاتها. هذا خطأ؛ ذلك أن الرياضيات ذاتها ليست سوى 


إن انتماء الرياضيات اليوم من الناحية العملية والدراسية إلى كلية 
علوم الطبيعة له أسبابه التاريخية» لكنه ليس ضروريا انطلاقا من 
ذاههيا: كانيع الريافياف تلقفى نايف إلى 'اللكوة البدرة اليه 
(وعل28عط1][ 21165 جمعامء5) . ليست الر ياضيات علما طيعيا كلما أن 
الفلسفة ليست من علوم الروح. لا تنتمي الفلسفة بحسب ماهيتها إلى 
كلية الفلسفة» كما لا تنتمي الرياضيات إلى كلية علوم الطبيعة". إن 
تصنيف الفلسفة والرياضيات الآن بهذه الكيفية يظهر كمجرد عيب أو 


(9) تضم الكلية في النظام الأكاديمي الأوروبي مجموعة من الشعب الدراسية المتقاربة. 
كلية الفلسفة (اةالنعلة"! عاءوتطم1050نطم 016) كانت تضم بجانب الفلسفة مجموعة من علوم 
الروح من لاهوت وأدب وتاريخ وغير ذلك» في حين أن الرياضيات كانت تدرس في كلية 
علوم الطبيعة (0ةالندلة5 عطءنالكهطءدمءووة«مدغهم عذل) . يلاحظ هايدغر أن انتماء الفلسفة 
إلى كلية الفلسفة (أي الكلية التي تدرس فيها علوم الروح) ليس في محله. وكذلك الأمر 
بالنسبة لانتماء الرياضيات إلى كلية علوم الطبيعة. 
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سهو فى جدول المحاضرات. لكن ربما كان شيئاً آخر تماماً ‏ بل 
هناك من يعد قن :ذلك غادة للتاعل ب »:.وبالضيظ سلؤمة الى أنه اله 
تبق هناك وحدة مؤسّسة وموضّحة للعلم. على أن هذه الوحدة لم 
تبق حاجة ولا سؤالا. 


ب) الرياضي 

ما هو الرياضىء إذآء إن كان لا يمكن تفسيره انطلاقاً من 
اسراف اهن لمان يعاد مداق هاه | انكل نا انر قنت: غلك للفظ . 
أكيد أن الخضهوة لأ يول أبيقيا :ذاتما تعييف توح اللقط. لكن يحق 
لنا بالنسبة لليونان» الذين ينحدر منهم هذا اللفظ». أن نفترض ذلك 
من دون أن نحخشى خطرا. يال الرياضي (عطء15)ة7طعط )542 5هل) فى 


و 
000 


صيغته اللفظية من اللفظ اليوناني 2266651818 18. ما هو قابل للتعلم 
و بالتالي أيضا للتعليم؛ اع 18 تعني درّس» 71416515 تعني 
الدزس. وذلك في المعنى المزدوج : الدرس بمعنى الذهاب إلى 
الدرس والتعلم» والدرس بمعنى ما يُدرس. التعليم والتعلم يُفهمان 
هنا بمعنى عام وفي الوقت نفسه أساسي, لا بالمعنى المتأخر الضيق 
والعتكيلك: للمدرسة والمسلو» لكق هذا الفسية لا يكفى موب 
المعنى الحق للرياضي. لأجل ذلك يجب تقصي السياق الأوسع الذي 
أدرج فيه اليونان الرياضي وعن ماذا ميزوه. 

نعرف ماذا يعنى فى الحقيقة الرياضى عندما نتقصى أين رتب 
اليونان لرواقص بوار لمانا مد رودو هذ التر ييه بكر اليرنان 
الرياضي»ء لق 1 يت )0 في سياق التعيينات التالية : 

1. (قكاتونتطم  ))8‏ الأشياء من حيث إنها تظهر وتبزغ 
انطلاقا من ذاتها؛ 2. (2010132628 8)) - الأشياء من حيث إنها 
تَنتّح باليد البشرية» بالصنعة اليدوية» وتقوم هنا بوصفها كذلك؛ 
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3 818صؤطه 18 الأشياء من حيث هى فى الاستعمال وبالتالى دائماً 
رهن الإشارة» وهذه يمكن أن تكون 5 حبجارة وما انلها 
أو 50602ثاه1همم» ما تم صنعه قصداً؛ 4. 012812212 12 - الأشياء من 
حيث هي عموماً أشياء لنا علاقة بهاء سواء بالاشتغال عليها 
عاديا وإعاية #سكوني ار باو سانا وتتحمهات ره 
2 ب 10115 تفهم هنا 1315م بالمعنى الواسع تنام لمع 
بالمعنى الضيق للاستعمال العملى (قارن 6:©500881)» ولا بمعنى 
الفعل الأخلاقى؛ تعنى 012715 كل عمل ومزاولة ومعاناة» وهو ما 
يتضمن نشبا ال 5006 و احير ا 5. 101261622132 15. بعد تتعحذليد 
الكلمات الأربع الأولى التي مررنا بها الآن يجب هنا أيضاً بصدد 
8 أن نقول: الأشياء. من حيث هي . 0" السؤال هو : من 


حيث ماذا؟ 


يتبين على أي حال أن الرياضى يتعلق بالأشياء» وبالضبط من 
الشيء؟ من أي زاوية ننظر إلى الأشياء عندما نعتبرها ونتناولها 
رياضياً؟ 


اعتدنا منذ وقت بعيد أن نفكر فى الأعداد عند ذكر الرياضى. 
جلى أن هناك ارتباطأ بين الرياضى والأعداد. لكن السؤال هو: هل 
هذا الارتباط قائم لأن الرياضي له طابع العدد. أم لآن العدد.» على 
لكن إذا كانت الأعداد مرتبطة بهذا الشكل مع الرياضي» فإنه يبقى أن 
نسأل: لماذا تعتبر الأعداد بالذات شيئا رياضيا؟ ما هو الرياضى نفسه 
الرياضي في المقام الأول؟ تعني 1214]06515 التعلم؛ 21612268 ما 
يقبل التعلم. نعني بهذه التسمية» بحسب ما قلناه» الأشياءة من حيث 
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هى قابلة للتعلم. التعلم هذا نوع من التلقى (110©1212625اش) 
والتملك. لكن ليس كل أخذ «دصددء]< تعلم. يمكن أن نأخذ شيئاء 
حَبجَرةً مثلاء أن نأخذها معنا وأن نضعها وسط طقم للحجارة؛ 
الشيء نفسة بالتقشية للنياتات؟ نقرأ فى دلمل الطبخ : عقني أي 
فيه. فما نوع الأخذ الذي يدل عليه التعلم؟ 68]8ط] :02‏ الأشياء من 
حبك إننا دليهاة: لقنا للا ريركن أن قدي المع :العناره قبا من 
الأشياءء مثلا سلاحا؛ لا يمكن أن نتعلم إلا استخدام الشيء. بناءً 
على ذلك فالتعلم أخذ وتملك يتم فيه تملك الاستخدام. هذا التملك 
دورة لبس موي :نوع انق العم لبن كل اتعلم اتمرة» لكو ينا هي 
إذا ماهية التعلم بالمعنى الحق لل ؤأوءط]5:8؟ لماذا يعتبر التعلم أخذا؟ 


ماذا يؤخذ من الأشياء وكيف يؤخلذ؟ 


لنتأمل مرة أخرى التمرن كنوع من التعلم. في التمرن نتملك 
استخدام السلاح» أي طريقة التعامل معه. نتمكن من طريقة التعامل 
مع السلاح. يعني ذلك أن طريقتنا في التصرف والتعامل تتحدد 
بحسب ما يقتضيه السلاح ذاته؛ السلاح لا يعني هذه البندقية المفردة 
التي تحمل هذا الرقم المحددء بل مثلا الطراز 98. لكننا في التمرن 
لا نتعلم فقط حشوّ السلاح». وضع الإصبع على الزناد والتسديد» لا 
نتعلم المهارة اليدوية فقطء بل في كل ذلك نتعرف في الوقت نفسه 
وإذاك فقط على الشيء. التعلم (معميه.[) هو دائما تعركّف 
0 أيضاأً. هناك في التعلم اتجاهات للتعلم. تعلم 
الاستخدام» تعلم التعرف. التعرف له بدوره درجات مختلفة. نتعرف 
هذه البندقية الفردية المحددة» نتعرف ما هى البندقية التى من هذا 
الطرازء ما هي إطلاقاً البندقية بشكل عام. لكن في التمرن» الذي هو 
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تعلم الاستخدام» يبقى التعرف المنتمي له محصوراً فى حد معين. 
يتم عموماً تعرف الشيء بالقدر الذي يصبح معه المتعلم رامياً ماهراً. 
لكن يمكن أن نتعرف الشيء»؛ البندقية» على ما هو أكثر من 
ذلك» أي أن نتعلم عموماء مك قر اقيق علم القذائف, الميكانيكاء 
التأثير الكيميائي لمواد معينة. فضلا عن ذلك» يمكن أن نتعلم فيه 
ما هو السلاحء ماهو شيء الاستغمال المحدد هذاء. لكن ها 
الذي يمكن أن نتعلمه هنا أكثر من ذلك؟ يمكن أن نتعلم وظيفة0©0 
هذا القى و عووي . الا افااعين السيديدة عنم امتعمال: النتو د لا 
تجداع إلى سعرفة للق اكيس الك هذا الا يلقي أن ذلك يسم إلى 
هذا الشيء. فعندما ينبغي عموما توفيرٌ شيء نتمرن على استخدامه. 
أي إنتاجهء يجب أن يعرف المنتّج مسبقاً ما وظيفة هذا الشيء 
فموها: لا زال هناك بصدد الشيء معرفة أكثر أضلة معرفة ينبغى 
تدلعها فال تعس يدكو أسلذ ان توعد هلا الطزو والشظم الفردية 
الموافقة لها معرفة ما ينتمي للسلاح الناري ومعرفة ما هو السلاح 
عموماً؛ هذا ما يجب معرفته قبلاء يجب أن يُتعلّم وأن يكون قابلا 
للتعليم. هذه المعرفة هي الأساس الحامل لإنتاج الشيء» والشيء 
المنتتح هو بدوره الآساس الذي يجعل التمرن والاستعمال ممكنين. ما 
نتعلمه في التمرن ليس سوى جزء محدود مما يمكن تعلمه في 
الشيء. التعلم الأضلى هو ذلك الأخذ (هعصطء2) الذي نأخذ فيه 
لما (عططعم قتصتاصمع»]1 عل 5 بما هو هذا الشىء. ما هو أئ 
شيء عسوم ماهو السلاح. ماهو شيء الاستعمال. لكننا في 


(210 5+ استعمل هايدغر هذه الكلمة في 5 8 من كتابه 2211 1004 56171 
للدلالة على الشكل العيني لطابع الإحالة المميز لكون الأداة (هناع2). لا تتسم الأداة حسب 
هايدغر بخصائص قائمة فيهاء بل بارتباطها الوظيفي داخل سياق محدد للإحالات يتعلق 
بإنجاز مهام معينة في الحياة اليومية. ترجمناها هنا بكلمة وظيفة. 
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الحقيقة نعرف ذلك سلفاً. عندما نتعرف على البندقية» أو أيضاً على 
طراز محدد من البنادق» فإننا لا نتعلم آنذاك فقط ما هو السلاحء بل 
إننا نعلم ذلك سلفاء ويجب أن نعلمهء وإلا لما أمكننا إطلاقاً أن 
ندرك البندقية بوصفها بندقية. لا يصبح ما نراه أمامنا مرئيا في ما هو 
إلا إذاء وفقط إذاء كنا نعلم مسبقاً ما هو السلاح. إننا بالطبع لا نعلم 
ما هو السلاح إلا بشكل عام» بشكل لامعيّن. عندما نعلم ذلك قصداً 
وبشكل معيّن» فإننا نعلم في الحقيقة ما كنا نتوفر عليه سلفا. الماهية 
الحقة للتعلمء لل وزوعط)08: هي بالضبط أن نأخذ علما في هذا 
المعنى. ال 72]8قط)2م هى الأشياء من حيةك إننا نأحذ بها علماء 
(ابحل بها علدا من حيف حي يا تعره عنها فى ادقن مسف 
الجسم بوصفه جسمياء في النبات العاف فى الحبزاة الحيواني» في 
الشيء الشيئي. . . إلخ. هذا التعلم الحق هو إذاً أخذ غريب للغاية. 
أخذ لا نأخذ فيه إلا ما نمتلكه في حقيقة الأمر سلفا. هذا التعلم 
يوازيه أيضاً تعليم. التعليم عطاء» منح؛ لكن ما يُمنح في التعليم 
ليس ما هو قابل للتعلم» بل لا يُعطى للتلميذ سوى إرشاد إلى أن 
يأخذ هو ذاته ما يملكه سلفا. عندما يكتفي التلميذ بتقبل ما يُمنح فإنه 
لا يتعلم. إنه لا يتعلم إلا عندما يَخبر ما يأخذه على أنه ما يملكه هو 
ذاته في حقيقة الأمر سلفاً. ليس هناك تعلم حق إلا عندما يكون أخذ 
ما نمتلكه سلفا عطاءً للذات وعندما تتم تجربته بما هو كذلك. لهذا 
لا يعني التعليم سوى جعل الآخرين يتعلمون؛ أي أن يجعل كل 
واحد الآخر يتعلم. التعلم هو أصعب من التعليم؛ ذلك أنه لا 
يستطيع أن يعلّم بكيفية حقة إلا من يستطيع أن يتعلم بكيفية حقة - 
وفقط طالما كان يستطيع ذلك. لا يختلف المعلم الحق عن التلميذ 
إلا في أنه يستطيع أن يتعلم بكيفية أفضل وأنه يريد أن يتعلم بكيفية 
أكثر أصلية. في كل تعليم يكون المعلم هو من يتعلم أكثر. 
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هذا التعلم هو الأصعب: أن نأخذ فعلياً وكلية علماً بما نعلمه 
دائماً سلفاً. هذا التعلم الذي يهمنا وحده هنا يتطلب باستمرار أن 
مكف لذق ها :تظهر قريبا :متا تمقلا لعج السنوال قا هق الشوء إذا 
نظرنا من زاوية الفائدة فإننا نسأل بلا كلل فقط أسئلة لافائدتها جلية : 
ما هو الشىء؟ ما هى الأداة؟ ما هو الإنسان؟ ما هو الأثر الفنى؟ ما 
هي الدولة؟ ما هو العالّم؟ 1 


كان هناك في بلاد اليونان في العصر القديم رجل علم مشهور 
يجول في كل الأنحاء ويعطي دروسا. سمي مثل هؤلاء الحاسن 
سفسطائيين. لما عاد هذا السفسطائي المشهور ذات مرة من جولة 
أعطى فيها دروسا في آسيا الصغرى إلى أثينا التقى بسقراط في 
الشارع. كان من عادة سقراط أن يتلكأ في الشارع وأن شسدت ممع 
الخافى :مفلل امع اسكانى في ها فو الكمذاء لوسك أنذا لس اا 

1 مع إسشحافي عن ماهو : 
ثيمة أخرى غير هذه: ما هى الأشياء. قال السفسطائى العائد لتوه من 
السفر لسقراط ,يلهجة مترفعة: ألا زلت تقف: دائما هنا وتقول دائما 
الشيء نفسه عن الشيء نفسه؟ نعم. أجاب سقراط» هذا ما أقوم به؛ 
أما أتت الفط عهذا فلا تقول بالتاكيك أبذا القنى + تقمية عن الي ء 


نفسة . 


ال )ةاغط غدددء الرياضى. هو ما نعرفه فى الحقيقة سلفا فى 
الأقياي ها الأ كيده نه لدلك من الأسيافة يل ما نأتى به متنا 
ليحن القسينا ستلنا على تعر عاد ين هنا يكو اذه تنو الالنانياةا 
يعتبر العدد مثلا شيئا رياضيا. نرى ثلاثة كراس فنقول: إنها ثلاثة. لا 
فول لكا! الكرانتى_اللانة با بط الللواثة. امقرينا 57 تقو له تاذلف تانوات 
أو ثلاثة لدع وله أى :اذه أشياء أخرى. بل إننا لا نستطيع أن نعد 
الأشياء بوصفها ثلاثة». إلا إذا كنا نعرف الثلاثة مسبقا. عندما ندرك 
إذا العدد ثلاثة بما هو كذلك. فإننا فقط نعلم صراحة شيئا نمتلكه 
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سلفاً بشكل ما. التعلم الحق هو أن نأخذ علماً بهذا المعنى. العدد هو 
شيء قابل للتعلم بالمعنى الحق» إنه 652ط]38ة» أي شيء رياضي. 
لإدراك الثلاثة بما هي كذلكء أي الثُّلائية» لا تقدم لنا الأشياء أي 
مساعدة. الثلاثة ‏ ما هذا بالضبط؟ العدد الذي يحتل المرتبة الثالثة فى 
ملسلة الاأعداد:الطبيغية: الثالقة! ليتن ‏ العندة الغالك هنا :هو .إلا لأنه 
الغلاثة..والمرتية دمن أبخ ثاتى. الجواق؟ الثلاثة بسنت فى الحدة 
الثالث» بل هى العدد الأول». ولنين الواحد هو العدد الأول. أمامنا 
مقا ويف نيد وسكين» هذا الواحدء ثم الآخر. عندما نأخذهما 
نا تقول .هذا اندتعا لواحن و اقرع كوا ةلا تقزل دان 
الاثنان» لا نقول 1 + 1. فقط عندما ينضاف إلى الخبز والسكين 
كوب مثلاً ونأخذ مجموع ما هو معطى نقول: جميعاً؛ الآن فقط 
تأخذهم كحاصل». كمجموع وككثرة بهذا المقدار أو ذاك. انطلاقا من 
الثالث فقط يصبح ما كان سابقاً الواحذٌ الأول وما كان سابقاً الآحْر 
الثاني نصبح أمام الواحد والاثنين» تتحول 'و" إلى زائد» تنشأ 
إفكان العزافت والولييلة ها :تاد نه" الآن هلما ل عه سن اشنا 
ا:581]: ]تنا تأحنانما كنا تمتلكه شلنا بشكل ها تعلق الأمر :ذلك 
القابل للتعلم الذي يجب فهمه كشيء رياضي. 


كل ذلك نأخذ به علماء نتعلمه بصرف النظر عن الأشياء. نظرا 
لآن الأعداد تكون عند تعاملنا المعتاد مع الأشياءء عند حساب 
الأشياء وبالتالي عند العدّء هي أقرب ما نأخذ به علما في الأشياء من 
دون أن نستمده منهاء فإن الأعداد هى الرياضى الأكثر شهرة. نتيجة 
لذلك أصميد هنا الرياضي'الأككن تدارلا هو الريافتى :بإطلاق» الكن 
ماهية الرياضي لا تكمن في العدد بصفته التحديد المحض للكم 
المحضء بل بالعكس : نظراً لأن العدد له هذه الماهية» فإنه ينتمى 
إلى ما هو قابل للتعلم بمعنى ال وأةعطافطة. 1 
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يبقى تعبير الرياضي مزدوج الدلالة دائماً؛ إنه يعني أولا: ما هو 
قابل للتعلم بالكيفية التي حددناها وبها فقطء ثانيا: طريقة التعلم 
والتعامل ذاتها. الرياضى هو ذلك المتجلى فى الأشياء الذي نتحرك 
قدواتما سنا وإلذق محقتفاء شعريها يضنعها التياء عهوماً ويمقديا 
هذه الأشياء. الرياضي هو ذلك التصور الأساسي للأشياء الذي نأخذ 
فيه الأشياء مسبقأ من حيث هي ما تعطي إلينا سلفاء ما يجب وينبغي 
أن تعطى إلينان لهذا “فالرياضنى هو القترسط :الأستانيس اللمعرفة بالأشتيات, 
لهذا السبب كتب أفلاطون على مدخل أكاديميته القول المأثور: 
إمألدكء 5اع0ع1<<0 وماءاغمامععم لا ينبغي أن يدخل هنا من لم يفهم 
الريافضى: هذا القول لا يعني بالضبط ولا بالدرجة الأولى أنه يجب 
اتمكون لليره تأكوين فى منادة: المتنسةه ذا انبيدرك أن الشوط 
الأساسي للقدرة على الجعرةة وللمعرفة بالمعنى الصحيح هو معرفة 
الافتراضات الأساسية لكل معرفة والتصورٌ الأساسي الذي تستند إليه 
معرفة هذه الافتراضات. إن معرفة لا تضع أساسها معرفيا راسمة من 
خلول ذلك حدودها لست علما يل محره ظنء الرياضى بالمنعتى 
الأصلى كتعرف على ما يعرفه العية سانا هو اقرط السام لالحنا 
الأكاديمى. هذا القول المعلق على الأكاديمية امي ا 6 
ضارما العمل عضرا :رادها ل لقع عن لايق هيدا انها لا رلك 
اليوم» بعد مضي ألفي سنةء لم ننته بعد من هذا العمل الأكاديمي 
وأننا لن ننتهي منه أبداء طالما كنا نحمل أنفسنا على محمل الجد. 
ذغانا لهذا التمخم الوحين نحول:ماهية الرياضى ادعاونا أن 
الرياقين به السية الالساسية العلم التدديية» هذا لا يكن أن يعسن 
تبعاً لما قلناه» أننا نشتغل في هذا العلم بالرياضيات» بل أننا نسأل 
بكيفية يجب أن ينتج عنها ضرورةً تدخل الرياضيات بالمعنى الضيق. 
لهذا ينبغي الآن أن نبين أن السمة الأساسية للتفكير والمعرفة 
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المحديكيق رياضية بالمعتى الحق. وإلى أى حد غى: كدلك تتحاول لهذا 
الغرض أن نعرض خطوة أساسية للعلم الحديث في خطوطها 
الرئيسية. على ضوء ذلك سيتضح أين يكمن الرياضي وكيف بسط 
هناك ماهيته» لكن أيضاً كيف ترسخ في اتجاه معيّن. 


ج) السمة الرياضية لعلم الطبيعة الحديث؛ القانون الأول 
للحركة لدى نيوتن 

لم ينشأ التفكير الحديث دفعة واحدة. دبت البدايات الأولى 
خلال القرن الخامس عشر مع السكولائية المتأخرة. حمل القرن 
السادس عشر على نحو متقطع اندفاعات وأيضاً انتكاسات. لم تُنجز 
الايقتاخات: و التاسيينانة الحاسمة إلا في القرن السابع عشر. وجد 
هذا الحدث كله اكتماله النسقى والخلاق الأول بفضل الرياضى 
والفيزياتي الاتتجلاوي. لبون 177 روذلك :اق .مؤلقه الرعيين الذي يمل 
عنوان : 17161/67101164 هأضصطء 1م كأأه انهم عمتزومده2:1. المبادئ 
الرياضية لفلسفة الطبيعة 87/1686. تعني الفلسفة في العنوان العلم 
العام (فارن الفلسفة التجريبية (5ثلةأدعطنترعمعه هنطمه5ماتطم)) ؟؛ 
12 هى الاعتمين الأولى. الأسيين العدثية أي الأولى إطلاقا. 
لحت هذه لأس الأران رأف وض مدلا فر خها: المقدتين: 


لم يكن هذا المؤلف مجرد اكتمال لجهود سابقة» بل وضع في 
الوقيك نفمده اسن علم الطبيعة اللاحق. فقد شجع تطورّه وعاقه في 
الوقت نفسه. عندما نتكلم اليوم عن الفيزياء الكلاسيكية نعني شكل 
المعرفة والتساؤل والتعليل الذي أنشأه نيوتن. عندما يتكلم كنت عن 


(11) إسحق نيوتن (7168/108 15220) (1727-1643) رياضي وفيزيائي إنجليزي اشتهر 
بصياغته لقانون الحاذبية الكونية» أهم مؤلفاته: منماع ,2 كذاه ه77 ءمأ[ممدم|ةزم 
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المحض » أي بالضبط بعد مائة سنة من صدور مؤلف المبادئ لبود 
'نشر كنت سنة 1786 كتاباً يحمل عنوان المبادئ الميتافيزيقية لعلم 
الطبيعة. إنه - على أساس الموقع الذي بلغه نقد العقل المحض ‏ 
الكتاب صراحة إلى نيوتن. خصص كنت العقد الأخير من عمله لهذه 
الدائرة من الأسئلة. (في الأشهر القادمة سيصدر في إطار طبعة 
مؤلفات كنت التي تعدها الأكاديمية البروسية للعلوم لأول مرة المجلد 
الأول من هذا المؤلف اللاحق كاملا.) 


عندما نلقي نظرة على مؤلف نيوتن ‏ ولا نستطيع هنا أكثر من 
ذلك نلقي في الوقت نفسه نظرةً مسبقة على مفهوم العلم لدى 
تكن ويكونة انضا تلق نظرة على التضووانف: الأسابية الث أ 
الكدمارية أرقا فى الفرياء الراغنة ااموإن لم تت مسارية وتكلاها 

يتصدر هذا المؤلف مقطعمٌ قصير يحمل عنوان تعريفات 
(105©9)نصق»126) : وهى تتعلق بكمية المادة (ع7221]6118 011380125)» كمية 
الحركة (1101115 00 القوة وقبل كل شىء قوة الانجذاب نحو 
المركز (668م062111 9715). بعد ذلك تأتى ات تتضمن سلسلة 
التخيينات المشتهورة للمفاغيى» الؤمان المطلق والنسيى + المكان المطلق 
والنسبي» المحل المطلق والنسبي وأخيرا الحركة المطلقة والنسبية. يلي 
ذلك مقطع عنوانه: (مبادئ أو الي الحركة) 5عيعع1 176و 50-0 
(20201115 بعد ذلك يان المحتوى الحقيقي للمؤلف؛ وهو يتوزع إلى 
ثلاثة كتسياء يعالج الأولان حركة الجسم (01110م01» لامح عل0) . 
والثالك نظام العالم (ع 2 ططعأولا5 لل صطتامر ع1) . 


نوجه نظرنا هنا إلى المبدأ الأول فقط. أي إلى قانون الحركة 
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1ل أع7 201ع0111650 5110 لاأها5 11 0615676121 2ه كنام 6001 
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6 حطنا 111 11ل ة]5 


كل جسم يبقى في وضع السكون أو الحركة المنتظمة المستقيمة 
الذي يوجد فيه ما لم ترغمه قوى مؤثرة على تغيير ذلك الوضع. 

يسمى هذا القانون قانون الدوام (أو» بتعبير أقل توفيقاً: قانون 
العطالة (126120026 2<ه1)). 

أصدر كوتس (00168)» أستاذ علم الفلك انذاك بكامبريدج. 
الطبعة الثانية من المؤلف خلال حيأة بيوتن سئة 1713 وزودها بتصدير 
مفصل. في هذا التصدير كتب كوتس عن هذا القانون الأساسي: إنه 
قانون للطبيعة يتبناه كل الباحثين تتاطتصصده 6ه أوء ,عا عمعنااهم) 
(1050«115قطام 2أمعع»ع1 . 


لا يكاد يتأمل هذا القانون من يدرس اليوم ومنذ مدة طويلة 
الفيزياء. نذكره كما لو كان مفهوماً من تلقاء ذاته» هذا إذا كنا أصلا 
لا نزال نذكره ونعرف أنه قانون أساسى وبأي معنى هو قانون 
أساسي. ومع ذلك فاه كاق عدا العافرة . ذزال متجهولا قبل ماكة 
سنة من أن يضعه نيوتن بهذه الصورة على رأس الفيزياء. وأيضاً لم 
يكن نيوتن نفسه هو الذي اكتشفه» بل غاليليه قبله» لكن هذا الأخير 
لم يطبقه إلا في أعماله الأخيرة» بل لم يعبر عنه صراحة. أول من 
عبر عن القانون المكتشّف كقانون عام هو بالياني (8211351) الأستاذ 
في جنوى؛ بعد ذلك تبناه ديكارت في مؤلف مبادئ الفلسفة 
5 ومةق :1 2) وحاول تأسنسننة عافن يقن + عند لايبتتز لعب 
دور قانون ميتافيزيقي (راجع طبعة خيرهاره (لتقطءعءع©06)» المجلد 2.1٠‏ 
8» ضد بايل (16/إ82)), 


لم يكن هذا القانون إلى القرن السابع عشر مفهوماً من تلقاء 
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ذاته إطلاقاً. أما في القرون الخمسة عشر السابقة فلم يكن فقط 
مجهولاً. بل كانت طريقة تجربة الطبيعة والكائن عموماً لا تسمح بأن 
يكون فيها معنى لهذا القانون. يكمن في اكتشاف هذا القانون وفي 
اعتباره قانوناً أساسياً انقلاب ينتمي للانقلابات الكبرى التي عرفها 
الفكر البشري؛ هذا الانقلاب هو الذي هيأ أرضية الانتقال من تصور 
بطليموس إلى تصور كوبرنيكوس”'' لكلية الطبيعة. طبع كان هناك 
في العصر القديم من استبق قانون العطالة وتعيينه. كان ديموقريطس 
(3كامصة2]) (القرن الخامس/ الرابع قبل الميلاد) يتحرك في خطوط 
أساسية معينة في هذا الاتجاه. والآن لوحظ أيضاً أن عصر غاليليه. 
وغاليليه نفسه. كان يعرف أفكار ديموقريطس. بعضها على نحو غير 
مباشرء وبعضها مباشرة. لكن حدث هنا ما يحدث لما تم تفكيره 
سابقاأ وما هو قائم فعلا لدى الفلاسفة القدماء: إن المرء لا يراه إلا 
عندما يكون هو ذاته قد فكر به من جديد. أدلى كنت ذات مرة 
بوضوح تام برأيه حول هذه الواقعة الأساسية في التاريخ الروحي 
عندما ادعى معاصروه» بعد ظهور مؤلفه الرئيس» أن ما قدمه سبق 
أنفيا أنأفاله لانيت:. لحارية كنف يهدة الطويقة أسعن إبرهارة 
(لتقطءوط8) الأستاذ في جنامعة >قالة (©81211) (وهو من أتباع مدرسة 
فولف ‏ - لايبنتز) مجلة خاصة هى الدورية الفلسفية ©(2:2(مه:م[ة/م) 
(21ه3448 . كان النقد الوخد كيت على درجة من السطحية 
والعطاول نتن الوفكف نتمة إلى عند اللوجه عندق قبيرا لد 
التعبهوو المحاذ. عنما بعاووت النكاتن الحد :قري نت الإقدام على 
عمل منفر هو كتابة مقالة سجالية حول اكتشاف يدعي أن كل نقد 


(12) نيكولاوس كوبرنيكوس (ناك[له1ء م120 110[12105ل8) (1543-1473) عالم فلكى 
عارض فكرة مركزية الأرضء وبين فى كتابه 1ل لدعاع0 تتساطط0 كلت [::0 اناونع 26 وأن 


الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس. 
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جديد للعقل المحض يجب أن يغني عنه نقد قديم. تبتدئ المقالة كما 
بلي : 

اكتشقه اليك إبرهازة أن فلسفة لاير تصمن: هن أيضا مكل 
الفلسفة الجديدة نقدا للعقل. مع إدخال مذهب مؤسس على تقسيم 
دقيق للملكات المعرفية وتتضمن بالتالي كل ما هو حقيقي في 
الأخيرة» بل وأكثر من ذلك في توسيع مؤسّس لميدان الفهم. إنه لا 
يفسر كيف حدث أن المرء لم ير منذ زمن طويل هذه الأشياء في 
فلسفة الرجل العظيم وسليلتها فلسفة فولف؛ لكن كم من الاكتشافات 
التي تُعتبر جديدة يراها الآن مؤولون غير ماهرين بوضوح لدى 
القدماء بعدما أظهر لهم الاتجاه الذي يجب أن يوجهوا إليه نظرهم! 

هكذا كان الأمر في وقت غاليليه أيضاً: بعد أن تم الإمساك 
بأسئلة جديدة أمكن المرء أن يقرأ في ما بعد أيضاً من جديد 
ديموقريط؛ بعدما تم فهم ديموقريط بمساعدة غاليليه» أمكن الادعاء 
بأن هذا الأخير لم يأت في الحقيقة بكر جدودير كن الحروي 
والاكتشافات الكبرى لا يتم فقط في الغالب تفكيرها من قبل أناس 
كثيرين في الوقت نفسه. بل يجب أيضاً دائماً من جديد أن تفكر في 
ذلك المجهود الوحيد لقول الشيء نفسه بحق عن الشيء نفسه. 


د) الفرق بين تحربة الطبيعة عند اليونان وفى العصر الحديث 
د1) تجربة الطبيعة عند أرسطو ونيوتن 
ما علاقة القانون الأساسى المذكور بالتضور السابق للظبيعة؟ 
كان التصور السائد عن كلية الطبيعة (العالم) في الغرب إلى القرن 
السابع عشر معيّناً من قبل الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية؛ كان 
التفكير المفهومي العلمي بوجه خاص موبجِّهاً من قبل التصورات 


121 


والمفاهيم والقضايا الأساسية التى وضعها أرسطو في دروسه عن 
الطبيعة وعن قبة السماء والتي تبنتها السكولائية في العصر الوسيط. 
لذلك علينا أن نتعرض باختصار للتصورات الأساسية لأرسطوء 
حتى نتمكن من تقدير أهمية الاتقلاب الذي عبر عنه قانون نيوتن 
الأول. خلال ذلك يجب أن نتحرر من حكم مسبق غذاه جزئياً ذلك 
النقد الحاد الذي وجهه العلم الحديث لأرسطو والذي ينظر لأطروحاته 
كما لو كانت مجرد مفاهيم مختلقة تفتقر لكل إثبات انطلاقاً من الأشياء 
ذاتها. قد يصح ذلك بالنسبة للسكولائية الوسيطة المتأخرة التي كانت 
تدور غالبا بكيفية محض جدلية في تقسيمات للمفاهيم لا أرضية لها. 
لكنه لا يصح بالنسبة لأرسطو ذاته. فهو كان بالأحرى في زمنه يكافح 
بالذات من أجل أن يكون التفكير والتساؤل والقول دائما هسزءع16) 
(12101262015م 1015 101201080131362 : قو لآ يطابق مايتبدى فى 
الكائن ذاته؛ حول السماء 6 8 306 ,7 © ماءمه 6ل . ١‏ 


0] و5ععاتقبنطم عل 115 رطمعلء 10 وعمطغاذكامء 5عك11اء01م اعمط 5ع عل 6105)] 
1 طعا 1202 1111105 261 721121110111611011 


رأينا (ص 109 والتى تليها) أن اليونان يحددون الأشياء بصفتها 
(معلتوسطم) و 00 بصفتها ما يبزغ انطلاقا من ذاته» وبصفتها 
ما يتم إنتاجه.ء صنعه. بموازاة ذلك هناك أشكال مختلفة من العلم 
(عمغادامء)ء العلم المتعلق بما يبزغ انطلاقا من ذاته والعلم المتعلق 
بما يتم إنتاجه. بموازاة ذلك تختلف غاية (16108) العلم» أي ما يصل 
فيه العلم إلى نهايته» ما يتوقف عندهء ما يظل في الحقيقة عنده. بناء 
على ذلك تقول تلك الجملة : ما يتوقف عنده العلم المنتج. ما يتخذ 
منه مسبقاً سنداً لهء هو المنتوج من حيث هو ما يتعين صنعه؛ أما ما 
يجد فيه العلم بالطبيعة سنده فهو 68120126808م 210 ما يتبدى في 


]02 


البازغ؛ هذا له دائماً السيادة» إنه يعطي المقياس» وبالضبط بالنسبة 
للأاقزاكة أن لمجرد التقبل والتلقي (في مقابل الصنع والتعامل مع 
الأشياء). ما يعبر عنه أرسطو هنا كمبدأ للنهج العلمي لا يختلف بأي 
حال عن مبادئ العلم الحديث. يقول نيوتن (المبادئ 8أماءسءط. 
الكتاب 111 :ءعط11ء القاعدة /ا1 عهاباوء:) : 


71 126110126115م كا 05110565م10م ع1121 لاع مده قتطمرهده1تطام م1" 
210 115طآ51ع0)1مآ1 20111131115 كنا 1اطة]065 طمط عداععة2011 لمعه 1110111 
هله 002 ,أسع!طعل اهمعط 2ط :01131212107111 أللة ع]13ناء26 2111 15اء7 
تناأطملع0ل0ع1 و5ع1153101عع3 331 01126 1ع ,51262012622 اطاكع 1لاعع0 

''ع2013ط6ة كباطاتطه1امءءهء ألا 


الظاهرات بالتوجه إليها حقيقية» إما بكيفية دقيقة» أو بكيفية جد 
تقريبية» طالما لم تقم ضدها افتراضات مناقضة, إلى أن تواجهنا 
ظاهرات أخرى تعبر عنها بكيفية أدق أو تخضعها لاستثناءات. 


لكن رغم وحدة هذا التوجه في النهج يختلف التصور الأساسي 
لأرسطو بشكل جوهري عن نيوتن؛ ذلك أن ما يتم الإمساك به» إن 
عاذ التعبينة في كل مرة كمتجل وكيف يتم تأويله ليس هو نفسه هنا 
وهناك. 


د02 نظرية الحركة عند أرسطو 
رغم ذلك هناك مسبقاً اتفاق على أن الكائن بمعنى الطبيعة في 
مفهومها الواسع ‏ الأرض» السماء والنجوم ‏ يعرف الحركة 
والسكون. ليس السكون سوى نوع متميز من الحركة. يتعلق الأمر هنا 
دائماً بحركة الأجسام. لكن كيف ثُفهم الحركة والسكون والعلاقة 
من التجرية العامة اللامعينة أن الأشياء تتعير » تنشأ وتزول» أي 5 
فى حركة. إلى رؤية ماهية الحركة ونمط انتمائها للآشياء. كان قدماء 
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اليونان يتصورون الأرض كقرص يسبح حوله الأقيانوس بحيث تنشر 
السماء قبتها فوق هذا الكل وتدور حوله بكيفية منتظمة. في وقفت 
لااحق. مع أفلاطون وأرسطو وأدوكسوش (80005)» تم تصور 
الأرض - في كل مرة يكيفية مختلفة ‏ ككرة» لكن بحيث تبقى مركز 
الكل. 


نقتصر على عرض التصور الأرسطي الذي أصبح بعد ذلك 
سائداً إلى حد كبيرء ولن نشير أيضاً إلى هذا التصور إلا بالقدر الذي 
يكفي لرؤية تعارضه مع ما تعبر عنه أولية نيوتن الأولى. 

دانم الى الج انل يفنا بن "رونا ساي القت ب لسسع اتسين 
و سطو؟ جو اب : 28 211151128 13 هى امنا هع ص1 ا 
1)] الأجسام التي تنتمي إلى الطبيعة وكولقها هيء بمقتضى ذاتهاء 
قابلة للحركة بالنسبة للمحل. الحركة بالمعنى العام هي 706]86016. 
تحؤّل شيء ما إلى آخر. الحركة بهذا المعنى الواسع هي مثلا 
الشحوب والاحمرار؛ لكن انتقال جسم من محل إلى آخر هو أيضا 
تحول. هذا الانتقال» النقل». التحول يسمى 50154م. تعنى 15و6م1] 
1218 عند اليونان ما يقابل الحركة الحقة للجسم وار 
تكمن في هذه الحركة علاقة محددة بالمحل. لكن حركة الأجسام 
هي 14 تتم بمقتضاها هي ذاتها؛ وهذا يعنيى: كيف يتحرك 
جسمٌء أي كيف يتعلق بالمحل وبأيٌ محل يتعلق ‏ كل ذلك يوجد 
مبدؤه في الجسم ذاته. المبدأ يعني 8106. وذلك في دلالة مزدوجة: 
ما ينطلق منه شيء ماء وما يسود في ذلك الذي انطلق منه. الجسم 
هو مبداً الحركة (1!4065605 عطع5ة). ما يعتبر بهذا الشكل مبداً للحركة 
هو الطبيعة (515ناطم)» الكيفية الأصلية للبزوغ التي تبقى هنا بالطبع 
محصورةً فى حركة المحل البحتة. هنا يتجلى تحول أساسى فى 
مفهو : الفيز ل (لتتعءطواونقط8 :ع0). يتحرك الجسم بمفتضى لعفل 
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يعتبر الجسم المتحرك الذي يكون هو ذاته مبدأ حركته جسماً طبيعياً. 
النشء: الأرفى المضقن يعخرك نحو الأسكل» الجسم الناري 
المحفن يتحرك . كل شعلة متاججة تين ذلك.. د تح الأعلى: لماذ!؟ 
لآن محل الأرضي تحت ومحل الناري فوق. ينتمي لكل جسم بناءً 
على نوعه محله الخاص الذي ينزع إليه أيضاً. يوجد حول الأرض 
الماءء حول الماء الهواء» وحول هذا الآخير النار ‏ هذه هى العناصر 
الأرغة عندها يتحرك جسم نحو محله تكون حركته 27 أي 
بمقتضى الطبيعة (0أوثاطم 128). الحجّرة تسقط نحو الأرض. أما إذا 
ألقينا حَجَرة نحو الأعلى بواسطة مقلاع مثلآ. فإن هذه الحركة 
ستكون فى الحقيقة ضد طبيعة الحجرء ضد الطبيعة (صاوتاتطم 212م). 
كر درك فيه الطبيعة هي عَنّفية (12). 


يتعيِّن نوع حركة الجسم ومحله بحسب طبيعته. الأرض هي 
لوملا بالصبية لكل جابيد برتقدوي البدر كاير التحيون اللاي جد 
يتحرك باتجاه الوسط (265082 10 1م»6)؛ النار التى تتصاعد تتحرك 
مبتعدة عن الوسط (17065011 011) 320). فى الخالئية تكون الحركة 
حركة مستقيمة (9أعطاناة 5أوعمك1). أما النجوم والسماء كلها فتتحرك 
حول الوسط (7265082 0غ 1:عم). وحركتها دائرية (13110). الحركة 
الدائرية والحركة المستقيمة هما الحركتان البسيطتان (881م82)؟؛ 
الحركة الدائرية هي الحركة الأولى من بينهماء أي أنها من مرتبة 
أعلى وبالتالي العلا فالكامل يتقدم على غير الكامل 0 همئعاة:م) 
(21610105 1011 1ع [6] . ينتمي لحركة الأجسام محلها. في الحركة 
الدائرية يكون محل الجسم في الحركة ذاتهاء لذلك فإن هذه الحركة 
هي أيضاً الحركة الدائمة باستمرار» الكائنة بالمعنى الحق؛ أما في 
الحركة المستقيمة» فالمحل لا يكون كل مرة إلا في اتجاه معين 
معدا الجن( شرو الت سح ال ا في هذا 
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المحل إلى نهايتها. إضافة إلى هذين الشكلين للحركة البسيطة هناك 
نوع آخر يمثل لخليظا (501116) منهما. الحركة الأكثر صفاءً بمعنى تغيير 
المحل هي الحركة الدائرية؛؟ إنهاء إذا جاز التعبير»ء تحوي محلها فيها 
هي ذاتها. الجسم الذي يتحرك بهذه الكيفية تكون حركته كاملة؛ 
وهذا يصح بالنسبة لكل الأجسام السماوية. أما الحركة الأرضية فهي 
دائماً مستقيمة أو مختلطة أو أيضاً عُنْفِية» إنها دائماً غير كاملة. 


هناك فرق جوهري بين حركة الأجسام السماوية وحركة 
الأجسام الأرضية. ب ل ل م تخضع الكيفية 
القى يتخرك .يها حدم جا لتوعه رو موا الذي يتين إلية ‏ اتدل 
ع لذن الكرن بع اللتطيون» لقي رذ متاك ببانهاء 
الأرقى لأنه يدر لك بعركة واقريةو أن عجر كه اناكم أى ؤاكنا كدر 
الي كاه باط دهاته الفركة الواكرية فى فلن ذانها ستل كلد هما 
هو خارجهاء مثلاً عن الأرض بصفتها الوسط. أما في الفكر 
الحديث» نقول ذلك استباقاء تتفي يجحيية يكوق من الضرورئ 
لنشأتها والمحافظة عليها وجود جذب دائم ينبعث من المركز. وعلى 
خلاف ذلك فإن القوة بالنسبة لأرسطوء 15 قدرة جسم على 
الحركة؛ كبر اطي اسم ذاته. يخضع نوع حركة الجسم 
وعلاقته بمحله لطبيعة الجسم؛ فى الحركة الطبيعية تتزايد السرعة 
كلها لعزب لحيو مق يدل عقي أن أمناشن القضان الشرعة 
وتزايدها والكف عن الحركة يوجد في طبيعة الجسم. امنا دالكيية 
ل المضادة للطبيعة» أي الحركة العنفية» فيكمن سبب الحركة 

فى :الي 5 لكن الجسم عندما يتحرك حركة 
اط سيا شي نيا ببس اه انر ونظراً لأن 


الجسم لا يحمل في ذاته أي أساس للحركة العنفية» فإن حركته 
يحي أن: تقباطأ وأن تكك: أحيرا: 
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5200120 818110126112 201101610 5122011163011 1011 8531 70821212 
8 12 01116112 اع طالام هأكتلجة 1" .6 6 277 ,48 2011ةتنده أرءعط) 1هاأء71161 
.(9 ط 269 ,2 لل 1 يستختاطام 


هذا يوافق أيضاً بكيفية ما التصور المعتاد: تستمر الحركة التي 
تعطى لجسم ما وقتا معيناء لكي تتوقف بعد ذلك». وتنتقل إلى 
السكون. لهذا ينبغي البحث عن أسباب استمرار أو بقاء الحركة. في 
التصور الأرسطي يكمن أساس الحركة بالنسبة للحركات الطبيعية في 
لوقه الحيت ذائةه فى مافيعة أي فى كوه الأخصي» :وتنا ذلك 
تقول أيضا جملة للسكولائية اللاحقة: ينتج نوع الحركة عن نوع 


الكون (هو5ع عتاتناوء5 (ع2عء328) أمتدزعم0) . 


د3) نظرية الحركة عند نيوتن 
ما علاقة التصور الحديث للحركة الذي عرف تأسيساً جوهريا 
من خلال أولية نيوتن الأولى المذكورة بالطريقة الأرسطية التى 
عوفهاها فقا فى النظن إن الطيعة؟ عفاول أن تمتكلصن بالتتالن 
بعض الاختلافات الرئيسية. لهذا الغرض نعطى صيغة تتم 
للأولة كل حت .تروك الذائه ينض لد بحركة سستيينة ومقطلية 
111111 ,0811© 2011 1112165515 11115115 3 01100 ,رعقططتاه 15ام001) 


ا 1119أ01560 12. نبرز ما هو جديد فى ثمانى نقاط. 

1. تبتدى: أولية نيوتن ب: كل جسم (01026 115م0012) . . . وهذا 
يعني أن الفرق بين الأجسام الأرضية والأجسام السماوية أصبح لاغياً. 
تحت النجوم ومجال النجوم ذاته ؟ كل الأجسام الطبيعية متجانسة من 
حيث ماهيتها. المجال الفوقي ليس مجالاً أسمى. 

2. بناة على ذلك يسقط أيضاً امتياز الحركة الدائرية بالنسبة 
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للتعركة«المشتفيفة :.وإذا كانت الشركة السدقيمة قن أاصحت. الآنه 
على العكس من ذلك» هى الحركة المرجعيةء فإن هذا لا يقود إلى 
تمييز الأجسام 550 إلى كا لاف تتحداي» تيت 'كرقرنانت 
حركتها. 

3. وفقاً لذلك يختفي أيضاً تميّز محلات معيئة. يمكن مبدثياً أن 
يكون أي جسم في أي محل. مفهوم المحل هو ذاته أصبح مختلفاً. 
لم يبق المحل هو الموضع الذي ينتمي إليه الجسم بمقتضى طبيعته 
الداخلية» بل أصبح مجرد وضع يتحدد كل مرة بالنسبة ل» بالصلة 
مع أوضاع أخرى ما (.7 20نا .5 ,68 .5 .781) (56014©) وتغيير المحل 
لا يعنيان في الفهم الحديث الشيء نفسه. 


غكق :تعلي "الجر كة وعينها ل بالغ سب ايكدران الشركة 
وبالتالى, غن. تشأتها الدائمة؛ .يل بالعكس: يتع.حسيقا افتراضن 
التحرك» والسؤال يكون عن أسباب تغير حال للحركة يُفترّض أنها 
سكل 2 وميكتوية سف ذائرن الشركة كن سيب جر كه الفهن الداتية 
المنتظمة حول الأرض» بل هذه ارك على العكس من ذلك.». 
فى بالذاهدها عدب العف غن منيةه كان شين حناة على قاتون 
العطالة أن يتابع القمر حركته في كل نقطة من مساره الدائري في -خط 
مستقيم» أي على المماس. لكن حيث إن الأمر ليس كذلك يُطرح ‏ 
على أساس افتراض قانون العطالة وانطلاقا منه ‏ السؤال: لماذا 
يتنحى القمر عن المماس؟ لماذا يتحرك ‏ بتعبير يوناني - دائرياً؟ لم 
فقن لان السركة الدامرو "م افناتن ‏ التعلنا ميل امت ضاليى 
لفكي من تلقو فى فايجاعر بالذاهه إلى لبان اعرف أل الترقن 
اهتدى إلى جواب جديد عندما افترض أن تلك القوة التى تسقط 
متديانها | (احيناة ع انها الك لمتنى :الأعكبياة اليماوية فى 
مداراتها: أي قوة الجاذبية. قارّن نيوتن تنحي القمر عن مماس مساره 
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باتجاه مركز الجذب خلال لحظة من الزمان مع مكان سقوط جسم 
على سطح الأرض خلال الزمان عينه؛ في هذه الخطوة نلاحظ 
بكيفية مباشرة الإلغاء المذكور للفرق بين الحركات الأرضية 
والسماوية» ونتيجة لذلك , بين الأجسام.) 


4. لايتم : تعيين الحركات ذاتها حسب طبائع وقدرات وفوى 
مختلفة» حسب 87 الجسمء » بالعكس : تتحدد ماهية القوة حسب 
القانون الأساسي للحركة. يقول هذا القانون إن كل جسم متروك لذاته 
يتحرك بشكل مستقيم-منتظم. بناءً على ذلك تكون القوة هي ما يؤدي 
تأثيره إلى الانحراف عن الحركة المستقيمة-المنتظمة اوه 554 #صصمذ وذ/ا 
آأع/ا 5]3161012 لالت 3]3201122اتط 320 ,قمع« 5م01 15 مض1أع2 
أ0آ ,92[ماعصء) تالااعع01 11 0110111 ألطنا اطع ؟؟ممط أع 1لدرعهو01011 
(10. تنشأ مع هذه الطريقة الجديدة لتعيين القوة في الوقت نفسه 
طريقة جديدة لتعيين الكتلة. 


5. بموازاة تغير مفهوم المحل لا يُنظر إلى الحركة إلا كتغيير 
لوضع وصلة بوضعء كابتعاد عن محلات. نتيجة لذلك يصبح تعيين 
الحركة تعييئاً بالنظر لمسافات» لمقاطع مما هو قابل للقياس» ما هو 
بهذا المقدار أو ذاك. يتم تعيين الحركة حسب مقدار الحركة» وكذلك 
الأمر بالنسبة للكتلة كوزن. 

6. لهذا يسقط أيضاً الفرق بين الحركة الطبيعية والحركة المضادة 
للطبيعة» أي العنفية؛ ال (618)» العنفف. من حيث هو قوة» ليس 
سوى درجة لتغير الحركة. ولي له من حيث نوعه أي تميّر. الصدم 


مغلا ليس سوى شكل خاص للقوة المؤثرة (16550م12 915) بجانب 
الضغط وقوة الجذب المركزية. 


7 نتيجة لذلك يتغير مفهوم الطبيعة عموماً. لم تبق الطبيعة هي 
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الينذ] الداخلي الذي تنتج عنه حركة الأجسامء بل أصبحت هي نمط 
تعددية الصلات المتغيرة بين أوضاع الأجسام . النمط الذي تكون بها 
حاضرة في المكان والزمان اللذين لا يتوفران بدورهما في ذاتهماء 
كمجالين للانتظام الممكن للأوضاع والتعيين الممكن للانتظام» في 
أي نقطة على أي امتياز. 

8. بذلك يصبح نوع مساءلة الطبيعة مختلفاء بل ومعكوساً من 
زاوية معينة. 

لا يمكن أن نعرض هنا الانقلاب الذي حصل في مساءلة 
الطبيعة في كامل مداه. ينبغي فقط أن يتبين كيف أنه مع وضع المبدأً 
الأول للحركة وضحت: أيضاً كز التمخولات. الآمناضنية: هذه :التسو لانت 
متشابكة في ما بينها وتتأسس على النحو نفسه في التصور الأساسي 
الحنديد الدق عير عزخ ذاته فى الميدا الأول والذق تشمية التصور 
الأساسي الرياضي. ْ 


ه) ماهية المشروع الرياضي (غاليليه وتجربة سقوط الأجسام) 
يق البجزال رحد بالنسية كنا الي بادفة الأمن هنو اللسنؤال عد 
انساء: الميدا الأول» وبشكل أدق عن إلى أي حد يلعب فيه الرياضى 
قور معنا ْ 
اذا تعلق الامن في هذا الهيدا؟ إنه يتكلم عن جسم» 5نام001) 
(كتتأاع 20 205 كأووع1ممطا دناطتمالا 2 0100 » عبن جسم متروك لدان 
أين نعثر عليه؟ لآ وجود لمثل هذا الجسم. لا وجود أيضا لأ تجربة 
يمكن أن تقدم تمثلا عيانياً عن مثل هذا الجسم. لكن يقال إن العلم 
الحديث ينبغي» على خلاف الاختلاقات الجدلية البحتة للمفاهيم في 
السكولائية والعلم الوسيطين» أن يتأسس على التجربة. بدل ذلك 
نجد هذا المبدأ في الصدارة. إنه يتكلم عن شيء لا وجود له. إنه 
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يتطلب تصوراً أساسياً للأشياء يناقض التصور المعتاد. 


على مثل هذا الادعاء يرتكز الرياضى» أي إرساء تعيين للشىء 
غير مستمد من الشيء ذاته عن طريق التجربة» ويقوم مع ذلك 
المتجال: لسن مذ هذا العصوو الأسانى للأاشياء اعقاطنا ولا منهوها 
السيادة. احتاج الأمر إلى تغير كيفية الولوج إلى الأشياء مع اكتساب 
كيفية جديدة للتفكير في الآن نفسه. يمكن أن نتابع بدقة تاريخ هذا 
يتحرك كل جسم بمقتضى طبيعته» الثقيل نحو الأسفل والخفيف نحو 
الأعلى. عندما يسقطان معاء يسقط الجسم الثقيل بسرعة أكبر من 
الأعلى. توصل غاليليه إلى اكتشاف حاسم هو أن كل الأجسام تسقط 
بالسرعة نفسها وأن الاختلافات فى زمن السقوط تعود إلى مقاومة 
الهواء فقطء لا إلى اختلاف الطبيعة الداخلية للأجسامء ولا إلى 
العلاقة الخاصة التى لكل منها بمحله الخاص. لتأكيد زعمه أجرى 
غاليليه تجربة في برج بيزا (2158) المائل حيث كان أستاذا للرياضيات. 
وهنا لم تصل الأجسام المختلفة الثقل عند سقوطها من البرج في 
الوقت نفسه تماماء بل مع اختلافات ضئيلة في زمن سقوطها؛ أكد 
غاليليه قضيته رغم هذه الاختلافات» أي في الحقيقة ضد ما يعايّن 
فى التجربة. إلا أن شهود التجربة أصبحوا بفعل التجربة أشد عناداً 
إزاء ادعاء غاليليه وأصروا بصلابة أكبن :على الرراض القديم. بسي هله 
التجربة احتدت المعارضة ضد غاليليه لدرجة أنه اضطر للتخلى عن 
منصب الأستاذية ومغادرة بيزا. 


رأى غاليليه وخصومه الواقعة عينها؛ لكن كلا منهم أظهر 
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الواقعة نفسهاء الحدث نفسهء بطريقة مختلفة. وأوَّلها بطريقة مختلفة. 
ما بدا لكل منهم أنه الواقعة الحقة والحقيقة كان مختلفاً. كل منهم 
فكر أمرأ ما بصدد الظاهرة نفسهاء لكنهم فكروا أمورا مختلفة» ليس 
في التفاصيل» بل أساسأ بالنسبة لماهية الجسم ولطبيعة حركته. ما 
استبقه غاليليه في تفكيره بصدد الحركة هو أن حركة أي جسم كان 
هي حركة منتظمة ومستقيمة ما لم يعترضها عائق. لكنها أيضا تتغير 
بكيفية منتظمة عندما تؤثر فيها القوة نفسها. يقول غاليليه في مؤلفه 
أحاديث 057 المنشور سنة 1638: 


1 00121210 1161116 132ل1أع10[6م 1120111316ه1 متتتصهام عتعمناة ع1ناماق8 
2 2111 11151115 01136 قلط ءتء 025101 313[ ,210ع60112م112 150ا1[معة5 
12110 1250 511261 71113اأمعم2عم أء حطة260112611 202011112 11[11115 رأضتاد 

10 1111111113 11 1310م 51 ,ء55» 111113 نا 


'أتصور جسماً ملقى على سطح أفقي لا يوجد فيه أي عائق: 
هكذا ينتج عما قيل بتفصيل في موضع آخر أن حركة الجسم على 
هذا المستوى ستكون منتظمةً ودائمةٌ باستمرار» إذا امتد هذا السطح 
إلى اللانهاية". 

عن الفضيت الف ينجو اععارها فميينا الميذا تيرين امالك تعر 
بشكل واضح 2 عد نبحث عنه. يقول غاليليه : عأدعمم ...ء11ط210 
اعمط مذنااءةءة نصحده وأمعدهه: أتصورّر فى ذهنى متحركا 
متروكا لذاته: هله الغبارة أتصور فن ذهى هى 4 أخيزنا اليه كعطاء 
معرفة للذات تتعلق بتعيين للأشياء. إنها 010 حددها أفلاطون ذات 
مرة بالنسبة لل (228166515) كما يلى: 5ع) 2111011 زه 210105 20212602 
معدطةؤاؤامء (محاورة مينون 04 85 2-5 ومغدلها ورافها هو نمسه 
من دون اعتماد على آخر ‏ المعرفةً انطلاقاً من نفسه. 


فى هذا التصور فى الذهن (علء مهمه ماصع يتم 110 تجميع 
ما يجب أن يكون معيّناً على نحو موحد لكل جسم من حيث هو 
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كذلكء أي للجسمية. كل الأجسام متمائلة. ليس هناك تميّز لأي 
حركة. كل محل يماثل كل محل؛ كل نقطة زمانية تمائل كل نقطة 
زمانية. لا تنعيّن أي قوة إلا بناءً على ما تسببه من تغير في الحركة» 
علماً بأن هذا التغير الذي يطول الحركة يُفهم كتغيير للمحل. كل 
التعيينات المتعلقة بالجسم تُدرَج في مخطط إجمالي(8لصتصة) 
يكون بحسبه كل حادث في الطبيعة مجرد تحديد مكاني ‏ زماني 
لحركة نقط لها كتلة. هذا المخطط الإجمالي للطبيعة يحصر في 
الوقك كزنية ماله كمحالة عاد يكل عا ْ 


إذا جمعنا كل ما قيل فى نظرة واحدة استطعنا الإمساك 
الرياضى على تحو أدقء .بقينا حتى الآنغتدطائعه العام الذي يتغل 
في أنه أخذّ علم يعطي لذاته انطلاقاً من ذاته ما يأخذه.» بحيث يعطي 
لذاثة: ها :يمتلكه ننلفاء للحن الآن. التعييق الأكنا. لماهية الرياضى فى 
00 00 


1 الوياضيق ٠:‏ تواضيقة تصيورا فى الذهن (ع5أءماعمهمه عأمعصم)» 
مشروع (88]80051) لشيئية الأشياء يقفزهء إذا جاز التعبيرء فوق هذه 
الاخيرة. يمتح المشروع مجا لا تتجلى فيه الاشياءء اي الوقائع. 


2. في هذا المشروع يتعين ماذا يجب بالضبط أن تعتبر الأشياء. 
يوسفها ناذا بحب ار تقدوية وكتو ,عييع أن تقدو نهذ العفدور 
والاعتبار يسمى فى اليونانية: أولية 2:160. تعتبر التعيينات والقضايا 
التي يتم اننا كه في المشروع : أوليات (2]3طةة). لهذا يعَنُون 
نيوتن المقطع الذي يضع فيه التعيينات الأساسية للأشياء باعتبارها 
متحركة أوليات» أو قوانين الحركة: 720115 16565 5116 ,41020218 . 
المشروع أكسيومي (طع3:0012815) . نظرأ لأن كل معرفة وكل تعرّف 
يتم التعبير عنه في قضاياء فإن المعرفة التي نأخذ بها علمأ في 


133 


قضايا ا 


3 المشروع الرياضى: مورضقه أكسيوميا ينيك منديقا بماقة 
الأشياء» بماهية الأجسام؛ بذلك يُرسَم مسبقا في مخطط إجمالي 
(0110120139©) كيف يبنى أي شىء وأي علاقة لشىء بشىء. 


4. يقدم هذا المخطط الإجمالي : فى الوقت نفسه مقياساً لتعيين 
المجال الذي يضم مستقبلا كل الأشياء التي لها هذه الماهية. لم تبق 
الطبيعة الآن تفهم كقدرة داخلية للجسم تعيّن شكلّ حركته ومحله. 
الطبيعة الآن هى مجال سياق الحركة المكانى-الزمانى المتجانس الذي 
داخله فقط 0 أن تكون الأجسام ال والمشعة "فيه 
حاف : هذا المجال رسم معالمه المشروع الأكسيومي. 


5. يتطلب مجال الطبيعة» المعيّنى من حيث مخططه الإجمالى 
أكسيومياً في المشروع» هو أيضاً بالنسبة للأجسام والجسيمات 
الموجودة فيه نمط ولوج موافق هو وحده للموضوعات المعيّنة مسبقا 
اكسيريا. الا وني" الآن تفط مساء له الطريعة وتعيدها عرفا الطلذنا 
من آراء ومفاهيم تقليدية. ليس للأجسام خصائص وقوى وقدرات 
خفية. ليست الأجسام الطبيعية سوى ما تتبدى عليه في مجال 
المشروع. لا تتبدى الأشياء الآن إلا في علاقات المحلات والنقط 
الزمانية وفي مقاييس الكتلة والقوة المؤثرة. الكيفية التي تتبدى بها 
مرسومة مسبقاً في المشروع؛ لهذا فهو يعين أيضاً كيفية تلقي 
واستقضاء ها يتبتدئ» التجربة :: اك 2 تقوة.. لكدن لا لأن 


(13) 01505812 : مبدأ. يكتب هايدغر أحياناً (6:020-5812) ليدعو إلى قراءة الكلمة 
انطلاقا ترق مكونيها: المبدأ (6:10205212) هو قضية (5812) تضع اسان (3114120)) شىء 
معين. فضلنا هنا ترحمة (0020-583126) ب قضايا-أساسية لإبراز هذه العلاقة. 
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الاستقصاء معين الآن مسبقاً من قبل المخطط الإجمالي للمشروع. 
فإن المساءلة تكون مرتبة بحيث تضع مسبقاأ شروطأ يجب أن تجيب 
عنها التجربة بهذا الشكل أو ذاك. على أساس الرياضي تصبح التجربة 
(2أأطعءءمىء) تجريبا ()مع10م<:8) بالمعنى الحديث. العلم الحديث 
تجريبي على أساس المشروع الرياضي. التعطش للوقائع اعتماداً على 
التجريب هو نتيجة ضرورية للقفز الرياضي السابق على كل الوقائع. 
لكن عندما يتوقف هذا القفز في المشروع أو يفترء لا يبقى سوى 
جمع الوقائع في ذاتهاء هكذا تنشأ الوضعية. 

6. نظراأ لأن المشروع يضع بمقتضى معناه تجانساً بين كل 
الأجسام بحسب المكان والزمان وعلاقات الحركة» فإنه يتيح 
ويتطلبء, في الوقت نفسه؛ المقياسٌ المتماثل تماماء أي القياس 
العددي . ككيفة آساسية لتعبير:: الاسماء: يقود نوع المشروع الرياضي 
للجسم النيوتوني إلى إنشاء رياضيات - بالمعنى الضيق ‏ معينة. ليس 
اماد الرياضنيات الأن وهيل انناسية اللعفيية هر اسان الك 
الجديد للعلم الحديث. بل إن إمكان وضرورة تدخل الرياضيات» 
وبالضبط رياضيات من نمط خاصء. هي بالأحرى نتيجة للمشروع 
الرياضي. تأسيس ديكارت للهندسة التحليلية» تأسيس نيوتن لحساب 
التفاضل (8 الاقطعء0051 11 )ء تاسييين لايبتقر فئ.الوقفت نفسه 
لحساب التفاضل (8صقتتصطاءء:1هنامء2162) : كل 17 الجديدء هذا 
الرياضي بالمعنى الضيق» لم يصبح ممكناًء وبخاصة ضرورياًء إلا 
على أسامن. النتمة الاساسية الرياضية اللتفكير عهوها. 

سنكون بالطبع ضحية خطأ كبير إذا ادعينا أننا بتعييننا هذا 
للانتقال من علم الطبيعة القديم إلى الجديد وبحصرنا الدقيق لماهية 
الرياضي قد وصلنا إلى صورة عن العلم الواقعي ذاته. 

إن ما استطعنا أن نعرضه ليس سوى السمة الأساسية التي انتشر 
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في مسارها كل غنى صيغ السؤال والتجريب» وضع القوانين» كشف 
قطاعات جديدة للكائن. داخل هذا التصور الأساسى الرياضى تبقى 
الأمهعلة اموضلة ممع :العاف لفان سجاه النغركة :و قورف 
بماهية الأجسام والمادة» مفتوحة. هذه الأسئلة لم تكتسب إلا اليوم 
جد جديدة ود قاد السؤال: هل تدرك الحركة بشكل كافٍ عندما 
تعّن كتغير في المكان. بصدد مفهوم القوة يطرح السؤال: هل يكفي 
أن نتصور القوة كمجرد سبب يؤثر من الخارج؟ بصدد مبدأ الحركة. 
قانون العطالة. يطرح السؤال: ألا يتعين أن يكون تابعاً لقانون أكثر 
عمومية منه» قانون حفظ القوة التي يتم تحديدها الان بالنظر إلى 
الاستهلاك والصرفء أي الشغل”*' (انوطءة عنل) ‏ هذه عناوين 
لتصورات أساسية تلج الآن إلى تأمل الطبيعة وتكشف عن رنين 
للاقتصادي» لحساب المردودية». مثير للانتباه. كل ذلك يتم داخل 
التضنون الآسافي الريافيى .وسصسية مقن هنا التعيين: الادق: لغلؤقة 
الرواضى الى فيعتى الرواقانيغ ود نهر الغياتة الادياء اللمعطاة وفع 
هذه نفسها موضع سؤال. هذه الأسئلة لا زالت مفتوحة إلى اليوم. 
لكن نتائج العمل العلمي وتقدمه تغطي جدارتها بأن تُطرح. إحدى 
هذه الأسئلة الملحة تتعلق بمشروعية وحدود الصورية الرياضية إزاء 
مطلب الرجوع المباشر إلى الطبيعة المعطاة عيانياً. 


إذا”كنا قن أدزكنا شما “نما قلنام إلن الآنه افإنه عب أن نشية 
أن السؤال المذكور لا يمكن أن يحسم عن طريق صيغة إما وإماء إما 
الصورية وإما التحديد العياني المباشر للأشياء؛ ذلك أن نوع المشروع 


(14) الشغل»؛ مفهوم للميكانيكا الكلاسيكية يدل على مجموع الطاقة التي تصرف في 
عملية ما. 
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وعيان الطبيعة يقوم السؤال المبدئي عن مشروعية وحدود الرياضي 
عموماً داخل تصور أساسي للكائن في كليته. من هذه الزاوية فقط 
أصبحت مغالجة الرياضى مهمة بالنسبة لنا. 


و) المعنى الميتافيزيقي للرياضي 

لا يكفي بعد فهمنا الحالي للرياضي من أجل الوصول إلى 
غدفناء أكين أننا لن تتصووة الآن كتعميم لطريقة فرع معرفي محدد هو 
الرياضيات» بل نعتبر هذه مجرد شكل للرياضي. لكن يجب إدراك 
ذلك الرياضي بدوره انطلاقاً من أسس أعمق. قلنا إنه سمة أساسية 
للتفكير الحديث. كل كيفية للتفكير ليست سوى إنجاز ونتيجة لنوع 
معين من الكينونة التاريخية» لتصور أساسي معين للكون عموما 
واكسة تل لحان فو كيك بعر كد لكيه أي التي 

يجب الآن أن نضيء فى هذا الاتجاه الرياضيّ كما أبرزناه؛ 
فعلى هذا النحو فقط يمكن أن يصبح ما نبحث عنه مرثياً: ذلك 
الشكل الذي اتخذه التفكير الميتافيزيقي الحديث والذي أصبح ممكناً 
وضرورياً أن ينشأ في مجراه شيء من قبيل نقد العقل المحض. 


و1) المبادئ: حرية جديدةء تقييد ذاتي وتأسيس ذاتي 
لهذا نسأل عن المعنى الميتافيزيقي للرياضي». حتى نقدر دلالته 
بالنسبة للميتافيزيقيا الحديثة. نقسم هذا السؤال إلى سؤالين جرثيين : 
إلى موقع السيطرة؟ 
3 كيك قاد الزواضنى» طنقا السجعه اللاحلية الشاضية: :إلى 
الارتفاع إلى تعيين ميتافيزيقي للكينونة؟ 


137 


السؤال الثاني أهم بالنسبة لنا؛ أما السؤال الأول فلن نجيب عنه 
إلا على نحو إجمالي موجز. 

كانت الحقيقة المرجعية قبل بزوغ الرياضي كسمة أساسية 
للتفكير هى حقيقة الكنيسة والإيمان. وكان تقصي العلم الحق حول 
الكائن و من 0 تأويل مصادر الوحيء, الكتاب المقدس والتقليد 
الكنسي. التجارب التي تجمع والمعارف التي تكتسب كانت تندرج» 
كما لو كان ذلك من تلقاء نفسهاء في هذا الإطار. ذلك أنه لم يكن 
ثمة في الحقيقة علم دنيوي ي. العلم الذي يسمّى طبيعياء الذي لا 
يُستمد من الوحيء» لم يكن له لذاته وانطلاقاً من ذاته أي شكل 
خاص به للمعرفة والتأسيس. ليس الأمر الحاسم إذا من زاوية تاريخ 
العلم هو أن كل حقيقة المعرفة الطبيعية كانت تقاس بالمعرفة فوق 
الطبيعية» بل الخالية هو أن المعرفة الطبيعية» بغض 0 
المقياس» لم تكتسب انطلاقاً من ذاتها تأسيساً وطابعاً مستقلين. ذ 
أن تبني القياس الأرسطي لا يمكن اعتباره تأسيساً وطابعاً مستقلا. 

تكمن في ماهية الرياضي»ء بصفته المشروع الذي وصفناه» إرادة 
خاصة لإعادة دة تشكيل صورة المعرفة بما هي كذلك وتأسيسها انطلاقاً 
فوم ذاتهاء. إن التحلّل من الوحي كمصدر أول للحقيقة ورفض التقليد 
كوساطة مرجعية للمعرفة ‏ كل ذلك ليس سوى نتيجة سلبية للمشروع 
الرياضي. عند الإقدام على إلقاء المشروع الرياضي يقف ملقي هذا 
الإلقاء على أرضية لاا يتم بلوغها إلا في المشروع بفضل إلقائه. لا 
يكمن في المشروع الرياضي تحرر فقط. بل في الوقت نفسه. تجربة 
وصيغة جديدتين للحرية» أي للتقييد الذي ينهض به المرء ذاته. في 
المشروع الرياضي يتم التقيد بالمبادئ التي يتطلبها هو ذاته. تيجا ليد: 
السمة الداخلية» التحرر باتجاه حرية جديدة» ينزع الرياضي انطلاقا 
من ذاته إلى أن يضع ماهيته الخاصة كأساس لذاته وبالتالي لكل 
معرقة. 


]538 


نذلك نضل "إلى السؤال الجحرتى الثانى " :كيفه قا الريواضئ) 
طبقاً لسمته الداخلية الخاصة. إلى الارتفاع إلى تعيين ميتافيزيقي 
للكينونة؟ يمكن أيضاً أن نعطي لهذا السؤال صيغة موجزة: كيف 
نشأت الميتافيزيقيا الحديثة انطلاقاً من روح الرياضي؟ يمكن أن نتبين 
مقياسا للفلسفة بتعميم مناهج رياضية بكيفية مناسبة ثم إسقاطها على 
الفلسفة. 
الحديثة هي التي انبثقت عن جذر الرياضي نفسه بالمعنى الواسع. 
نظراً لأن الميتافة يفا بين هذه الثلاثةء» تمجد أن أبعند مدن إل 
الكائن في كليته ‏ ونظراً لأنها تمتد في آن إلى الأعمق ‏ نحو كون 
الكائن بما هو كذلك - فإن الميتافيزيقيا بالذات يجب أن تحفر 
أساسها وأرضيتها الرياضيين إلى أن تبلغ عمق الصخر. 

عندما نتابع كيف نشأت الفلسفة عن هذا الأساس الذي وضع 
فيها هي ذاتها نفهم الإمكان والضرورة التاريخيين للقيام ب نقد للعقل 
المحض. وأكثر من ذلك سنفهم لماذا يتوفر هذا المؤلف على الشكل 


منية . 


و2) ديكارت: أفكر أنا أكون؛ الأنا كحامل متميّز 
غالباً ما تُحدّد بداية الفلسفة الحديثة مع ديكارت (1595 - 
0 الذي عاش بعد جيل واحد من غاليليه. في مقابل المحاولات 
التي تظهر أحيانا التي تجعل الفلسفة الحديثة تبتدئ مع مايستر 
إكهارت مقطعاء8 ماواء31)» أو فى الزمن الذي يفصله عن 
دركازت» يسن الشييلك الريك السائك لتعد الآ الستقال قو افقط 
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كيف نفهم هنا فلسفة ديكارت ذاتها. ليس صدفة أن الصياغة الفلسفية 
للسمة الأساسية الرياضية للكينونة الحديثة تحققت بشكل حاسم في 
فرنسا وإنجلترا وهولندا؛ كما أنه ليس صدفة أن لايبنتز تلقى دفعات 
حاسمة من هناك وبخاصة أثناء إقامته فى فرنسا خلال سنوات 1672 - 
6 . لغ ركو قادر ا على ألاريضم الأساين الأول لتجاوز هذا العالم 
إلا لأنه جابّه وقذر عظمته الخاصة في سمو كبير حقا. 


الصورة المألوفة عن ديكارت وفلسفته هى كما يلى: فى العصر 
الرسيفا كانس الفلنييقة د ذا ينا كافك كانمنة انها د تحفه اسل : 
الحصرية للاهوت وانحطت تدريجياً إلى تحليل بحت للمفاهيم 
ودراسة للآراء والقضايا الموروثة؛ تحجرت في معرفة مدرسية لم تبق 
تعبا بالإنسان وظلت عاجزة عن إضاءة الواقع في كليته. هنا ظهر 
ديكارت وحرر الفلسفة من هذه الوضعية المشينة. ابتدأ ديكارت 
بالشك في كل شيء؛ لكن هذا الشك اصطدم في النهاية بشيء لا 
يمكن الشك فيه؛ ذلك أنه عندما يشك الشاك فإنه لا يمكن أن يشك 
فى أنه هوء الشاكء بونهودا ويجب أن.يكون فوجو دا حت بدكة 
اماد أ يقلفي عندها اننك. يعن سافن أن ادرفم بالق عي 
بناء على :ذلك إن اك" آنا" هو ما ل مكنم الشك فيه. وهكذاء فإن 
ذبيكارت- الثباك عندها أرغم الناس على الشك» قادهم لين الشخبر ابي 
أنفسهم . في أناهم. هكذا تم إعلان الآناء الذاتية البشريةء» نقطة 
موكاية التمكير رهد هَينا نكن منظور الأنا (أعلطنامل622قطء1 :126) المميز 
للعصر الحديث ونزعته الذاتية. لكن الفلسفة ذاتها وصلت بذلك إلى 
تبيّن أن بداية الفلسفة يجب أن تكون هي الشكء. التمعن حول 
المعرفة ذاتها وإمكانها. قبل وضع نظرية عن العالم يجب وضع نظرية 
عن المعرفة. منذ ذاك الحين أصبحت نظرية المعرفة هي أساس 
الفلسفة» وهذا ما يجعلها حديئةً بالمقارنة مع الفلسفة الوسيطة. 
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ومنذئذ بدأت تجديدات السكولائية تطمح إلى أن تثبت نظرية المعرفة 
فى نسقهاء أو أن تضيفها إليه عندما تكون غاتبة» وذلك بغرض 
ععلوا ع الة اعمال قن لزنن البحديت يبر زا ذلك تم تاريل 
أفلاطون وأرسطو بكيفية محوّرة وجعلهما منظرين للمعرفة. 

أكيد أن تاريخ ديكارت الذي أتى وشك وبذلك أصبح ذاتيا 
وأسس نظرية المعرفة يعبر عن الصورة المألوفة؛ لكنه في أحسن 
الأحجوا له وان ردقه دالكنه لد تاريف كرون ل عم كل لون قر 

المؤلف الرئيس لديكارت يحمل عنوان: تأملات في الفلسفة 
الأو لى (10(مهكدم[ثنام عتمم عل ك6دم1اه81ء114) (1641). الفلسفة الأو لق 
لقتطامه1105طام 28لوم) هي (دتطمهؤ5ماتطم 1616م) عند أر سطو ٠‏ هي 
السؤال عن كون الكائن في صورة السؤال عن شيئية الأشياء. 
التافللارك الميتافيزيقية (1/5102م726]32 ع0 2)11»01]310065» لا وجود هنا 
لنقترية 'الشغرفة. تشكل. القضية : 'القول» عالنسية للسوال عن ون 
الكائن (بالنسبة للمقولات) الخيط الهادي. (لا يمكن هنا أن نعالج 
الأساس التاريخي الميتافيزيقي الحق لأسبقية اليقين الذي وفر إمكان 
تبني الرياضي وبسطه ميتافيزيقيا - المسيحية ويقين الخلاص» تأمين 
الفرد من حيث هو كذلك). 


تم تبني نظرية أرسطو في العصر الوسيط بطريقة معيّنة تماماً. 
تعرض أرسطو العصر الوسيط هذا فى زمن السكولائية المتأخرة 
لتأويل شامل من لدن المدارس الفلسفية الإسبانية» وخاصة مع 
اليسوعى سواريز (5113:562). تلقى ديكارت تكوينه الفلسفى الأول 
والأساسى لدى اليسوعيين فى مدرسة لافليش (6اء716 8.آ). يعبر 
عنوان مؤلفه الرئيس عن أمرين في الوقت نفسه: الحوار مع هذا 
التراث وإعادة طرح السؤال عن كون الكائن» عن شيئية الشىءء عن 
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لكن كل ذلك حدث في زمن سبق أن برز فيه الرياضي منذ قرن 
كسمة أساسية للتفكير أكثر فأكثر واتجه إلى الوضوح» في زمن ابتدأ 
فيه» بناءً على هذا المشروع الحر للعالم. هجوم جديد على الواقع. 
هذا لبن ريبية + ولبسن .متظور | قانها :عل الأنا بولييى :ذاقاات إنه لينن 
شوق النقيض عن كن زلف ليذ انح نت العتكير والهوية 
الجديدين إلى توضيح وبسط الماهية الأصلية للتصور الأساسي الذي 
كان لا يزال غامضاً وغير موضح ومتقطعاً ومسيئاً في الغالب لفهم 
ذاته. لكن هذا يعني أن الرياضي يريد أن يؤسس ذاته حسب مطلبه 
الداخلى الخاص؛ يريد أن ينكشف صراحة كمقياس لكل تفكير وأن 
يضع القواعد الى تقننا عند ساهم ديكارت بكيفية جوهرية في هذا 
التمعن حول الرياضي في دلالته المبدثية. كان يجب ضرورة أن 
يصبح هذا الفبيعن وبعنا حول الميتافيزيقيا. لانة مهن كلية 'الكاكن 
والمعرفة. هذا النهج في اتجاه وضع أساس الرياضي وفي اتجاه 
التمعن حول الميتافيزيقيا في الوقت نفسه هو ما يطبع في المقام 
الأول تصوره الأساسي الفلسفي. يمكن أن نتابع ذلك بكيفية أوضح 
من خلال مؤلف مبكر غير تام لم ينشر إلا سنة 1701 بعد نصف قرن 
من وفاة ديكارت. عئوان هذا المؤلف : قواعد لقيادة الفكر ©1680//4) 


. 00 0176110116771 7718 67111( 


1. عت1ناوع8 قواعد قضايا أساسية وقضايا موجهة يمخضِع فيها 
انق ياضي ذاته لماهيته. 2. نتطععصا دمعدهزاءع:01 30 لقيادة الفكر ‏ 
اسيل الرياقي بحي يشيع هو ذاتد قن كلع سلبان للمكن الباعدت: 
في ذكر القاعدة وكذلك بالنظر إلى التعيين الحر الداخلي للفكر يعبر 
العنو ان نقشه عن البجمة الأسناسية الرياضية-الميتافيز 0 يصوغ هنا 
وكارت» حو طريق كع جزل فافة الروافي اك دكرة ل كلن 
(115ة21071نا 19أمءك50)» فكرة العلم الذي يتوجهء ويترتب كل شيء 
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حسبه بصفته الواحدء المرجعي. يؤكد ديكارت صراحة أن الأمر هنا 
لا يتعلق بالرياضيات العامة (2215عآنالا 2162تصعط)قطم). بل بالعلم 
الكلي (115 12156152 5أوعط22) . 

علينا هنا أن نتخلى عن عرض البناء الداخلى والمضمون الرئيس 
لي المولف عيى الكم .فيه تمض ضياع المفهوة العديك اللعله: 
لا يتوفر على الشرط الذي يسمح بتكوين فكرة عن ماذا يحدث في 
العلم الحديث إلا من تأمل فعليا وطويلا هذا الكتاب الحصيف 
لأقصى حد وتابعه إلى زاويته الأكثر خلفية وبرودة. لكي نقدم تصورا 
عن غرض المؤلّف وموقفه سنذكر من بين القواعد الإحدى والعشرين 
ثلاثا فقط. وبالضبط القاعدة الثالئة والرابعة والخامسة. انطلاقا من 
هذه القواعد تقفز أمام أعيننا السمة الأساسية للتفكير الحديث. 

القاعدة الثالثة : 
لوم 10نان آعم بماستتعمصةءة أثله 01110 طهمت ,53وممم2م ماأععلطه ون1ت 


0]اع 1آ76 ,1111111 705510115 عأ 2ع10ل/اء أء ع131ه 011101 0ه5 ,1لالطاع16م5115 
20111 2م501 تقلع *ل2111 2011 نأو لامع 2ن ,عرععتلع0 


في مجال الموضوعات التى ندرسها وبالنظر إليها يجب معالجة 
الأسئلةء وبالضبط لا ما رآه الآخرون أو ما نفترضه نحن أنفسناء بل 
ما يمكن أن نعاينه بكيفية واضحة وبديهية أو أن نستنبطه في خطوات 
قي ردللك. آنه ليفك لوه الخلى إلا على هذا اللسو. * 

القاعدة الرابعة : 

611121100 انتناطء1 20 كننل0طاء84 أنه 12تدووععه لاا 

المنهجح ضروري للبحث عن حقيقة الأشياء. 

لا تعني هذه القاعدة الفكرة الشائعة بأن العلم يجب أن يكون له 
أيضاً منهجه. بل تعني أن الطريقة؛ أي الكيفية التي نتعقب بها عموما 
الأشياء (26150005) المنيع: تقرر شسيفا ما هي لمق التي نتقصاها 
عن الأشياء. ظ 
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لحن المنهج جزءا من اجهزة العلم ضمن اخرى» بل المكون 
الأساسي الذي يتعيّن انطلاقا منه ما الذي يصبح موضوعاً وكيف 
القاعدة الخامسة : 
13 320 6011121 0156051110116 أء 010126 111 2515111هك 121100115 1012 
١1] 211011211 7112161 5‏ بقلطعالاع17دمت أوء 26145 111115 
أ 1250111125 0511101165م10م 51 ,5لامقتلط ه517 غاع23 عمقط عناو1ام 
لا 1206ع0 أء ,1011312115 5120211212 5ع1©101[متطاة 30 135تاعوط0 


- 081211610 011011111123 311311113 2 121111611 5111211615511132111111 112نا ته 
615 عل1ع250620 557320115 ماع05 1عم 1112 


يكمن المنهج كله في تنظيم وتقسيم الأشياء التي يجب أن 
يتوجه إليها نظر الفكر من أجل إيجاد حقيقة ما. لكن لا يمكن أن 
نحترم مثل هذا المنهج إلا عندما تُرجع تدريجياً القضايا المعقدة 
والغامضة إلى قضايا أبسط ثم نحاول بعد ذلك انطلاقا من عيان 
القضايا الأبسط الارتقاء إلى معرفة القضايا الأخرى كلها عبر 
الدرجات نفسها. 

يبقى الأمر الحاسم هو الكيفية التي أثر بها هذا التمعن حول 
الرياضي على الجدال مع الميتافيزيقيا الفلسفة الأولى 2صتتهم) 
(هنطمه105أطم الموروثة وكيف تعبّن لاحقا انطلاقا من ذلك مصيرٌ 
التاسقة الحديفة بوفكلها: 

ينتمي لماهية الرياضي كمشروع الطابِعٌ الأكسيومي؛ أي وضعٌ 
فيادف يتاسين عليها كل فااياق من عد فى تسلس| .دين إذا كان 
على الر ياضي بمعنى العلم الكلي (كتلهومع اتطنا وأوعطاهم) أن يؤسس 
ويشكل المعرفة بأكملهاء فإنه لا بد من وضع أوليات متميزة. 

يجب أن تكون 1. هى الأولى إطلاقاء بيِّنة فى ذاتهاء انطلاقا 
من ذاتهاء بديهية 2 25 يقينية إطلاقاً. ل البقم تقرن 
حقيقتها. 2. يجب أن تقرّر الأوليات العلياء بصفتها المبادئ 
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الرياضية إطلاقاًء مسبقا بصدد الكائن في كليته: ما هو الكائن؟ وماذا 
يعني الكون؟ انطلاقاً ممّاذا تتعيّن شيئية الأشياء وكيف تتعيّن. يتم 
ذللك سي التفلين. عن أضبوة: القضنة الكة: لحك ذلك الوقك كاتف 
تؤخذ القضية من حيث هى ما يعرض ذاته بصفته كذلك انطلاقاً من 
ذاتة»: إذا از التجبير. القضينة البشينطةحخول: الأشياء: القائمة أمامنا 
ببساطة تتضمن وتحفظ ما :هى الأشياء: القضية هى أيضاً قائمة أمامنا 
(معلصهقط1701) مثل شياع إنها وعاء قائم للكون. 

إلا أنه بالنسبة إلى التصور الأساسى الرياضى بإطلاق لا يمكن 
أن.يكون ثبية اكنياء معطاة همينا. الفقيية لاعن انكر لضي 
عادية. يجب أن توضع القضية ذاتها ‏ والقضية بالذات - على أساسها. 
عي أنالكون قفي اباييرة”*'" النقفيزة الأسامية ]كلف ليذ مجحب 
إيجاد قضية أساسية لكل وضعء أيْ قضية لا يتم فيها فقط تلقي ما 
تقول حوله. الحامل (7تتااععزطاناة همعد ئءع1[همتاتط)ء من مكان آخر 
ما.. جيه أن ردنا ويوضع الحامل (6006وءذاءءاه1] 435) من حيث هو 
كذلك فى هذه القضية الأصلية. على هذا النحو فقط يكون الحامل 
5200 ساس اانا (252501171101100 نأ تطاع د 1202 أي ركيزة» 
دعامة موضوعة بكيفية محضة انطلاقاً من القضية بما هى كذلك» من 
الرياضئن ماهو كذللف» .ويكون: تضفعة أسانا مظلقا 0 
5 فى الوقت نفسه ر اليا (0تاذوناعم1260) وبالتالى غير 
قابل للشك.». أي يقينياً بإطلاق. نظرا لأن الرياضي يضع الآن ذاته 
كيدا لكل علم» فإنه يجب الان بالضرورة وضع كل العلم المعروف 


لحد الآن موضع سؤالء بغض النظر عما إذا كان متيئاً أو لا. 
(15) مبدأء فضلنا هنا ترجمة هذه الكلمة ب قضية أساسية تماشياً مع الساق: 
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لأنه وضع الرياضي كأساس مطلق وبحث عن ركيزة مناسبة لكل 
العلم. لا يتعلق الأمر هنا فقط بإيجاد قانون أساسي لمجال الطبيعة» 
بل بإيجاد المبدأ الأول تماماً والأعلى لكون الكائن عموماً. هذا 
المبدأ الرياضي إطلاقاً لا يمكن أن يسبقه ولا أن يسمح قبله بشيء 
يعطاه مسبقاً. إذا كان هناك أصلاً شىء معطى» فليس سوى القضية 
عموها بما هي كذلك» أي فعل الوقمفة الوضع بمعنى التفكير 
الذي يصدر القضية. فعل الوضع» الففية 1" ليبن لبانها يكن أن 
يوضع سوى ذاتها. لا يكون التفكير رياضياً بإطلاق. أي يأخذ علماً 
بما يمتلكه سلفاء إلا عندما يفكر ذاته. عندما يتوجه التفكير والوضع 
إلى ذاته يجد ما يليى: مهما كان ما نقول حوله وبأي معنى كان. 
فإن كل قول وتفكير هو دائماً أنا أفكر. التفكير هو دائماً أنا أفكر 
(08110© 6860). وهذا يتضمن: أنا أكون (511111) ؟ أفكرء نا أكون 
(511131 رفاتوقة) دنهو البقيق الأعلن الكايه عباشزة فى الققدية يها 
في كلتم في إن اقيم ركم آيضا ويفا وشيع ال" (ن1؟ اكراضيم 
بصفته القائم سلفاء الكائن سلفاً. يتعين كون الكائن انطلاقاً من أنا 
أكون كيقين للوضع. 

الصيغة التي تتخذها أحياناً القضية (2آناة 8780© م]زع00) أفكر إذا 
أنا أكون توعز بسوء فهم يجعل المرء يتصور أن الأمر يتعلق بقياس 
منطقى: هذا ليس. اصضصحيحاً ولا يمكن أيضا أن يكون الأمر غلئ هذا 
لمر ذلك أن هذا القياس فى هذه الحالة يجب أن تكون مقدمته 
الكبرى: 5600© ,]08108 01100 04 كل مايفكر يكون؛ ومقدمته 
الصغرى : (0810») أفكر؛ ونتيجته : (متتناة مع62) إذاً أنا أكون: لكرو نهنا 


(16) يريد هايدغر أن ينثة إلى علاقة القرابة بين الفعل 561268 : وضع. والاسم 52 : 
القضية. لمتابعة تحليل هايدغر يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن فعل الوضع هو فعل التفكير 
الذي تنتج عنه القضية» وضع شيء ما هو تمثل هذا الشيء بصفته كائناً. 
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يقوم في المقدمة الكبرى لن يكون سوى تعميم صوري لما يقوم في 
القضية (702آناة - م5زع0ح) : أفكر - أنا أكون. يؤكل ديكارت :ذاثه أن 
هذا لبس امتفاعاك ١‏ آنا آاكون. لسن انتسةا تخاضيهنا فق التفكبي ل 
غلن التقيضن من ذلك اسساسة: ال (تانأصع2022نة). فى ماهية 
الوضع تكمن القضية أنا أضع؛ دتو نفية اشر عد يس بغر 
بس د ل اسع ال ل ل 0 
أضع؛ إنني أنا الذي أضع وأفكن. تتميز هذه القضية بأمر فريد هو 
أنها هي التي تضع ما تقول حوله. أي الحامل (72نااء50116). مأ 
تضعه هو فى هذه الحالة الأنا؛ الآنا هو حامل المبدأ الأول إطلاقا. 
لذلك فالأنا قائم في الاساتئ لتر (تتتاء51116 72012عت7اععا0مناط) - 
حامل الوضع إطلاقاً. من هنا أصبح الأنا منذئذ يعتبر بصفة خاصة 
الحامل. الذات (اءزطنا5) . لم يتم الانتباه لطابع الأنا (معء) كقائم 
متميز دائما مسبقا؛ بذل ذلك تعينت ذاتية الذات انطلاقا من 
أتوية””'' (انعططء1) الأنا أفكر. إذا كان الأنا قد أصبح تحديداً لما 
يقوم مسبقاً سلفاً بحق أمام التمثل (الموضوعي بالمعنى الحالي). 
فهذا لا يكمن في منظور الأنا أو في شك ذاتي النزعة» بل في 
السيطرة الجوهرية للرياضي والأكسيومي وفي تجذيره تجذيراً موجها 


بف 


هذا الأنا الذي تم رفعه على أساس الرياضي إلى حامل متميز 
ليس إطلاقا من حيث معناه شيئا ذاتيا مثل خاصية عرضية لهذا 
الإنسان الخاص بالضبط. هذه الذات المتميزة فى أنا أفكرء الأناء لا 
تعتبر ذاتية إلا عندما لا تدرك ماهيتهاء أي لا بُبسط انطلاقاً من 
مصدرها بالنظر إلى الكون (السبكاءع]1 عع 1 اقسكمةةة) . 


(17) طابع الأناء ما يجعل من كل أنا أنا. 
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إلى حدود ديكارت كان كل شيء قائم بنفسه يعتبر ذاتاً؛ أما 
الآن فقد أصبح ال أنا هو الذات المتميزة» الذات التي تتعين بالنسبة 
إليها بقية بقية الأشياء بما هي كذلك. نظزا لآن.هده لقعم ب وياضيا - 
شيئيتها إلا انطلاقاً من المبدأ الأعلى وذاته (الأنا)» فإنها أساساً ما 
يقوم كاخر بالنسبة للذات» ما يقابلها كموضوع (مصباءءء1ط0). الأشياء 
ذاتها أصبيختة: مواضوعات: 


ستعرف الآن دلالة لفظ الموضوع تحولاً موازياً؛ ذلك أنه لحد 
ذلك الوقت كان لفظ د«سدناءءنطه يدل على ما نلقيه أمامنا فى التمثل 
البحت : أتمثل جبلاً من ذهب. ما نتمثله بهذه الكيفية وم ان 
لخة الععير الوسيط نهو .بحسي الاستعمال اللقوي الخالن شن ذاتى 
تايا ذلكة ان اخبئلا من ذه ' يوجد فو كدو عن مسبت 
الاستعمال اللغوي الجديد. هذا القلب لدلالة لفظى <تتاءءنطان؟ 
ونتنا]ءءزطه ليس مجرد أمر يتعلق بالاستعمال اللغوي؟ إثه تغير يقلب 
من الاسام الكينونة» 5 انفراج'*') (28ناغطء11) كون الكائن» على 
أساس سيطرة الرياضي. إنه مقطعٌ من طريق تاريخ الكون خفيٌ 
بالضرورة عن العين المعتادة» هذا التاريخ خ الحق الذي هو دائما تاريخ 
تجلي الكون أو لاشيء. 


و3) العقل كأساس أعلى؛ مبدأً الأناء مبدأ التناقض 
الأنا بوصفه أنا أفكر هو الأساس الذي يوضع عليه من الآن 
اعد كل يقيع نوكل حفيقة: لكن العفكبن: القولع اللوعوسن 
(2)1-0809» هو فى الوقت نفسه الخيط الهادي لعتعيينات الكون». 
للمقولات. يتم اكتشاف هذه على ضوء الأنا أفكر» بالنظر إلى الأنا. 
(18) أي الانفتاح الذي يسمح بتجلي الكائن. 
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هكذا يصبح الأناء بمقتضى دلالته الأساسية هاته في تأسيس المعرفة 
بأكملهاء التعيينَ البارز والجوهري للإنسان. تم إدراك هذا الأخير إلى 
ذلك الوقتةه وفي ما بعد كحيوان عاقل (©[2008: [8تصنتصة). مع 
التأكيد الخاص على الأناء أي مع الأنا أفكرء احتل تعيين العاقل 
والعقل أسبقية متميزة. ذلك أن التفكير هو الفعل الأساسي للعقل. 
وهذاء العقل» تم الآن وضعه مع الأفكر أنا أكون صراحة وطبقا 
لمطلبه الخاص كأساس أول لكل علم وكخيط هادٍ لكل تعيين 
للأشياء عموما. 


كان القول. اللوغوس (00805)» عند أرسطو ذاته الخيط 
الهادي لتعيين المقولات» أي لتعيين كون الكائن. لكن موطن 
الخيط الهادي - العقل البشري» العقل عموما ‏ لم يكن متميزا 
كذاتية للذات. أما الآن فقد تم وضع العقل» بوصفه الأنا أفكرء 
صراحة في مرتبة المبدأ الأعلى كخيط هادٍ ومحكم لكل تعيين 
للكون. المبدأ الأعلى هو مبداً الأنا: أفكر - أنا أكون. إنه الأولية 
الأساضية لكل التعوفة» لكنه لمتى الآولية الاساسية الوعنيدة: 
وذلك ببساطة لأنه يكمن في مبدأً الأنا ذاته مبدأ آخر يوضع مع 
هذا وبالتالي في كل قضية. عندما نقول أفكر - أنا أكون. نقول ما 
كم انق السائل 80(:07من التق يكون القوك اقرزلا بع داكي 
بوصفه كذلك أن يضع ما يكمن في الحامل. ما يوضع ويقال في 
المحمول لا يحق ولا يمكن أن يكون ضد الذات؛ القول 
(8515م122]8) يجب أن يكو ن دائماً بحيث يتجنب ال 583515م2]1ة» 
أي القول بمعنى القول المضادء التناقض. في القضية كقضية. 
وبالتالى في المبدأ الأعلى بوصفه مبدأً الأناء يتم أيضاً في الوقت 
نفسه وضع فيلا عدم التناقض (الجتهنارا: فندا العتاقضن) كميدا 


+ 
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عندما يصع الرياضي»ء بصمفته المشروع الأكسيومي, داته كمبداً 
مرجع العلم: يوضم اوضع التفكيرُ بصفته أنا أفكر» يوضع 15 
الأنا. أنا أفكر تعني: أنا أتجنب التناقض» أنا أحترم مبدأ التناقض. 


ينبثق مبدأ الآنا ومبدأ التناقض من ماهية التفكير ذاته» وذلك 
فقط بواسطة النظر إلى ماهية أنا أفكر وما يكمن فيها وفيها فقط. الأنا 
أفكر هو العقل» هو الفعل الأساسى للعقل. ما يُستمد من الأنا أفكر 
وحده يتم بلوغه لاوقا امي القن :داق لمعل متهونا جيدا الكل و 
ذاته بصورة محضة. إنه عقل محض. 

تصبح المبادئ المستمدة» تبعاً للسمة الرياضية للتفكيرء من 
العقل وحده مبادئ العلم الحقء أي الفلسفة في المقام الأول. 
الميتافيزيقيا. المبادئ المستمدة من العقل وحده هي أوليات العقل 
المحض. العقل المحض» اللوغوس مفهوماً بهذا المعنى» القضية فى 
هذا الشكل» تصبح خيطأ هادياً ومقياساً للميتافيزيقياء أي اتكي: 
لتعييرة, كون الكائن» شينية الأشداء: السوال عق القو + بهو الآن متم 
في العقل المحض » أي في البسط الرياضي لاك 


في عنوان العقل المحض يكمن لوغوس أرسطوء وفى محض 
على الخصوص يكمن شكل معيّن للرياضي. 
6. تاريخ سؤال الششىء ؛ خلاصة 


يتميز المقطع الأول من تاريخ سؤال الشيء بالصلة المتبادلة بين 
الشيء والقول الذي تم على ضوئه بلوغ تعيينات الكون العامة 
(المقولات). أما المقطع الثاني فيدرك القول» القضية» رياضياً كمبدأ 
ويستخلصء» بناة على ذلكء» المبادئ التى تكمن فى ماهية التفكير؛ 
في ماهية القضية. بما هي كذلك: ذا الأنا كي التناقض. 
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أضيف بعد ذلك لدى لايبنتز مبدأ الأساس (1120© 2ه؟ 5212 رعل) 
الذي يوضع أيضاً سلف في ماهية القضية من حيث هي مبدأ. هذه 
المبادئ تنبثق من العقل وحده»ء من العقل بكيفية محضة من دون 
الاعتماد على الصلة بشىء معطى مسبقاً. إنها تعطى لذاتها بكيفية 
محضة ما يتوفر عليه التفكير سلفاً في ماهيته. ْ 


يبقى علينا الآن أن نحدد المقطع الثالث من تاريخ سؤال 
الشيء» أي أن نبين كيف كان الانتقال من تعيين الشيء على أساس 
العقل المحض إلى نقد العقل المحض ممكنا وضروريا. لهذا الغرض 
لا بد أن نكوّن تصورأ. حتى وإن كان إجمالياً» عن كيف تم بسط 
الميتافيزيقيا الحديئة من قبل ديكارت طبقا للتأسيس الرياضي. 


الأوليات الأساسية الفلسفية». أي الأوليات بإطلاق» هى مبدأ 
الأناومند! العتاففن ومنذا الاسام عليها حب أن 58 
الميتافيزيقيا بأكملهاء بحيث تسود هذه الأوليات البنية الداخلية 
للميتافيزيقيا أيضأء أي التشكل المعرفي لمجالها بأسره. لم نكد نتكلم 
بعد عن هذا المجال. قلنا فقط إن الميتافيزيقيا هي السؤال عن الكائن 
فى كليته وعن كون الكائن. لكن ما المقصود بالكائن فى كليته؟ عند 
عضن الاا لسن المدرفة الباق المسعافة بالطيوطة إلى لير 
الحديث حصرنا حديثنا في مقطع واحد للكائن. وفوق ذلك عدلنا عن 
الحديث عن كيف ينتمي هذا القطاع المحصور (الطبيعة) إلى كلية 
الكائن. الطبيعة أو الكوسموس اعتّبرا منذ سيطرة المسيحية في الغرب 
بصفتهما ما هو مخلوق؛ ليس فقط خلال العصر الوسيط. بل كذلك 
عبر الفلسفة الحديثة كلها. لا يمكن التفكير بالميتافيزيقيا الحديثة منذ 
ديكارت إلى كنت» وميتافيزيقيا المثالية الألمانية في ما وراء كنت» 
من دون التصورات الأساسية المسيحية. وذلك حتى عندما تكون 
العلاقة بالإيمان الكنسي العقيدي رخواًء بل ومنكسرا. بناءة على 
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سيطرة التصور المسيحي للكائن عرف الكائن في كلينة اتفسيها بوثراتبا 
معينين. الكائن الحق والأسمى هو ذلك الذي يعتبر المنبع الخالق 
لكل الكائن» الإله الشخصي الواحد كروح وخالق. كل الكائن غير 
الإلهى مخلوق. لكن وسط الكائن المخلوق هناك كائن متميز. هذا 
الكائن هو الإنسانء وذلك بالضبط لأنه يطرح مسألة خلاصه الروحي 
الاسلدف: اللّه بوصمه الخالق». عالم المخلوقات». الإنسِيان وخلاصه 
الأبدي: هي المجالات الثلاثة المعيّنة داخل الكائن في كليته انطلاقا 
وه التنكي السستيي.. نظ لان المبتافويقنا تسال .فسن الكادة فين 
كليته: ما هو ولماذا هو على النحو الذي هو عليه» فإن الميتافيزيقيا 
(الكوسمولوجيا). الإنسان وخلااصه الروحي (البسيكولوجيا). وحيث 
إن الميتافيزيقيا تصاغ أيضاء تبعاً للسمة الأساسية الرياضية للتفكير 
الحديث,» انطلاقاً من مبادئ العقل المحضء من العقل (2):20» فإن 
النظرية الميتافيزيقية عن الله تصبح تيولوجياء لكن تيولوجيا عقلية 
(115هه210؟ ذنأعه1معط))» ونظرية العالم تصبح كوسمولوجياء لكن 
كوسمولوجيا عقلية (12]1028115 2)00552010813» ونظرية الإنسان تصبح 
سيكولوجياء لكن سيكولوجيا عقلية (15لهم20 هأع15هطعلاوم) . 


من السهل أن نرتب وضعية الميتافيزيقيا الحديثة بالطريقة الآتية : 
هناك جانبان أساسيان بالنسبة لهذا الشكل من الميتافيزيقيا: 1. التصور 
المسيحى للكائن بصفته الكائن المخلوق («تتاهعتك ودع)؛ 2. السمة 
العامة ارد قحال عساش :انيد عاتب دسو 
العاف قيب والحاقي الثاتن. يضووقياة لكن هذا العد يال يمحس 
ليون والسبوروة واو سعد البرمدة | لما متكي أ كو بل . 
ذلك أن التقسيم المعيّن مسيحياً لا يشكل المضمون وحدهء أي ما 
يعالجه التفكير؛ بل إنه يعيّن أيضاً الصورة» الكيف. نظراً لأن الله 
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بوصفه خالقاً هو سبب وأساس كل الكائن؛ فإن الكيف» كيفية 
التساؤل» يتوجه مسبقاً بحسب هذا المبدأ. وفي المقابل فإن الرياضي 
لسن اسرد فور لوبي التي لمكيو لمر 1 د روي 
هو ذاته إلى المضمون. عندما يصبح مبداً الأناء الأنا أفكرء موجها 
من حيث هو مبدأء يحتل الأناء وبالتالى الإنسان» مكانة فريدةً داخل 
العبناز لظيو قافو نه لا يدن الفط عن يجا لين ارات 
أخرى» بل على ذلك المجال الذي تعود إليه وتنطلق منه كل القضايا 
الععانيزيقية: بيعم له سير التفكين اليعافورقى فى “محال الذافة الذعم 
ده كان جره أتيفة مظان 1 سير كته اقيم نعل كه 
إرجاع كل أسئلة الميتافيزيقياء أي أسئلة الميادين المعرفية المذكورة. 
إلى السؤال: ما هو الإنسان؟ في أسبقية هذا السؤال تختفي أسبقية 
المنهج كما صيغت في قواعد (©2[داعع1) ديكارت. 

إذائما انععونا 'لععديه الا مريت الوح لمن مويق الهيزرة 
والمضمون. فإنه يجب أن نقول: ينتمي الرياضي إلى مضمون هذه 
الميتافيزيقيا أيضاً كما ينتمي المسيحي إلى صورتها. 

فى الاتجاهات: الانناضية: العلؤاثة اللتيناة ل الهكافتيقى تعلق الأمر 
كل هر بالكاتو ::اللهه العانوه الإنساة فى كن .هرة يحت الله 
بصدد ماهية وإمكان هذا الكائن» وبالضبط عقلياء انطلاقاً من العقل 
المحضء أي بحسب مفاهيم يتم بلوغها في التفكير المحض. لكن 
إذا كان يجب الحسم حول الكائن» ما هو وكيف هوء في التفكير 
وفيه بكيفية محضة» فإنه واضح أنه» قبل تعيين الكائن بوضصفه اللهء 
بوصفه العالمء بوصفه الإنسان. لا بد من التوفر على مفهوم مسبق 
موجه عن الكائن عموماً. نظراً لأن هذا التفكير يفهم ذاته رياضياً 
ويؤسس ذاته كتفكير رياضي» فإن المشروع الذي يحدد ما هو الكائن 
عموماً من حيث هو كذلك يجب أن يوضع صراحة كأساس للكل. 
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نهة اسه اناتمنية التساول اليه تحن القطاعاك قافن سال 
يسأل عن الكائن عموماً» أي الميتافيزيقيا من حيث إنها تسأل بشكل 
عام عن الكائن» الميتافيزيقيا العام (كتلةتعمعع وعتقتإطم اع م) . انطلاقا 
ينها حم كل ين الحو لريجيا والكر سو وجا واللسيخ ره 
ميتافيز يقيا خاصة (ذتلهاءءم؟ وعنوتإطمهاءصم). لأن كلا منها تسائل 
مجالاً خاصاً من الكائن. 


لكن نظرأ لأن الميتافيزيقيا هي الآن رياضية» فإن العام لا يمكن 
أن يبقى فقط هو ما يحلق عموما فوق الخاصء بل إن الخاص يجب 
أن يُستنبط من حيث هو كذلك من العام» من الأكسيومي» بحسب 
مبادئ. وهذا يعنى بالنسبة للميتافيزيقيا العامة 1/5162م12©12) 
(0618115معع : يجب أن يتقو دكا فى هذه بحسب أوليات» وبالضبط 
بحسب الأولية الأولى» بحسب -خطاطة الوضع والتفكير عموماء ما 
الذي ينتمي عموماً للكائن من حيث هو كائن» ما الذي يعين ويحصر 
عموما شدة الشوءن ,جب سيق أن يتقون ماعو القع اتطلاقا مود 
المبادئ العليا لكل القضايا وللقضية عموماً. أي انطلاقاً من العقل 
المحضء وذلك قبل أن نعالج عقليا الأشياء المتعلقة بالله والعالم 
والاتسنان: 


هذه الإضاءة المسبقة والتامة لكل الأشياء فى شيئيتها انطلاقاً من 
العقل المحض المنتمي للتفكير العقلي بوره 4 اه الإضاءة كتوضيح ٠‏ 
مسبق لكل الأشياء هي تنوير (2)4:1011131008» هي روح القرن الثامن 
غشر فن. هذ القرق ققظ لخت القلسفة التحذيكة ضورتهنا: البحقة التو 
ترضرة لبها نكر حنت وال حيلت يها تازه الجلدية الخاض 
وعينتهء هيئة الميتافيزيقيا التي لا يمكن من دونها أيضأ تصور 
ميتافيزيقيا القرن التاسع 00 
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7 الميتافيزيقيا العقلية (فولف. بومغارتن) 


بين ديكارته: والتتوير :هناك الانتتز. لحكق التاتئينو الذي مارسه 
بواسطة تفكيره وإبداعه الخاصين أقل و ذلك الذي بلغه من خلال 
شكل التعليم المدرسى الفلسفى الذي عيّنه. 


خلال القرن الثامن عشر سيطرت على التفكير العلمى والفلسفى 
فى ألمانيا نظرية ومدرسة كريستيان فولف (71/018 وا تع ) (1679 : 
4 للق كيك غللاته الفلمنقوة من تاريل فعيق الفلسفة لانن 
انطلاقاً من ذلك سعى إلى تحقيق توحيد جوهري بين تأسيس الفلسفة 
الذي أنجزه ديكارت وبين إرث السكولائية الوسيطة» وفي الوقت 
نفسه إلى إعادة توحيد أفلاطون وأرسطو. ينبغي أن تتجمع المعرفة 
الميتافيزيقية الغربية كلها في الوضوح العقلي للتنوير وأن تقيم إنسانية 
الإنسان على ذاتها بواسطة العقل المحض. صاغ فولف الفلسفة في 
كتب مدرسية لاتينية وألمانية عرفت انتشارا واسعا. يحمل كتابه 
المدرسي عن الميتافيزيقيا في صياغته الألمانية عنواناً مميّزاً يجب أن 
يكون الآن بعد ما قلناه مفهوماً في نوعه: أفكار عقلية عن الله والعالم 
ونفس الإنسان» وأيضاً عن كل الأشياء عموماً. 1719. فى البداية 
درس فولف 2 جامعة :فال (©181311) كأستاذ للرياضيات ثم انتقل بعل 
وقكموحين إلى دون انلف شك نوع تعليمه المحكم والصارم 
خطرا جديا على ثرثرة الثيولوجيين السطحية آنذاك. لهذا أبعد عن 
اله نمنة 19503 "قعل تحر يفى مخصويه القبولوجيية؟ متيف غعلية 
الإقامة هناك تحت طائلة عقوبة الشنئق. من 1723 إلى 1740 درّس في 
ماربورغ (ع5ناط7181) . لم بكرن فويل رسن الأكبر وقدقا مع الطريقة 
المذكورة لتفنيد الفلسفة عن طريق التهديد بالشنق فدعاه من جديد 
إلى هاله. هناك أصبح مديراً للجامعة» مستشاراًء نائباً لرئيس أكاديمية 
سان بط رسبورغ وباروناً للإمبراطورية الرومانية المقدسة. من بين 
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تلامذة فولف العديدين برز كل من غوتشيد (601]50560) وألكسندر 
بومغارتن (183111202821162 معلمصهرعلة) (1714 - 1762)؛؟ هذا الأمشينق 
ألف هو كذلك مؤلفاً يحمل عنوان الميتافيزيقيا (51:22إطم11»]2) 
9 ؟؛ وفوق ذلك حاول - انسجاما مع الخط العام لتشكل سيظرة 
العقل المحض - إخضاع الفن والعلاقة بالفن» أي الذوق بحسب 
التصور السائد انذاك» لمبادئ العقل. ينتمى الذوق وما هو فى متناول 
هذه القدرة على الحكم إلى مجال الحسي» مجال ال 5أهطاقنة. كما 
أن التفكير يوضع في المنطق تحت مبادئ العقل» فهناك أيضا حاجة 
إلى نظرية عقلية عن الحسىء إلى منطق للحسىء لل ؤزوعطاوزجة. لهذا 
سمى بومغارتن هذه ار العقلية لل 0000 منطق الحساسية» 
الاستتيقا (اناعط)وه). منذ ذلك الحين تسمى النظرية الفلسفية عن 
الفن - رغم معارضة كنت لاستعمال هذا المصطلح ‏ الاستتيقاء وهذه 
وضعية تتضمن أكثر من مجرد مسألة تتعلق بالمصطلحء بل بالأحرى 
واقعة لا يمكن فهمها إلا انطلاقاً من الميتافيزيقيا الحديثة» وأصبيحت 
حاسمة» ليس فقط بالنسبة لتأويل ماهية الفن» بل عموماً بالنسبة إلى 
موقع الفن في كينونة عصر غوته (©60615)» شيلر (النط»5) شيلنغ 
(8ستلاعطء5) وهيغل (اءوه11) . 


كان كنت -ذاته: واقعا مع خلال قدرسه الفولفن .مارتق كتوتيين 
(ه26أناط>1 342110) تحت تأثير إرث مدرسة اعدو لقع كل كتاباته 
قبل نقد العقل المحض كانت تتحرك في مجال أسئلة الفلسفة 
الجدزسية المعاضيرة له وطريقة تفكدرها .ذلك فى عتدينا كان يسمز 
جزئياً فى طرقه الخاصة. نشير على الهامش فقط إلى أن كنت نمّذء 
فى ما تورف الاك سرس ميات إلى بقللييفة يكاز الح الذي 
كان “مكنا انذاك وإلى أنه استفاد كذلك مباشزة فى .صوغ تساؤلة من 
إمعان الفكر في الفلسفة الإنجليزية» وبخاصة فلسفة هيوم. وعلى 
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العموم بقيت الفلسفة المدرسية في الطابع الذي أعطاه إياها لايبنتز 
وفولف مسيطرة إلى درجة أن كنت حتى في الوقت الذي بلغ فيه 
الموقع الجديد لفلسفته» أي بعد ظهور نقد العقل المحض والمؤلفات 
اللاحقة. ظل متمسكاً بالعغرف الذي كان يقضي باعتماد مراجع 
الفلسفة المدرسية أساساً للمحاضرات وبشرح نصوصها بتسلسل فقرةً 
فقرةً. لم يتكلم كنت في محاضراته أبدا عن فلسفته. حتى وإن كان 
في الأوقات المتأخرة عند مناقشة الكتب المدرسية (7عطءنا6تطع)» أو 
كتب المطالعة (7عاهنااءوه.1) كما كانت تسمى» لم يبعد تماما طريقة 
التفكير الجديدة التى بلغها. كان كنت يعتمد أساسا لمحاضراته حول 
العناف قا الكناتب المدرسى 'لالكيتدن بوفكا يقن الاكون شاف كان 
تمع يكزي هذ لكاب اعد رنسى ياف بهل بطفاة بوكلا ظر رقن لز 
تريس تقر سوال تفلم بيساضير لاقي الدورة التصوية 60/1165 
طبعة ك. فورلندرء ص 155). (3 -1 55 همعدرمعءامء2 .اع ) . 2 هذا 
الكراس يقدم كنت إعلانا يبين فيه كيف ينوي تنظيم محاضراته المقبلة 
فى الميتافيزيقيا والمنطق والأخلاق والجغرافيا الطبيعية بحسب طريقة 
جديدة في التلارسن: 

في ما يتعلق بالميتافيزيقياء البحث الأصعب بين كل الأبحاث 
الفلسفية» كان يقدم قبلها علما تجريبيا ميتافيزيقيا بالإنسان» حتى 
يقود تدريجيا إلى الميتافيزيقيا. مزية ذلك هي نقل المجرد داخل 
الميتافيزيقيا إلى أعلى درجة من الوضوح بفضل العيني الذي تم 
تقديمه من قبل. ولهذه الطريقة مزية أخرى يقول عنها كنت: لا 
يسعني إلا أن أنوه بمزية أخرى أريد أن أستخلصها من هذا المنهج. 
لا يجب أن نقلل من شأن هذه المزية» رغم أنها ترتكز على أسباب 
عرضية فقط. الكل يعرف كيف يبتدئ الشباب النشط وغير المستقر 
الدروسٌ في اجتهاد وكيف تصبح المدرجات بعد ذلك واسعة أكثر 
فأكثر. ... لأنه . ... إذا نقرته الأنطولوجياء وهي علم صعب 
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الفهم. من متابعة الدروس» فإن ما يعتقد أنه قد فهمه لا يمكن أن 
يفيده بعد ذلك. 

يقدم لنا الكتاب المدرسي لبومغارتن الشكل المألوف لميتافيزيقيا 
القرن الثامن عشر التي كانت أمام أعين كنت التي فرضت أخيرا ذلك 
المؤلف الذي قلب هذه الميتافيزيقيا رأسا على عقب وطرح من جديد 
سؤال الميتافيزيقيا. 


و لقنا بومغارتن ميتافيزيقيا معتودر[جرماء/1/ يقسم كل المادة 
الدراسية للميتافيزيقيا إلى 1000 فقرة قصيرة بالضبط. الكل مقسم إلى 
أرقعة أقسام يبعا للتقسيم المدرسي : 1[. الأنطولوجيا (2أع010)م©6) 
الميتافيزيقيا العامّة (5612[15عع ه6نةتتطصم)»ء21) 55 340 - 350؛ 11. 
الكوسمولوجيا (2010818وه©)» 58 351 - 500؛ 111. البسيكولوجيا 
(دزعه1هطئزوط)ء 58 501 _ 799؟ '197. التيولوجيا الطبيعية 1526010818) 
(وتلةعتغفهص» 55 800 - 1000. ٠‏ 


عرض هذا المظهر الخارجى لا يقول لنا الكثير عن الميتافيزيقيا 
العقلنةه. لمعاف زيقا القائنة على العقؤن المتحطر »سق لو لقنا ما 
قيل عن السمة الأساسية للميتافيزيقيا الحديثة وتأسيسها. لكن من جهة 
أخرى لا يمكن أن نخوض في المضمون المتماسك الذي لم يكن 
فى .ذاته واسعا معدا لكنه يمغل > غلى أسافن الضياغة الرياضية ب 
العقلنة رشك الذا مسي و اق كله م ل 


ومع ذلك فمن الضروري أن نكون تضووا أكقن تعينا عن هذه 
الفهم. للخروج من المأزق نصف الميتافيزيقيا المذكورة عن طريق 
معالجة ثلاثة أسئلة: 1. كيف تُعيِّن هذه الميتافيزيقيا مفهومها الخاص؟ 
2. كيف تم في هذه الميتافيزيقيا السابقة مباشرة على كنت فهم ماهية 
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الحقيقة التي يجب أن تمثل الميتافيزيقيا تحقيقها الإنساني الأرقى في 
مجال المعرفة؟ 3. ما هو نوع البنية الداخلية للميتافيزيقيا؟ 


من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة سنقوم مرة أخرى 
بتمعن موحد حول السمة الأساسية الرياضية للميتافيزيقيا الحديثة. من 
ذلك سيتبين لنا ماذا تطمح أن تكون هذه الميتافيزيقيا القائمة على 
العقل المحض؛ وقبل كل شيء سنستخلص الشكل الذي اتخذه فيها 
السؤال عن الشيء. 


1. كيف تعين هذه الميتافيزيقيا مفهومها الخاص؟ تقول 8 1: 
282 11111231226 008111101115 211123 فلاأاعاء5 أوء و12 ولإطامماء ا 
5م نام.. الميتافيزيقيا هي العلم الذي يضم (يحوي) الأسس الأولى 
للمعرفة البشرية. يوحي تعيين مفهوم الميتافيزيقيا هذا بأن الأمر يتعلق 
في الميتافيزيقيا بعلم عن المعرفة» أي بنظرية المعرفة؛ لكن 
الميتافيزيقيا كانت تعتبر إلى ذلك الوقت علما بالكائن بما هو كذلك». 
أي بكون الكائن. إلا أن هذه الميتافيزيقيا تهتم أيضاً مثل الميتافيزيقيا 
القديمة بالكائن وبالكون. ومع ذلك فإن ما يميز مفهوم الميتافيزيقيا 
عذاا انه لا يقول:باكيرة شيعا عن ذلك: لا يفول ميائدرة ع 4 لك 
التعريف لا يقول أيضاً إن موضوع الميتافيزيقيا هو المعرفة بما هي 
كذلك. يجب أن نفهم هذا التعيين على أساين أن (ههفتصسط ماتمع م) 
لا تعني القدرة البشرية على المعرفة» بل ما هو قابل للمعرفة ومعروف 
من قبل الإنسان على أساس العقل المحض. هذا هو الكائن. يتعلق 
الأمر بإبراز أسسه الأولى» أي التعيينات الأساسية لماهيته» الكون. 
لكن لماذا لا يقول تعيين المفهوم ذلك ببساطة» كما سبق أن عينه 
أرسطو: هناك علم يعتبر الكائن من حيث هو كائن وما يقوم في أساسه 
من حيث هو ذاته 12112 ده عط مه مغ زع5معطا عط كنا عصغاوامء متاو 
فأتاقط نطغهعاآ 2أهصمطء: ةمطاط مأناهغ (الميتافيزيقيا ©» البداية) . 
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لماذا الحديث هنا عما هو قابل للمعرفة» وعن المعرفة؟ لأنه 
تن الآن منذ ديكارت صراحة تحديد القدرة المعرفية» العقل 
المحض» على أنه ما يجب على ضوئه وضع التعيينات عن الكائن» 
عن الشيء» في إثبات وتأسيس صارمين. الرياضي هو ذلك التصور 
فى الذهت 5208 عأمءت) الذي تحدث عنه الا تعض ,ذلك 
عند الارتفاع إلى الميتافيزيقيا: يتعين انطلاقاً من ماهية المعرفة العقلية 
المحضة أن نضع مشروعَ كونٍ الكائن المرجعيّ بالنسبة لكل ما هو 
قابل للمعرفة من الآن فصاعداً. هذا يحدث بدايةَ في الفرع الأساسي 
من الميتافيزيقياء في الأنطولوجياء هذه هي مسبقا بحسب 45: 
5261221101 12115 ار ال ؟ ا جم كت .0.3.0) 
550 .5: علم الخصائص الأعم لكل الأشياء. يتبين من ذلك أولاً أن 
مفهوم الشيء يأخذ هنا معنى واسعاً جداء واسعاً أكثر ما يمكن. 
الشيء هو كل ما هو كائن؛ ينتمي أيضاً الله والنفس والعالم إلى 
الأشياف تسية قوف ذلك أن«قيية الأشياء ممه على اسامن :علي 
ضوء مبادئ العقل المحض. تعرفنا على هذه المبادئ:: مبدأً الأناء 
مبدأ التناقض. مبدأ الأساس. هكذا نكون مباشرة أمام الجواب عن 
الشوالع القاتى. 


2. كيف تم في ميتافيزيقيا القرن الثامن عشر السابقة على كنت 
فهم ماهية الحقيقة التي يجب أن تمثل الميتافيزيقيا تحقيقها الإنساني 
الأرقى في مجال المعرفة؟ 


الحقيقة (07612135) بمحسب المفهوم الموروث هصمى تطابق التفكير 
والشىء (أ6: اء 5ناءهء1اءعاما 2110ناوء302) . بدل 15غدناوء202 يقال احفي 
0 طططرمه أو ص لأمعتطء تمع تلاؤم أو توافق. تعريفف ماهية 


الحقيقة هذا مزدوج الدلالة» هذه الازدواجية هي التي وجهت أيضاً 
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في العصر الوسيط سؤال الحقيقة. يكمن في هذا التعيين لمعانٌ 
ركان لتجربة لماهية الحقيقة أكثر اماس ا دا الكيئونة 
البونائية.وإن لم يعد يع الأمساكبيها:: المعقيعة بصقتها تطابقا ع 
من جهة تعيين للعقل». للقول. للقضية. تكون القضية حقيقية عندما 
تتطابق مع الأشياء. لكن تعريف الحقيقة كتطابق لا يصح فقط على 
القضية في علاقتها بالأشياء. بل أيضاً عن الأشياء من حيث إنها 
تتعلق» بوصفها مخلوقة» بتصميم فكر خالق» وتكون موافقة له. 
الحقيقة ‏ بناءً على ذلك هى موافقة الأشياء لماهيتها التى ابتكرها 
الفكر الإلهي. 1 1 


نسأل من أجل المقارنة: ما هو تعريف ماهية الحقيقة 
في الميتافيزيقيا الحديثة؟ يقدم بومغارتن فى 928 من مؤلفه 
الميتافيزيقيا التعريف التالى: تتتمظعل أوعاهم معنتوتتطم هاعم مماامه؟ 
5 1111115 تتتلاك ا 0 0612252 . حصي ات 
تعريف الحقيقة الميتافيزيقية ‏ أي حقيقة المعرفة الميتافيزيقية ‏ 
بصفتها توافق الكائن مع الأسس الأولى الأعم. المبادئ الأعم 
(ه1أمطادء تأماعمةيم) هى المبادئ (0583126صتمت) (الأو لبجتانق)؛ 
وبالضبط الأعم بحسب القن اليونانية 212261011 أَى المسادع» 
المتجهة نحو الكل التي تقول شيئاً عن الكائن في كليته وعن كون 
الكائن بعامة. يجب على أساس هذه المبادئ وضع كل القضايا 
الميتافيزيقية التى تحدد الكون وتعييناته. هذه المبادئ هى القضايا 
الصلبة للعقل ذاته : مبدأ الآنا ومبداً التناقض ومبداً الأساس. حقيقة 
الأشياء فى شيئيتها تتعين انطلاقاً من مبادئ العقل المحض» أي 
وناضيدا في المعنى الجوهري الذي جدذناه: «يحن: أن تضباء قي 
الميتافيزيقيا بأكملها بحسب مفهوم الحقيقة هذا. بذلك نطرح 
السؤال» الثالت: 
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3. ما هو نوع البنية الداخلية لهذه الميتافيزيقيا؟ يمكن أن 
نستخلص من المظهر الخارجي فقطء. من تهسيم الفروع المعرفية 
وتسلسلهاء بعض المعلومات. أساس هذه البنية هو الأنطولوجيا وقمته 
هي الثيولوجيا. تلك تتناول ما ينتمي للشيء عمومأء لكل كائن عموما 
(أو بالاشتراك 5نصناصصتهمه مهذ)؛» للكائن عمو مأ (2لاتصصرمء قمع) ؛ 
وهذهء أي الثيولوجياء تتناول الكائن الأسمى والأحق إطلاقاً 
ال (لتاتامتطتناة دء). جد هذا التقسيم من حيث المضمون أيضا فى 
العصر الوسيطء بل وحتى عند أرسطو. لكن الأمر الحاسم هو أنه في 
عضود ذلك احتل طموح العقل المعحض موقع السيطرة» وذلك 
بفضل بسط التفكير الحديث وتوضيحه لذاته بصفته التفكير الرياضي. 
هذا يعني أنه يجب تصميم التعيينات الأعم لكون الكائن على أساس 
وبتوجيه مبادئ العقل المحض الأكثر عمومية. لكن يجب فى الوقت 
نفسه انطلاقاً من هذه المفاهيم الأعم. اعتمادا على تحليل واستنتاج 
اذلف 


هكذا تقرر القانونية الداخلية المحضة للعقل انطلاقاً من مبادئه 
ومفاهيمه الأساسية حول كون الكائن» حول شيئية الأشياء. في هذه 
المعرفة العقلية المحضة يجب أن تنال الحقيقة عن الكائن بالنسبة إلى 
كل عقل بشري تأسيسها وشكلها كيقين غير قابل للشك ملزم 

لعفل التحقن فى كك الذاتى هللاا العقل عضن افر 
طموحه هذاء العقل المحض بصفته المحكمة المرجعية لتعيين شيئية 
الأشياء عموماً ‏ هذا العقل المحض هو ما يخضعه كنت للنقد. 
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الفصل الثاني 


سؤال الشيء في مؤلف كنت الرئيس 
1. ماذا يعنى النقد عند كنت؟ 


لا نريد هنا أن نتابع الطرق التي وصل عبّرها كنت ذاته إلى هذا 
النقدء ولا التاريخ الداخلي والخارجي لنشأة مؤلف نقد العقل 
المحض. من اللافت أننا لا نعرف عن زمن صمته» حتى من خلال 
رسائلهء إلا القليل؛ لكن حتى لو كنا نعرف أكثر من ذلكء ولو 
تمكنا من أن نجمع بدقة حصيلة التأثيرات التي تلقاها كنت... إلخ. 
وأن نعرف الترتيب الذي أعد وفقه أجزاء مؤلفه المختلفة» فإننا لن 
نستطيع انطلاقاً من ذلك لا أن نفسر هذا المؤلّف ‏ الخلاق غير 
القابل للتفسير ‏ ولا أن نوظف هذا الفضول المتعلق بورشة كنت فى 
فهم المؤلّف, إذا لم نعرف واراة سيت اذا أراد كنت في مؤلفه 
وناذا اضر فق هذا هو وده ما يفنا الآن: وبعيارة أدق ما نهمنا 
موقتاً هو فهم العنوان. 

نعرف الآن ماذا يعنى العقل المحض. بقى أن نسأل: ما معنى 
النقد؟ لا يمكن أن نقدم هنا أكتر مخ إقنارة هي إلى فعن: النقده 
اعتدنا عند سماع هذه الكلمة أن نفهم مباشرة وفي المقام الأول أمرا 
عليا.: بعتي النقن لديا النقاضا + جع كقف: الأخطاء» إبرار التفشوء 
والرففي اللض يقار الاقم عدم دك عكر اذا نقد الفقل الميحضن بحن 
فد (اليده: أن تعن هده لد لآلة المتفافة والسفيااة: :إنها نوق :ذلك لا 
توافق الدلالة الأصلية للكلمة. كلمة النقد (1>21001) أتية من الكلمة 
اليونانية 0+ وهي تعني فرّز (72ع2)5020» عزّل (مععلصهوطة) 
وبالتالى أبر زماهو 0 (وعطعطكتتووعط عرعلوموع8 135) . هذا 
الدممين كن حر وكلياً خرن روقية. الى »مرراة: مسلينة: المي مك كايية لق 
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سلبياً» بل إنه أكثر الإيجابي إيجابية» إنه وضع ما يجب أن يوضع 
مسبقاً عند كل وضع بصفته المعيّن الأول والحاسه”""''. وهكذا فإن 
النقد حسم بهذا المعنى المرتبط بالوضع. وفقط بعد ذلك» نظرا لآن 
النقد تمييز وإبراز لما هو خاص. غير معتاد. وبالتالي مرجعي» 
ضيح أنقا رقضا لانن ماد وغير لانن. 1 1 
ظهرت هذه الدلالة لكلمة نقد في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر على طريق خاض.: في النقاشات حول المعق» حول 
تشكيل الآثار الفنية والتصرف إزاءها. يعنى النقد تحديد ما هو 
مرجعي. تحديد القواعدء يعني وضع اا وهذا يعني في 
الوقت نفسه إبراز العام إزاء الخاص. في اتجاه الدلالة المعاصر 
يندرج استعمال كنت لكلمة نقد التي وضعها بعد ذلك أيضا في 
عنوان مؤلفين رئيسيين آخرين : نقد العقل العملى. نقد ملكة الحكم. 
لك الكلنة اتخذت بفضل مؤلف كنت معت أكثر. امقلاة يشبعى 
الآن أن نحيط بمعالمه. انطلاقاً منه فقط يمكن فهم الدلالة السلمة 
التي لهذه الكلمة لدى كنت أيضا. نحاول أن نوضح ذلك باستحضار 
ما عرضناه لحد الآن من دون أن نخوض مباشرة في مؤلف كنت. 


إذا كان النقد يتخد المعنى الإيجابى الذي حددناه» فإن نفد 


ينتقده . بل يقصد بالأحرف أن يبرسم حدلود ماهيته الحاسمة والخاصة 


(19) ليس النقد في المقام الأول سلبياًء بل هو إيجابي (051117م)» لأنه يضع ما هو 


مرجعي وحاسم. الفعل وضع باللغة اللاتينية هو 508616» ومن هذا الفعل يشتق النعت 
ناأوهم. ليس النقد سلباً أو نفياء» بل هو إثبات» هو وضع للمقاييس» ولذلك له طابع 
إنجا 

حابي . 


(20) ع8 تاناطعع065612 : التشر يع أو وضع القوانين. 
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وبالتالي الحقة. رسم الحدود هذا ليس في المقام الأول عزلاً عن 
+ بل حصراء: معتى بياك التمفضل الداحلى للعقل المحضن. 
تمييز عناصر بناء العقل المحض وتمييز بناء عناصره هو إبراز 
للإمكانيات المختلفة لاستعمال العقل ولقواعد هذا الاستعمال. يقدم 
النقدء كما سبق أن أكد كنت ذات مرة (796 8 ,768 )217 » تقديراً 
كاميلة لقره العقل المحض كلها؛ إنه يرسم ويعين معالم ما يسميه 
كنت (336111 8) المخطط المسبق (70:118) للعقل المحض. هكذا 
يصبح انهه ميقا (411511165511118) يبرسم حدود مجال العقل المحض 
بأسره. هذا المسح لا يتم» كما يؤكد كنت صراحة ودائما من جديد. 
بالرجوع إلى وقائع» بل يجري انطلاقاً من مبادئ؛ ليس من طريق 
ملاحظة خصائص تم العثور عليها في مكان ماء بل من خلال تحديد 
الماهية الكاملة للعقل المحض انطلاقا من مبادثئه هو. النقد تصميم 
للعقل الميحضق بمسحة ويرسم تحلوفه. الذااخص إلى القته هر 
من ماهيته» ما يسميه كنت الجانب المعماري. 


كما أن النقد ليس مجرد رقابة» فإن المعمارء التصميم 
المعماري لبناء ماهية العقل المحضص. ليس مجرد زينة. بصدد 
استعمال مصطلح معماري قارن لايبنتزء» حول إصلاح الفلسفة 
الأو لى (02006تعسظ عمنتطمه1105طم عمحطلهم »12) ويومغارتنء 
ميتافيزيقياء 5 4 (2ءأوتإطامهاء/1!). الأنطو لوجيا (021010813) بوصفها 
ميتافيزيقيا معمارية (012ماعع لطع 2 ناء او طم داع م) . 


في إنجاز نقد العقل المحض بهذا المعنى يتم لأول مرة بسط 
الرياضي بالمعنى المبدئي وفي الوقت نفسه تجاوزة» أي يتم قدومه 


(21) تذكرنبآن احرف :4 يشير إل الطبعة الأول من ا/وقه77ء 1 217172" 07 ع/13ة 17 فى 
عن يقير طرف 8 إلا الطيذة الغائنة من )للق انيد 
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إلى حدة الخاصى.: هذا نضداق: انفضا على “النقند ". إنه.هو جالنات 
يكمن في مسار التفكير الحديث عموماً والميتافيزيقيا الحديثة بشكل 
خاص. لكن نقد كنت يقودء بناة على أصليته» إلى تحديد جديد 
لماهية العقل المحض» وبذلك في الآن عينه لماهية الرياضي. 


2. ترابط نقد العقل المحض 
مع نسق مجموع مبادئ الفهم المحض 


ليس صدفة أن نقد كنت للعقل المحض يرافقه باستمرار تمعنٌ 
حول ماهية الرياضي والرياضيات» تمييزٌ للعقل الرياضي بالمعنى 
الضيق إزاء العقل الميتافيز يفى» آىذللك: العقلن الذي يجب أن 
تتأسس عليه المينافيزيقياء أن يتأسس عليه تصميم كون الكائن»' شيئية 
الشىء؛ ذلك أن الكل يتوقف فى الحقيقة على تأسيس الميتافيزيقيا 
هذ لخذكر تعرنت امود ا نيورفب للدي روفقا. و مريب اعدو 
الميتافيزيقية. يعني نقد العقل المحض حصر تعيّن كون الكائن» شيئية 
الشيء. الطلاقاً مد العقل المحض.» يعنيى: مسح وتصميم مبادئ 
العقل المحض التي يتحدد على أساسها الشيء في شيئيته. 

نستخلص من ذلك وحده أن في هذا النقد يتم تأكيد السمة 
الأساسية الرياضية للميتافيزيقيا الحديثة» أي لتعيين كون الكائن مسبقا 
انطلاقاً من مبادئ. الجهد الحقيقي ينصب على صياغة هذا الرياضي 
لأسي تحتاج مبادئ العقل المحض إلى ان وإثبات بحسب 
طابعها الخاص. يكمن فى الوقت نفسه فى ماهية المبادئ أنها مترابطة 
في جا ينب راطا مزكياة ايها متيل كيية نريذة على أباين 
وحدة داخلية. يسمى كنت الوحدة على أساس مبادئ نسقا. هكذا 
يواجه النقذء 5-6 للبناء الداخلي للعقل المحض ولأساس بنائه. 
مهمة أساسية هي عرض وتأسيس نسق مبادئ العقل المحض. 
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نعرف مما سبق أن أرسطو اتخذ القضية من حيث هي قول 
سيط خنطا نوها لتعبينات: كون (شينية) الآشيات: آفئ للمقو لاك 
القول: البيت مرتفع نسميه أيضاً حكماً. الحكم هو فعل للتفكير. 
الحكم هو كيفية خاصة لإنجاز العقل وفعله. يسمي كنت العقل 
المحض من حيث هو عقل يصدر الأحكام فهماء الفهمّ المحض. 
القضاياء الأقوال» هي أفعال للفهم. لهذا فإن نسق مبادئ مجموع 
القضايا الذي نبحث عنه هو نسق مبادئ الفهم المحض. 

نحاول أن نفهم مؤلف كنت نقد العقل المحض انطلاقاً من 
وسطه المؤسّس. لهذا نبدأ تأويلنا بالموضع الذي يحمل عنوان نسق 
مجموع مبادئ الفهم المحض (187 8 ,148 48). يمتد المقطع بأكمله 
الذي يتعلق به الأمر إلى 294 8 ,235 4ق . 

ينبغي على التأويل أن يقود تساؤلنا ومعرفتنا عبر المقطع الذي 
انتقيناه بحيث ينشأ خلال ذلك فهم المؤلف بأكمله. لكن هذا الفهم 
ذاته ليست وظيفته سوى أن يجعلنا ننفذ إلى السؤال ما هو الشيء؟ 

يمكن على سبيل التمهيد قراءة مقاطع منفردة من المؤلف لا 
نرى فيها مباشرة الصيغة الحقة للسؤال» لكنها مع ذلك صالحة لإلقاء 
الضوء على بعض مفاهيم كنت الأساسية. نذكر ثلاثة من هذه 
المقاطع : 

1) من 33 8 ,19 إلى 36 8 ,22 له. 2) من 74 8 ,50 4 إلى 
6 8 ,62 ثى. 3) من 355 8 ,298 ى إلى 377 8 ,320 . 


تصدير الطبعة الأولى والطبعة الثانية ولا مقدمتهماء لأن ذلك يفترض 
نظرة عن المؤلف تأكيلة. 
لا يحاول تأويلنا أن يتأمل ويصف بناء المؤلف من الخارج. إننا 
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بالأحرى نضع أنفسنا في البناء ذاته»ء حتى نعرف شيئاً عن هيكله. 
ونبلغ الموقع الذي بيتكننا من النظن إلى الكل: 

خلال ذلك لا نتبع إلا إرشاداً سجله كنت نفسه ذات مرة في 
تأمل أدلى به. يتعلق الأمر بالحكم على المؤلفات الفلسفية: يجب أن 
يبدأ المرء تقييمه من الكل وأن يوجهه نحو فكرة المؤلف مع أساسها. 
الناقى يتقف للتفصضيل الذى يمكق داخلة أن تكون يعضن: الاشياء 
ا وَأن ك تحسينها. (طبعة الأكاديمية للمؤلفات الكاملة» المجلد 
1[الاكاء رقم 5025). 

نقد العقل المحض هو أولا اجتياب ومسح ماهيته. هيكله. النقد 
لا يفند العقل المحضص» بل هو ما يضعه فى حدود ماهيته ووحدته 
الداخلية. 1 

النقد هو معرفة ذاتية للعقل الموضوع أمام ذاته وعلى ذاته. النقد 
هو إنجاز معقولية العقل الأكثر صميمية. يُكمل النقد تنوير العقل. 
العقل هو معرفة انطلاقاً من المبادئ الأولى وبالتالى هو ذاته قدرة 
المبادئ الأو لى (معام تسصنوط) و المبادي(22) 6 يجب إذا 
على نقد للعقل المحض فى معناه الإيجابى أن يكشف مبادئ العقل 
المحض في وحدتها لدالدل: واكتمالهاء أي في نسقها. 

3. تأو يل القسم الثاني من التحليلات الترنسندنتالية 

نسق مجموع مبادئ الفهم المحض 

يظهر في البداية أن انتقاء هذا المقطع بالذات من المؤلف بأسره 

(22) تترجم عادة منعصلءط وكذلك 2053ل بكلمة مبداً. لكن هايدغر في كأويلة 
لكنت يميز بينهما أحياناً. المبدأ بمعنى م8:12 يضع الأساس للمبدأً بمعنى 205802ا:6 . 
للتمييز بينهما نترجم أحيانا «نتهنوط ب مبدأ أول» ونكتفي أحيانا أخرى بوضع المقابل الألماني 


منتهلءط أمام كلمة مبداً. 
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أمر اعتباطي. يمكن على أي حال تبريره بأن هذا المقطع يوفر لنا 
نظرات خاضة يهندد سؤالنا الموحة» السؤال عح. شيكية الشىء: لكن 
هذا أيضاً يبقى فى البداية مجرد ادعاء. السؤال الذي يفرض نفسه 
هو: هل يتوفر هذا المقطع بالذات بالنسبة لكنت ولكيفية فهمه لمؤلفه 
أن هذا المقطع هو وسط المؤلف. الجواب عن هذا السؤال يجب أن 
يكون بالإيجاب؛ ذلك أن كنت» بوضع نسق مجموع مبادئ المهم 
المحض هذا وتأسيسه بكيفية موحدة» يبلغ الأرضية التي تتأسس 

حقيقة المعرفة بالأشياء. بهذه الكيفية يقوم كنت بإبراز وحصر 
وحول حقيقة الميتافيزيقيا القائمة لحد الآن: هل يتم فيها تعيين ماهية 
الحقيقة بكيفية حقة» هل تتخذ فيها فعلاً معرفةٌ أكسيومية صارمة» أي 
معرفة رياضية في تسلسل مضبوط مسارّها وتبلغ فيها هدفها. أم أن 
هذه الميتافيزيقيا العقلية ليشيةق::. كما بقول :كنتت د وى تلمسن 
وبالضبط تلمس داخل مجرد مفاهيم تبقى من دون إثبات في الأشياء 
المحض في الوقت نفسه أن يزن بالنظر إلى الميتافيزيقيا انطلاقاً من 
العقل المحض كيف تكون الميتافيزيقيا ممكنة» أي بحسب تعريفهاء 
كيف يكون العلم بالأسس الأولى للمعرفة البشرية ممكناً. ما أمر 
المعرفة البشرية وحقيقتها؟ 

(التأويل القالئي سعدرلة :نا يقن ناقضا فن مولن كنك ومشكلة 
الميتافيزيقيا (1929)؛ راجع تصدير الطبعة الثانية» 1950. 


عنوان هلا اللمؤ لما عش دقيق: ولذلك يقود بسهولة الى سموء 
فهم يتصور المرء بمقتضاه أن الأمر في مشكلة الميتافيزيقيا يتعلق 
بالمسألة التي تُطرح على الميتافيزيقيا مهمة التغلب عليها. إلا أن 
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فشكلة المنتافيزيقيا تعنى أن المتعافنزيقيا سه .شيف هى كذلك: توعد 


يقدم كنت في القسم الثاني الذي يعالج فيه نسق مجموع 
المبادئ تذكيراً بما سبق» وذلك في بداية المقطع الذي يحمل 
عنوان: حول أساس تقسيم كل الموضوعات عموماً إلى ظاهرات 
وأشياء في ذاتها (294 8 ,235 4). في مقارنة لها طابع عياني يوضح 
لم نكتف الآن فقط بالسفر عبر بلاد الفهم المحض ومعاينة كل جزء 
فيه بعئاية» بل جبناه أيضاً وحددنا لكل شيء فيه موضعه. لكن هذه 
البلاد هى جزيرة محصورة من قبل الطبيعة ذاتها فى حدود ثابتة. إنها 
بلاد الحقيقة (اسم فاتن)» وهي محاطة بأوقيانوس واسع وهائجح. هو 
الموطن الحق للمظهر حيث توهم بعض كتل الضباب الكثيفة وبعض 
الجليد الذي سرعات مأ يذوب ويختفى ببلدان جديلة . إد تحدع 
باستمرار الملاح الحالم باكتشافات وتملؤه بآمال فارغة» تدفع به إلى 
بها إلى نهاية. 


أ) مفهوم التجربة عند كنت 

البلاد التي تم اجتيابها ومسحهاء الأرضية الصلبة للحقيقة» هي 
محال المعرفة الم سكسة: والقابلة للتاسسيس» هذه مسنميها كنت التخرية: 
لهذا يطرح السؤال: ما ماهية التجربة؟ ليس نسق مجموع مبادئ 
الفهم المحض سوى مخطط لماهية التجربة ولبنية هذه الماهية. ماهية 
شيء. بحسب الميتافيزيقيا الحديثة» هي ما يجعل الشيء بما هو 
كذلك ل فى ذاته: الإمكان م مقهونا 50 ما 


جل كيف نما مكنا . السب لظم ماي الفحرةة هرا سوا له عدن 
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إمكانيا الداخلى..ماذا يتعمى ‏ لناهية التخرية؟ لك هذا السؤال يضمن 
فى الوق تقبس ماافة فلك الى تاكن لوشه فى الصدرية الى 
حقيقته؟ ذلك أن كنت عندما يستعمل كلمة التجربة يفهمها دائماً في 
معنى مزدوج أساسي : 

1. التجربة كحدث وفعل للذات (لأنا). 2. ما يُجِرَب ذاثه 
وبوصفه كذلك في فعل التجربة هذا. التجربة بمعنى ما يُجرّب وما 
هو قابل للتغرية» موضوع التجربة) هى الطبيعة». وبالضيط الطبيعة 
تشتعتن مبادق تيؤوتنة توضفها تسق العالم (201101 ندع 535) . لذلك 
فإن تأسيس إمكان التجربة عند كنت هو في الوقت نفسه الإجابة عن 
البيوال كنف تكون الطيعة هوف فيه الشوات قله د 
مجموع مبادئ الفهم المحض. لذلك يقول كنت أيضاً (23 8 .ئءامء) 
إن هذه المبادئ تؤلف نسقاً فيزيولوجياًء أي نسقاً للطبيعة. وعليه 
يسميها في 8 24 أيضا المبادئ الفيزيولوجية. يجب فهم لفظ 
فيزيولوجي هنا بالمعنى الأصلي والقديم» لا بالمعنى الراهن؛ تعني 
اليوم الفيزيولوجيا علم العمليات الحيوية في مقابل المورفولوجيا 
نوضنها علما بافكان الكاتن الكو الك اللفظ يعن ان الاستعمال 
اللغوي لكنت: علم (16805) الخلعدة (وأقتتطم)ء القضايا الأساسية 
حول الطبيعة» لكن الطبيعة تفهم هنا بمعنى نيوتن. 


لا يمكن أن نبلغ موقعاأ يمكن أن نحسم انطلاقاً منه في 
مشروعية وادعاءات الميتافيزيقيا العقلية التقليدية» أي في إمكانهاء إلا 
إذا كملكا ضراعة بويكيية عوؤشيينة الأرضي: العاارة 0 القابلة 
للإثبات؛ أي تملكنا بلادّ التجربة وخريطة هذه البلاد.: 

وضع نسق المبادئ هو تملك البلاد الصلبة للحقيقة الممكنة 
للمعرفة. إنه الخطوة الحاسمة في مجموع مهمة نقد العقل المحض. 
نسق المبادئ هذا هو نتيجة تجزيء (تحليل) خاص لماهية التجرية. 
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ذات مرة كتب كنت في رسالة إلى تلميذه بك (8601 .5 .131) بتاريخ 
0 كانون الثانى/ يناير 1792» بعد عشر سنوات من ظهور نقد العقل 
المحفن ١‏ رهد .لني عدوم بعاد الكانيا تهنا الداك سمت 
شىء فى النقد بأكمله. (رسائل. طبعة كاسيرر 2 #عتلودة©). 114؛ 
ع الأكادنية (ءط2ع15ضة16ممء4130) 31. 313 وما بعدها.) بصدد 
عرض هذا المقطع الأصعب من نقد العقل المحض يقدم كنت في 
الوشيالةفينها ترحيها: يكلمة وائعدة: :نظرا أن هذ التجليل بأكهله 
لا يستهدف إلا أن يبين أن التجربة ذاتها ليست ممكنة إلا بواسطة 
مبادئ تأليفية قبلية معينة» ونظراً لأن هذا الأمر لا يمكن أن يُفهم 
بكيفية سليمة إلا إذا تم عرض هذه المبادئ فعلياء فإنه يجب مباشرة 
العمل بأكثر ما يمكن من السرعة. يتم التأكيد هنا بوضوح على 
أمرين: 1. العرض الفعلي لنسق المبادئ هو الأمر الحاسم من أجل 
فهم سليم لماهية التجربة» أي حقيقة المعرفة؛ 2. يجب أن يكون 
التمهيد لهذا العرض موجزاً ما أمكن. 

لهذا فإنناء عندما ننتقي نسق المبادئ ونرتب تأويل هذا المقطع 
بحيث نوجز كل ما نحتاجه مسبقاً بكيفية مختصرة ما أمكن ونستدعيه 
في مجرى التأويل ذاته. لا نقوم إلا باحترام توجيه واضح لكنت. 


ب) الشىء بوصفه شيئاً طبيعياً 


نسق مبادئ الفهم المحض هوء بحسب فهم كنت لذاته. 
الوسط الداخلي الذي يحمل كل المؤلف. ينبغي أن يقدم لنا نسق 
المناذة هذا توهبيها تعول اليتؤال: كتفت بعتن كنع فناهة الشوء؟ 
8 قبل سلقا عن كلالة نسق المبادئ يقدم إشارة تمهيدية إلى كنت 
يحصر كنت ماهية الشيء وكيف يعتبره عموما قابلا للتعيين. 

الشيء ‏ هو موضوع تجربتنا. نظراً لأن الطبيعة هي مجموع كل 
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ما يمكن تجربته» فإنه يجب في الحقيقة فهم الشيء بوصفه شيئاً 
طبيعياً. صحيح أن كنت بالذات يميز بين الشيء في الظاهرة والشيء 
فى ذاته. لكن الشىء فى ذاته» أي مفصولا ومنزوعا عن كل علاقة 
بظهوره لناء يبقى بالنسبة لنا مجرد س. أكيد أننا عند التفكير في كل 
شيء كظاهرة نفكر بكيفية لا محيد عنها أيضاً س هذاء إلا أن الشيء 
الطبيعي الظاهر هو وحده في الحقيقة قابل للتعيين وقابل للمعرفة في 
كفعه كقى م للتخصن من الآن قضاعنا حوات كنت غلن البيؤال عع 
مافة الشي» الاق قر متقاز لعانرقن معوالعين # الى النشتيه زو نشدي 
الظععيي 3ه الى ودعو موضتوة السدرنة المكدف كن كلية هنا هئ 
أساسية» وذلك في الدلالة المعيّنة التي اتخذتها بفضل العمل الفلسفي 


كذكر الأ ره أترف: بانحاذ الاعفاراظ. التمهيدية الت :كدمناها 
فى بداية هذه المحاضرة بأكملها. طرحنا هناك السؤال عن الشىء فى 
مجال ما يحيط بنا ويلاقينا في البداية يوميا. انكذ طرح السؤال عن 
علاقة الأشياء التي تتجلى لنا مباشرة بموضوعات الفيزياء» أي بأشياء 
الطبيغة::بالنظن إلى تعبية كنك» لماهية الشوء كتقء طبيعى يمكة: أن 
المحيطة ذاء لبن لهذا السيؤال بالنسية له وزل» إن نظرته تتعلق 
مباشرة بالشيء كموضوع للعلم الرياضي-الفيزيائي. 


أصبح هذا المنظور مرجعياً لدى كنت عند تعيين شيئية الشيء. 
وهو أمر له أسبابه التى يمكن الآن» بعد وصف ما قبل تاريخ نقد 
العقل المحضء أن نفهمها بسهولة. على أن تعيين الشيء كشيء 
طبيعي له أيضاً نتائج لا يحق بالطبع أن نجعل كنت مسؤولاً عنها. قد 
يمكن موافقة الرأي الذي يعتقد أن القفز على الأشياء المحيطة بنا 
وعلى تأويل شيئيتها هو تقصير يمكن بسهولة استدراكه وإضافته إلى 
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التعيين المستمد من الأشياء الطبيعية أو أيضاً على كل حال تقديمه 
عليه. لكن ذلك مستحيل» لأن تعيين الشيء ونمط وضع هذا التعيين 
يتضمنان في ذاتهما افتراضات مبدئية تمس كلية الكون ومعنى الكون 
غموما:إذا آردنا إنكاق دللك» فنا يفتكن أرعدلن ركيتية شير باقر 
ف تعبيق .كدت بالذات للشيء أن 5 فردياً وت (طن51 101)) غير 
ممكنء» وأنه لذلك لا يمكن إنجاز تعيين الشيء عن طريق الرجوع 
إلى أشياء فردية. لا يمكن تعيين الشيء كشيء طبيعي إلا انطلاقاً من 
واهة الطيدة تعدو ٠‏ جد لدذلته وبال رلى الأاادن تقيين لق 
مبعتى السو اللي يلانينا فى اللنداية قبل كل تظادية وعل جلا 
انطلاقاً من سياق يقوم قبل وفوق كل طبيعة. وهذا إلى حد أن أشياء 
التقنية» رغم أنها في الظاهر لم تنتّج إلا على أساس المعرفة العلمية 
بالطبيعة.» هى فى طابعها الشيئى 1(1288]]181©10) ليست أشياء 
للطليعة كضاك ليا ننه الاستسمال الحملى. 

لكن كل ذلك لا يشير من جديد إلا إلى أن طرح سؤال الشيء 
هو بمثابة رسوخ حاسم للإنسان العارف وسط الكائن في كليته. تتعلق 
بالتمكن من سؤال الشيء الذي تم تفكيره واسعاً بشكل كاف» أو 
عدم التمكن منه أو إهماله» قراراثٌ لا يمكن دائما تقدير مجالها 
ومسافتها الزمنيين في تاريخنا إلا بالقرون. الحوار مع الخطوة التي 
خطاها كنت ينبغي أن يوفر لنا التقدير السليم من أجل هذه القرارات. 


اج( التقسيم الثلانى لقسم نسق المبادئ 
يبتدئ قسم نقد العقل المحض الذي نحاول أن نؤوله من 8 
7 2 ,148 ويحمل عنوان نسق مجموع مياذ 4 الفهم المحض. 


(23) أي باستقلال عما عداه. عما كل ما هو آخر بالنسبة له. 
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القسم كله الذي يمتد إلى 294 8 ,255 4 ينقسم إلى ثلاثة 
مقاطع : 

المقطع الأول: حول المبداً الأعلى لكل الأحكام التحليلية (4 
9 8 ,150 إلى 193 8 ,153 ه). 

المقطع الثاني: حول المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية (4 
3 3 ,154 إلى 197 8 ,4158). 

المقطع الثالث: عرض نسقي لكل مبادئه التأليفية (مبادئ الفهم 
المحض) (197 8 ,158 ى إلى 287 8 ,235 ك). 
4). 

أمام هذا التقسيم الثلاثي لنظرية كنت حول المبادئ نتذكر فور 
الفياذع القلاثة: للخيتافيزيقيا العقلية التقليدية؟ هيدا الكناففن + هيدا 
الآأناء سيدا الأساس من الراجم أن التقسيم الدلاثى لذى كدت له 
ارتباط داخلي بثلاثية المبادئ التقليدية. سيبين تأويلنا بأي معنى يصح 
دللك: لو انشيينا في البداية للعناوين» وفبل كل شبيء لعنواني 
المقطعين الأولين» لوجدنا مفهوم المبدأ الأعلى. وفى كل مرة 
بالنسبة لمجال كامل من الأحكام. يعتبر العنوانٌ العام للقسم بأكمله 
المبادئ التأليفية كمبادئ للفهم المحض. أما الآن فالحديث هو عن 
مبادئ الأحكام. بأي حق؟ الفهم هو قدرة التفكير. لكن التفكير هو 
مع آخر: الحجرة دافئة» الفرموت مرّء الشمس تسطع. توحيد 
التمثللات في وعي واحد هو الحكم. وعليه فإن التفكير هو الحكم أو 
رانط التمتللات فين حكم (522 .ععامءط) . 

وهكذاء إذا كان يوجد الأن في عنوان المقطعين الأولين الحكم 
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في حين يوجد في عنوان القسم كله الفهم المحضء فإن الحديث لا 
يدور من حيث مضمونه عن شيء اخر؛ الحكم هو فقط الكيفية التي 
بتجويبها القى كتدزة للتفكير النمك : سيسين طبع من مهمون 
المقطعين لماذا يتم عموما الحديث عن الحكم وليس عن الفهم 
المحض. (ما تنجزه هذه الآفعال» الإنجاز والمنجزء هو وحدة 
التمثلات» وبالضبط كوحدة هي ذاتها متمثّلة» مثلا الشمس الساطعة 
في الحكم الشمس تسطع). 

في الوقت نفسه نستخلص من العنوانين الأولين تقسيماً للأحكام 
إلى تحليلية وتأليفية. لاحظ كنت فى مقالته السجالية ضد إبرهارد 
حو نه | شاي وص : الكل قت مودرد التق امسن سي أن يذ 
عنه نقد قديم (1790) أنه للتمكن من حل المهمة الرتيسة لنقد العقل 
المحض 'لا مناص طبعاً بالضرورة من التوفر على مفهوم واضح 
ومعيّن عما يفهم النقد أولاً من الأحكام التأليفية بالمقارنة مع الأحكام 
التحليلية عموماً". 'الفرق المذكور بين الأحكام لم تتم أبداً رؤيته 
دكيفية مناسبة " (228 .5 ,18097 عط582 2دع1تمع4120) . 


بالتمييز بين الأحكام التحليلية والتأليفية والمبدأين الأعليين 
المرتبطين بكل منها يشير عنوانا المقطع الأول والثاني من القسم 
المتعلق بنسق مجموع مبادئ الفهم المحض إلى أمر حاسم بالنسبة 
لكل مجال تساؤل نقد العقل المحض. لهذا ليس صدفة أن كنت 
تكلم في مقدمة هذا المؤلف (6 4 وما يليهاء 10 8 وما يليها) 
صراحة ومسبقاً عن الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية. 


لكن عنوان المقطء الثالث هو أيضاً مهم مثل مضمون العنوانين 
الأولبو لمي المحدي فا : لاضن ياد الاحعاء الخليلية ولا 
الأحكام التأليفية» بل عن المبادئ التأليفية للفهم المحض. والتقديم 
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(العرض) النسقي لهذه هو الهدف الحقيقي من القسم بأكمله. 

نو :الا كمعطى أن تأويل هذه المقاطع الثلاثة يجب أن تسبقه 
معالجة الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية. إلا أننا نفضل» تبعا 
للنوع العام لمسار تأويلناء أن نعالج هذا التمييز في الموضع الذي 
يتطلبه فيه النص مباشرة. نترك الاعتبار التمهيدي للقسم؛ فهذا 
الاعتبار (187 8 ,148 4) لا يمكن أن يفهم إلا بالاستناد إلى المقاطع 
السابقة من المؤلف التي لن نخوض فيها. نبتدئ مباشرة بتأويل 


المقطع الأول. 


4. حول المبدأ الأعلى لكل الأحكام التحليلية. 
المعرفة والموضوع 


(150 ى وما يليهاء 190 8 وما يليها) 

المقصود في عنوان المقطع الأول هو مبدأ التناقض بوصفه 
إحدى الأوليات الأساسية للميتافيزيقيا التقليدية. لكن نعت هذا المبدأ 
هنا بأنه المبدأ الأعلى لكل الأحكام التحليلية يعبر مسبقاً عن تصور 
كبث لهذا الميداتىئ هذا التصور يختلب كنت سواء ع الميدافيزيقيا 
السابقة له أو أيضاً عن الميتافيزيقيا اللاحقة» ميتافيزيقيا المثالية 
الألمانية» وبخاصة ميتافيزيقيا هيغل. القصد العام لكنت في تصوره 
لمبدأ التناقض هو المنازعة فى الدور الموجّه لهذا المبدأ الذي ادعاه 
بخاصة في الميتافيزيقيا اسورد دور مبدأ التناقض هذا كأولية عليا في 
كل معرفة سبق أن أبرزه أرسطو ولو بمعنى آخر (3-6 عأزوتتطمة)316) . 


يقول أرسطو فى نهاية الفصل الثالث (33 6 1005): ممع أءقتاطم 
0 2101 10228602<:ة ومالج دما نما عطه:ج إذا نظرنا من زاوية 
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الكون فإن هذه القضية هى أيضاً أساس مبدأ كل الأوليات المبادئ 
؟. ‏ (24) ١‏ 
الأخرى . 


سبق أن أقدم كنت سنة 1755 في أطروحة التأهيل على القيام 
بهجوم أول. وإن كان لامعيّناً بعذ. ضد سيطرة مبدأ التناقض في 
الميتافيزيقيا. هذا الكتات الصغير يحمل عنوانا دالا هو: 
0 7200 12251006[ م10 ©1711 27011101015 20 0117710711711 7101771 لعزم 
إضاءة جديدة للمبادئ الآأولى للمعرفة الميتافيزيقية. عنوان هذا الكتاب 
كان يمكن أن يوضع أيضاً من جديد على مؤلف نقد العقل المحض 


الاق ضنلن يعد ذللقه كللاتية ضنة تقريا. 


إلا أن مناقشة مبدأ التناقض في نقد العقل المحض تتحرك على 
مستوى آخر مؤسّس صراحةً وفي مجال شفاف متمكن منه فكرياً. هذا 
هااتككنه قورا الجملة الأولى التي يبتدئ بها المقطع 8 ,150 4) 
(1189 مهها يكن مهمون مع فعا :وميتها فكنم كينية اتعلقها 
بالموضوح؟ فإن الشرط العام» وإن كان السلبي فقطء لكل أحكامنا 
غمونا هو أن لا تنافضن ذاتها؛ وإلاا ستكون هذه الأحكام في ذاتها 
(أيضاً من دون الرجوع إلى الموضوع) لاشيء. 

هذا يعني بصفة عامة: كل معرفتنا تخضع لشرط خلوٌ أحكامها 
في حد ذاتها من التناقص. لكن إضافة إلى هذا المضمون العام 
هناك بصدد جملة كنت أمور مختلفة وحاسمة بالنسبة لكل ما يلي 
يجب الانتباه إليها. ظ 


(24) قضية: (5812). أساس : (20ناة©)» مبدأ: (0522دنم0) . 
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1. يتحدث كنت هنا عن معرفتناء أي عن المعرفة البشرية. أي 
لا يتحدث بكيفية لامعيّنة عن معرفة ما لكائن عارف ماء وليس 
كذلك عن معرفةٍ عموماً وإطلاقاً. عن المعرفة في معنى مطلق. إن 
السؤال في نقد العقل المحض بأكمله يتعلق بالأحرى بنا نحن البشرء 
معني : ونها وعدهاء: لا معن عموها لأن نضع مبداً التناقض 
كشرط إلآ بالتسية لمغرفة عبن مطلقة 4+ فالمحرفة البتطلفة 
اللامشروطة؛ لا يمكن أبداً أن تخضع لشروط. ما يعتبر تناقضاً 
بالنسبة لمعرفة متناهية ليس من الضروري أن يكون كذلك بالنسبة 
للمعرفة المطلقة. لهذا فإنه عندما يضع شيلنغ في سياق المثالية 
الألمانية» وبالأخص هيغل» مباشرة ماهية المعرفة بوصفها مطلقة. 
فإن من المناسب أن لا يُعتبر عدم التناقض بالنسبة لهذه المعرفة 
شرطأًء بل بالعكس يصبح التناقض هو بالذات العنصر الحق للمعرفة. 

2 كنت إن اشكامفاء: وليين معارفنا» .نهب أن تكون 
خالية من التناقض؛ وهذا يشير إلى أن الأحكام. أفعال الفهم.ء هي 
مكون أساسي, لكن واحد فقطء. لمعرفتنا. 


3. يقول عن معرفتنا إن لها كل مرة مضمونا ما وتتعلق كل مرة 
بهذا الشكل أو ذلك الموضوع كعاءزط©). بدل )كاءزط0 كثيراً ما 
يستعمل كنت كلمة 0صةأومعع25706. 


لكي نفهم هذه التعيينات الثلاثة التي أبرزناها للمعرفة كمعرفة 


بشرية في ارتباطها الداخلي» ولكي ندرك انطلاقاً من ذلك 
الإيضاحات التالية لكنت عن الميادئ» من الضروري أن نقدمء باكر 


(25) نترجم 0654 واءاءز0 معاً بكلمة موضوعء ولهما فى الاستعمال 
المتداول نفس المعنى. إلا أن كلمة إكاوز06 تشير بكيفية أكثر وضوحاً إلى الموضوع بالمعنى 
الصارم للعصر الحديث» أي بمعنى ما تضعه الذات (4كاءزط501) قبالتها. 
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ها يمك من الإيجاز. نَصضور كنت الأساسي للمعرفة التشوية: كما 
اتضح و مرة في نقد العقل المحض. 


ب) العيان والتفكير بصفتهما مكوني المعرفة 


يضع كنت - وهو على وعي كامل بأهمية التعيينات التي ينبغي 
عليه تقديمها - في بداية مؤلفه الجملة التي تحدد بحسب تصوره 
ماهية المعرفة الكو (33 8 ,19 4): مهما كارع الكيفية ومهما كانت 
الوسائل التي بواسطتها تتعلق المعرفة بالموضوعاتء فإن تلك التي 
بواسطتها تتعلق مباشرة بالموضوعات والتي يهدف إليها كل تفكير 
بوصفه وسيلة هي العيان. لكن هذا لآ يكون إلا عندما يعطى إلينا 
الموضوع؛ وهذا بدوره لا يعطى إليناء نحن البشر على الأقل» إلا 
بأن يؤثر على الذهن بكيفية ما. 


يمثل تعيين ماهية المعرفة بهذا الشكل الرد الآول» وفى الوقت 
الحاسم نفسهء ضد الميتافيزيقيا العقلية. بذلك اتيخذ كنت تصوراً 
أنكاهيا جديدا للإنسان وسط الكائن» وبتعبير أدق رفع عن قصد 
تصوراً كان دائماً قائماً إلى المعرفة الميتافيزيقية وأسّسه. سيتم التشديد 
بكيفية خاصة على أن الأمر يتعلق بالمعرفة البشرية بواسطة الإضافة 
التي حملتها الطبعة الثانية: نحن البشر على الأقل. المعرفة البشرية 
تتعلق بالموضوعات عن طريق التمثل. لكن هذا التمثل ليس مجرد 
تفكير في مفاهيم وأحكام. بل وهذا ما يتم إبرازه بواسطة التشديد 
في الطبع وبواسطة بناء الجملة بأكمله ‏ عيانا. الصلة بالموضوع 
الحاملة والمباشرة حقا هي العيان. ومع ذلك فإنه لا يؤلف وحده 
ماهية معرفتنا مثلما لا يؤلفها التفكير وحدهء بل إن التفكير ينتمي 
لجان :وة لله الفسيعة بحيت. الدافى مخلينة العيان االمعرفة البضرية 
ان بارس اتصيور ةلحك المعرنةا البقوية فى إذا ف ب وسدة عدو 


0ظ5] 


الععاة والشكر ميننة يسك[ حافن: كد كنف ا ذاقما من نديد عير 
كل المؤلف تعيينه هذا لماهية المعرفة البشرية. كمثال على ذلك 
نعرض الموضع 6 83 الذي أضيف في الطبعة الثانية التي تم فيها 
بالذات خارج ذلك التأكيد بحدة على دور التفكير في المعرفة: لا 
أعرف موضوعاً ما لمجرد أنني أفكرء (هذا الكلام موجه ضد 
الميتافيزيقيا العقلية) بل لا يمكن أن أعرف أي موضوع إلا عندما 
أعين عياناً معطئ بالنظر إلى وحدة الوعي التي يقوم فيها كل تفكير. 
الأمر نفسه يقوله الموضع 747 8 ,719 4: كل معرفتنا تتعلق في 
الآخير بعيانات ممكنة» ذلك أنه بفضل هذه فقط يعطى الموضوع. 
كلمة في الأخير تعنى من حيث نظام بنية ماهية المعرفة: في البداية, 
في المقام الأول. 


المغافة الشرنة كتاقية فى مدق ذافها, وفك على فى فنافة 
المكر ين اللدون بنا نيا طتذارة عجان ددا كد تو كدر لك كه أن 
هذه الثنائية أساسية في مقابل الوحدة» فإن الكيفية التي بها تنثني» إذا 
جاز التعبير» هذه الثنائية وتتمفصل هى أيضاً أساسية. إذا كان التوحيد 
بين التفكير والعيان هو وحده يؤلف المعرفة البشرية فيجب» كما هو 
جلي. أن يحمل المكونان في ذاتهماء حتى يكونا قابلين للتوحيد. 
لوإشوافر ا متت كا ساد هذا كين فى أنهيما هنا الحيانة والتكيرة 
تمثلان. أن نتمثل 2 (مهلاهة-:ه) يعنى أن نجعل شيئاً ما أمامنا وأن 
نتوفر عليه أمامناء أن نتوفر على 9 حاضر (01856260) باتجاهنا 
بوصفنا الذات بإرجاعه إلينا و م لكن كيف يتميز العيان 
والتفكير بوصفهما كيفيتين للتمثل عن بعضهما داخل السمة المشتركة 

(20) غالباً ما تترجم بفعل تنَّل. يكتب هايدغر أحياناً 62ال70-5)6 لكي يدعونا إلى 
قراءة هذه الكلمة انطلاقاً من أجزائهاء أن نتمثل شيئا يعني أن نوقفه 56168 أو نضعه في 


الأمام أي قبالتناء أن نجعله واقفاً أمامناء أن نجعله ماثلاً أمامنا. 
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للتمثل؟ لا نستطيع أن نوضح ذلك الآن إلا بشكل مؤقت: هذه 

:0 0 اع ١‏ 272 
السبورة ‏ نسمي بذلك ما يقوم أمامنا ويتقدم لنا. ما يتقدم””“ ك5ق) 
(©]1اعأوعع701 هنا هو هذا الامتداد المستوي مع هذا التلوين وفي هذه 
الإضاءة وبهذه الصلاية والمادية. 0 إلخ. 

ما سردناه هنا يعطى إلينا مباشرة. ترى ونلمس ما ذكرناه ببساطة. 
سرى وتلمسن ‏ كل مرة هذا الامتداد بالذات» هذا الكلوسة هذه 
الإضاءة. ما نتمثله مباشرة هو دائماً هذاء هو فى كل مرة هذا الفردي 
بالذات بهذه الصفة أو تلك. التمثل الذي يتمثل (701-5]6111) مباشرة 
وبالتالى كل مرة هذا الفردي هو العيان. وهذا تصبح مأهيته أوضح 
بتمييزه عن الكيفية الأخرى للتمثل» عنرة: التفكير: التفكين ليش تيقل 
باكترا با كين ساقتن ما بيقضةة فى تكله ليس "فردياً: لبتين هدذاء 
بل باتضيط عافاء عندما أقول:سبورة أتضور المعطى عيانياء. أفينة 
بوصهه سبورة ؛ سبورة - أتمثل هنا شيئأ يصح أيضاً بالنسبة لآخرء ف ىَْ 
البداية لما يعطى بكيفية موازية في مدرجات أخرى. تمثل ما يصح 
المفاهيم لا يتم العثور عليها مباشرة» بل نحتاج إلى طريق ووسيلة 
اج( التعيين الثنائي للموضوع لدى كنت 

لكن يتضح في الوقت نفسه مما قيل أن المعرفة ليست هي 
وحدها ثنائية. بل إن ما يُعرّفء الموضوع الممكن للمعرفة. يجب 

(27) المتمثل» ا ما يحضر أمامناء يتقدم لنا ويقدم لنا ذاته» كما يقدم 
لمكن من 
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أن يعيّن ثنائياً حتى يكون موضوعاً. يمكن أن نوضح في البداية 
هذا الأمر انطلاقاً من الكلمة. ما ينبغي أن نستطيع معرفته يجب أن 
بلاقينا من مكان ماء أن يقابلنا (معدددههءامءعوءع1مء)؛ هذا ما تعنيه 
0 في الموضوع”22. لكن ليس كل ما يصادفنا مباشرة. أي 
إحساس بصري أو سمعى عابرء أيّ إحساس بالضغط أو الدفء. هو 
سلفاً موضوع. معت أن متعين مانياقفيقا بتع قفا 10 
بصفته ثابتا© (معطقط همها8) وبالتالى قاراً (ونفلصة)ة»6). لكننا بذلك 
نكون قد قدمنا مجرد إرشاد مؤقت إلى أن الموضوع يجب على ما 
يظهر أن يتعّن هو أيضاً ثنائياء ولم نقل بذلك بعد ما هو بحسب 
الميهوع الكدى لمعرف ع مو في المعرفة البترية ور ا فالمر صو 
بالمعنى الصارم لكنت ليس هو المحسوس فقطء. ولا أيضا المدرك. 
عنددفا اير مغل إلى العمين بواسمى ما الترث إلبه موففة 
لي فإن ما أسميه وأقصده بهذه الكيفية ليس موضوعا بوصفه 
موضوع المعرفة بالمعنى الكنتي الصارمء وكذلك بالنسبة للحجر 
الذي أشير باتجاههء أو السبورة. لكن حتى عندما نذهب أبعد من 
ولك ونتر ل :شيا عبن الشعيين :نوالخصي بكرننا لا سفة. يعي إلى 


(28) يحاول هايدغر أن يؤول هذه الكلمة انطلاقاً من استنطاق مكونيها. المكون الأول 
مم : مقابل» لكي نتكلم عن موضوع يجب أن يصادفناء أن يقابلناء أن يكون بمواجهتنا 
شيء ما؛ لكن ليس كل ما يقابلنا يعتبر موضوعاًء يجب إضافة إلى ذلك أن يتعين ما يقابلنا 
بصفته متجمعاًء متماسكاء واقفاً وثابتاًء وهذا لا يتأتى إلا إذا تم تحديد المقابل مفهومياً عن 
طزروق التفكين. والفهم. جب أن يصبح المقابل (ع068 025) انعا أي متوفرا على (5]280) 
وبالتالي قار ومستمراً. ثابت تعني أولاً راح عير مانت ومتأرجح ومترنح» غير مزعزع 
الآركان؛. غير رخوء وذلك بالمعنى الذي نقول فيه مثلا عن بنيان إنه 'ثابت؛ كما تعنى قارء 
أي دائم» له دوام واستمرار. ما يلاقينا في الإاحساس. ما يعطى إلينا عيانياًء المتنوع العياني 
يحب أن يجعل واقفاً في عمومية المفهوم. وإلا سيبقى تجرد ركام من الإحساسات تعبر بدورها 
عن مجرد حالات للحس الداخلي م تتعلق بموضوع قائم خارج قدرتنا التمثلية. 


163 


الموضوع بالمعنى الكنتي الصارم. حتى عندما نسجل عدة مرات 
بصدد ما هو معطى أمراً ماء فإننا لا نصل بعد إلى الإمساك 
بالموضوع. يمكن مثلاً أن نقول على أساس ملاحظات متكررة : 
عندما تلقي الشمس أشعتها على الحَبَّر يصبح دافتاً. أكيد أن لدينا 
هنا معطى: الشمس - أشعة الشمس - الحَبجّر ‏ الدفء» وهذا المعطى 
معّن أيضاً بكيفية ما بواسطة الحكمء أي تم وضع أشعة الشمس 
ودفء الحجر فى علاقة. لكن السؤال هو: فى أي علاقة؟ نقول 
بكيفية أوضح : كل مزة عندما تتيظع الشمسن يضبح الجر ذافنا؛ 
كل مرة عندما يكون لدي إدراك حسى للشمس يتلو هذا الإدراك 
الحسى «(الأدراك الحسي: الذي أقوم جه أنا) إدراك الخجر الناقي بهذا 
الأرقياظ عون تجن انق الحين. ,وعجر فى القول كل ره عتلدها مم 
فإن... هو مجرد توحيد لقو اكات ب ا أي حكم إدراك 
حسي. هنا يتم الجمع بين إدراكاتي الحسية» وكذلك إدراكات كل 
أنا آخر مدرك» أي فقط تسجيل كيف يبدو لي في كل مرة ما هو 
معطى لي. 


أما عندما أقول: يصبح الحَبَر دافئاً لأن الشمس تسطعء» فإنني 
أنطق بمعرفة. هنا يتم تمثل الشمس كسبب ودفء الحَبجر كنتيجة. 
يمكن أيضاً أن نعبر عن هذه المعرفة في القضية الشمس تُذْفِى 
الحَجَر. لا يتم الآن الربط بين الشمس والحَبجّر على أساس تعاقب 
إدراكاتنا الذي يمكن تسجيله ذاتياً فقط. بل يتم في مفهومي السبب 
والنتيجة الإمساك بهما في ذاتهما بعامة: كيف هما في ذاتهماء كيف 
هي صلتهما ببعضهما. الآن يتم امات بموضوع مم4 0162 
الصلة لم تبق كل مرة عندما ...» فإن ...2 فهذه تتعلق بتعاقب في 
فعل الإدراك الحسى. الصلة الآن هى صلة إذا - فإن (نظراً لأن - 
لذلك )أ نه سباق بالشى :ذاه نواه اذركيد الك أ لال يده الغيلة 
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توضع الآن كصلة ضرورية. ما يقوله هذا الحكم يصح في كل حين 
وبالنسبة لكل شخص؛ إنه ليس ذاتياً» بل يصح بالنسبة للموضوع 
عاءز[ط0)» للمو ضوع (3686251310)) من حيث هو ييا 


ما يتجلى في الإحساس والإدراك الحسي وبالتالي ما يعطى إلينا 
عيانيا - الشمس وسطوعهاء الحَجّر والدفء ‏ هذا المقابل (مءعع8ع6©) 
يصبح ثابتاً كأمر واقف في ذاته (8100 ه) عندما يتم تمثل المعطى 
بكيفية عامة وبالتالي تفكيره في مفاهيم مثل السبب-النتيجة» أي تحت 
مبدأ السببية. يجب توحيد مكوني المعرفة» العيان والمفهوم» بكيفية 
معينة. يجب وضع المعطى عيانياً تحت كلية مفاهيم معينة» يجب أن 
يوضع المفهوم فوق العيان وأن يعيّن» بحسب كيفيته» ما هو معطى 
فيه. لكن بالنظر إلى المثال ‏ وذلك يعني مبدثيا - يجب هنا الانتباه 
قاين ْ 


لا يصبح حكمٌُ الإدراك الحسي كل مرة عندما ‏ فإن بالتدريج 
حكمٌ تجربة إذا - فإن بعد عدد كبير كافٍ من الملاحظات. ذلك 
مستحيل» كما أنه من المستحيل أن تتحول ذات يوم عندما إلى إذا 
وبعد إلى لذلك» والعكس. 


يتطلب حكم التجربة فى حد ذاته خطوة جديدة» نوعا دود 
من تمثل المعطىء أي تمثله في المفهوم. تمثل المعطى هذا 
المختلف بشكل جوهري» تصوره بوصفه طبيعة» هو ما يسمح 


(30) سبق أن أشار هايدغر (ص 179 180 من هذا الكتاب) إلى أن كنت كثيراً ما 
يستعمل كلمة 0686256880 بدل كلمة )كاء[06. وهايدغر يستعمل كلمة )عاعزط© أو 
584 حسب السياق. عندما يريد الانتقال إلى النعت موضوعى 'الأكاء[0 يستعمل 
أعاء[0» وعندما يريد الإشارة إلى ثبات المقابل يستعمل كلمة 0000 لذلك يستعمل 
أحياناً الكلمتين بالتتابع. 
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باستعمال الملاحظات كإيضاحات عيانية ممكنة لحكم التجربة بحيث 
يمكن الآن تعديل شروط الملاحظة على ضوء حكم التجربة وفحص 
نتائج هذه الشروط المعدّلة. ما نسميه في العلم فرضيةً هو الخطوة 
الأولى لتمثل مختلف جوهريا عن الإدراكات الحسية» أئ للتمثل 
المفهومى. لا تنشأ التجربة تجريبياً (طءدوءاممه) عن الإدراك الحسى» 
لا تمي سياكة لاعس فبوية 1 لالس تاذل منهوني عراس 
المعطى بكيفية خاصة» هنا في مفهومي السبب - (56ع1[2-53]) النتيجة. 
بذلك يتم و ضع أساس (0111120)) للمعطى : رن (21205812©)) . 
الموضوع بالمعنى الصارم عند كنت هو إذاأ المتمئّل الذي يتم فيه 
تحديد المعطى بكيفية ضرورية وعامة الصلاحية. هذا التمثل هو 
المعرفة البشرية الحقة. كنت يسميها التجربة. كخلاصة يمكن أن نقول 
الآن عن تصور كنت الأساسي للمعرفة : 


الحقة هي التجربة. 3. تتحقق التجربة في صورة العلم الرياضي- 
البحقة وى السكل التاريضى لالتيزياء اير توي الى ' 1( رابك تسم 
اليوم الفيزياء الكل" سيكية. 


د) الحساسية والفهم. التقبلية والتلقائية 
ها قلناف إلن الآن عن المتغرفة البقتوية كان يكت فى العنابة. أن 


يحدد الثنائية القائمة في بنية ماهيتها من دون أن يضع أمام أعيننا هذه 
البنية في هيكلها الأكثر داخلية. مع فهم ثنائية المعرفة نشأ لدينا في 


(31) معجاءة 0110 يحاول هايدغر عه أخورص أن يؤؤل الميذا 2572 من قراءة 
مكونى هذه الكلمة. المبادئ (0112058626) تضع 6 أساساً (040نا©) للمعطى. 
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الوقت نفسه فهم أو ل لثنائية الموضوع : (المقابل 6862© 485) العياني 
وحده ليس بعد موضوعا؛ لكن حتى المفكر مفهوميا وكليا وحسب 
لبو عله بما هو قائم كذلك» و 


بذلك يتضح ماذا يعني مضمون المعرفة والصلة بالموضوع في 
الجملة الأولى من مقطعنا. يتحدد (المضمون) دائمأ انطلاقا من 
ويوصفه ما يعطى عيانياً: الضوءء الدفء»ء الضغطء اللون» الصوت. 
تكمن العلاقة مع الموضوع اءز0. أي مع الموضوع 
(5]6820م0686) بما هو كذلك فى جعل المعطى العيانى واقفا فى 
عمومية ووحدة مفهوم السيكيية): ننه يجيد إلى أن العباتن هو 
دائماً ما يُجعل واقفاً؛ التمثل””* (162ا7/05)6) المفهومي يتخذ هنا 
معنى حاداً بشكل جوهري. 


لذلك فإن كنت عندما يؤكد مراراً بأن الموضوع يعطى بواسطة 
العيان ويفكر بواسطة المفهوم. يثير بسهولة شكلين من سوء الفهم 
كما لو أن المعطى هو ذاته الموضوعء وكما لو أن الموضوع هو 
بالأحرى أن نقول إن الموضوع لا يقف إلا عندما يتم تفكير معطى 
عياني مفهوميأء والموضوع لا يقف قبالتنا إلا عندما يحدد المفهوم 


و معنى واسع وغير أصلي. 
(32) لعدم توافر المقابل كما سيبرز ذلك مباشرة. 
(33) التمثل يعني أن نجعل الشيء يمثل» يقف (2ه1اعاة) في الأمام (707). 
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الموضوع غير الأصلي هو كل ما يتعلق به التمثل عموماء سواء كان 
عيانا أو تفكيراً. الموضوع بالمعنى الواسع هو في الوقت نفسه ما يتم 
نكيل 'تفكيرة سابعو كدلاك :وها معط «ققط فى الأذرالك عسي 
والإحساس. رغم أن كنت». 6 يت 0 د 
واثقا مما يعنيه بمصطلح الموضوع. فإنه تكمن مع ذلك في هذا 
الاستعمال المتقلب إشارة إلى أن كنت لم يثر ولم يحسم من أول 
وهلة السؤال عن المعرفة البشرية وحقيقتها إلا من منظور معين. كنت 
أشاح النظر عن مساءلة وتعيين المتجلي الذي يلاقينا في ماهيته 
الخاصة قبل موضعته وجعله موضوعا للتجربة. وعندما يكون من 
الضبرورئ ظاهريا أنه يعوة إلى هذا الوجال»: كاهو الآمر عند 
التمييز بين الإدراك الحسي والتجربة» فإن سير المقارنة يتجه دائمأ من 
الكيفونة إلى الأذراك: السبسي. رهد يعت + الادراك السيى »+ متظور ا 
ليد تطاذفا دن الشكرية وبالنسية النها هو بها لدي بد لحري لحن 

ينبغي أيضاًء وقبل كل شيء», بيان ما فقدته التجربة بصفتها المعرفة 
العلمية بالمقارنة مع الإدراك الحسي بمعنى المعرفة قبل العلمية. كان 
الحاسم عند كنت بالنظر إلى الميتافيزيقيا العقلية وادعاءاتها هو فقط: 


1. أن يبرز عموماً السمة العيانية للمعرفة البشرية كمكوّن مؤسّس 
لماهيتها؛ 2. أن يقوم على أساس هذا التعيين المعدّل أيضاً وبالأخص 
بتعيين جديد لماهية المكون الثاني. التفكيو والمفاهيم. 

والآن نستطيع أن نحدد الطابع الثنائي للمعرفة البشرية بكيفية 
أوضحء وذلك من زوايا مختلفة. ذكرنا لحد الان العيان والمفهوم 
بوصفهما مكونى المعرفة. ذاك الفردي المت مباشرة» وهذا العام 
المنيكل بصورة غير ماسر يتحقق كن,نين الدلين الميتتلفين اف 
تصرف وإنجاز بشري مواز مختلف. في العيان يتم وضع المتمئل 
كموضوع أمامناء أي أن هذا التمثل هو أن نتوفر على متجل أمامنا. 
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حيث إنه يجب أخذ المتجلي بما هو كذلك. فإنه يتم استقباله وتلقيه. 
سمة التصرف فى العيان هو التلقى» 0 (ملأمععع1 - عترعماعع2) . 
التقبلية 0ق نامع 2 2 ) أما 556 فى التمثل المفهومى فهو حيث إن 
الفمدل يقاو سن كلقا ذائه اللمقتوع "المعطن ويريطة الى البكقار نةااميد 
واد ذانة ويوستك عدا الأحير يماء عو كذللف. عدن المقارنة بين 
التنوبء الزان». البلوط» البتولا يتم استخلاصٌ .ما تشترك فيه هذه 
تمه الو احا :5 اقمة التتجرة .بوالاعبيا كوتس اد يمعي أن تعلق تمك 
هذا العام من تلقاء ذاته وأن يجلب أمامه ما يتعين تمثله. بناءً على 
سمة من تلقاء ذاته يكون التفكير ‏ بوصفه تمثلا في مفاهيم - تلقائيا. 
إنه تلقائية (2211816غطهم58). 


لا يستطيع العيان البشري أبداً أن يوفرء بواسطة إنجاز عيانه من 
حيث هو كذلك» ما نتعين رؤيته». الموضوع ذاته. ذلك لس كنا 
فى أحيق الاخوال: إلا:فى توع من الغيال» لكن فنالا بقع حلت 
الموضوع ورؤيته ككائن. بل فقط كمتخيّل. الرؤية البشرية هي 


عيان””. أي رؤية تتوقف على ما هو معطى مسبقا. 


نظراً لأن العيان البشري يتوقف على أن يعطى له ما هو قابل 
للعيان» فإن ما يتعين عطاؤه يجب أن يُظهر ذاته. من أجل ذلك يجب أن 
يمكنه الإعلان عن ذاته. وهذا يحدث من خلال الأعضاء الحسية. بواسطة 
هذه تثار كما يقول كنت حواسنا ‏ الرؤية» السمع. . . إلخ ؛ يقع لها شيء 
ماء تُمس. ما يجذبنا بهذا الشكل والكيفية التي يحدث بها جذب ما 


(34) عنومه: : تقبّل ؛ متامعمع]1 : تقبل. هنا يمهد هايدغر لاستعمال الكلمة الالمانية 
ذات الجذر اللاتيني 162651097186 التي يستعملها كنت لوصف الحساسية. 

(35) معناهطء5 025 : الرؤية ؟ 7عتتقطء5وصك 035 : العيان. الرؤية البشرية هى عيان؛ أي 
رؤية تتوقف على وجود شيء يعطى لناء يقوم أمامنا. الرؤية البشرية لا يمكن امترق إلا ما 
يعطى لها. 
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يجذب هو الإحساس كتأثر. أما في التفكير» في المفهوم. فيكون 
المتمئّل هو ما نكوّنه نحن أنفسنا ونحضره من حيث صورته؛ نعني بذلك 
الكيفية التي يكون فيها المفكّر» المتمئّل مفهومياً متمئّلاً» أي كيفية 
العام. أن !©" 3981594 )كاد امسر )سب من سق معمولة 
أن يعطى. إنجاز وإعداد المفهوم يسمى وظيفة (دهاعلص5). 


العيان البشري حسي بالضرورة» أي أن ما يتمثله مباشرةً يجب 
أن يعطى له. نظراً لأن العيان المشيرف بتو تم ماني الغطاء بأ 
حسيء لذلك يحتاج إلى الأعضاء الحسية. نظراً بالتالي لأن عيائنا 
رؤيةٌ» سماعٌ... إلخ» لذلك لدينا أعين وآذان؛ وليس صحيحاً أننا 
نرى لأن لدينا أعيناً ونسمع لأن لدينا آذاناً. الحساسية هي قدرة 
العيان البشري. أما قدرة التفكير التي يتم فيها جعل الموضوع من 
بر موضوع (07) ثابتاً؛ 56 الفهم 000 مك الآن أن 5-7 
بوضوح التحديدات المختلفة لثنائية المعرفة البشرية وأن نسجل في 
الوقت نفسه الزوايا المختلفة التى تعيّن بحسبها هذه التمييزات فى كل 
ير اسرد البق 1 1 

العيان - المفهوم (التفكير)/ المتمثّل بما هو كذلك في 
الموضوع. 


(36) ما يشكل المضمون في مقابل الصورة» نترجمها حرفياً بكلمة الما ونضع المقابل 
الألماني أمامها درءاً لكل سوء فهم. 

(37) يشدد هايدغر فى كلمة 06861568820 كل مرة على المكون الذي يعتبر حسب 
السياق اشنا يشدد على 226862 عندما يريد إبراز طايع المقابل فى الموضوع»ء وعلى 513220 
ليبرز طابع الثبات فيه. 

(38) يحاول هايدغر أن ينبّه إلى وحدة الجذر 0ههاذ فى 251320ءع06 : الموضوع وفى 
ماس :”: الفهم. الفهم هو الذي يجعل بفضل مفاهيمه المقابل متوفرأ على 5]880, أي يجعله 
واقفاء ثابتاً. من دون مفاهيم الفهم لا يمكن أن يكون المقابل واقفا وثابتاء ولا يمكن بالتالي 
أن.كون موضوعا. 
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التقبلية - التلقائية/) طرق تصرف التمثل. 

التأثر - الوظيفة/ طابع حدوث وإنتاج المتمّل. 

الحساسية - الفهم/ التمثل كقدرة للذهن البشري» كمصدرين 
يستعمل كنت هذه الصيغ المختلفة لمكوني ماهية المعرفة كل 


مرة بحسب السباق»؛ 


ه) الأسبقية الظاهرية للتفكير؛ الفهم المحض في تعلّقه 
بالعيان المحض 

عند تأويل نقد العقل المحض وعند حوارنا مع فلسفة كنت 
عموماً لم يكن من الممكن أن يفوتنا أن المعرفة تتكون بحسب 
نظريته من العيان والتفكير. لكن ما زال هناك طريق طويل للانتقال 
من هذه الملاحظة العامة إلى الفهم الفعلي لدور مون السكوة 
ولنوع وحدتهماء وقبل كل شيء للوصول إلى تقييم سليم لتعيين 
ماهية المعرفة البشرية هذا. 

في نقد العقل المحض حيث يضطلع كنت بالمهمة الأصعب» 
أي بتحليل التجربة في بنية ماهيتهاء تحتل معالجة التفكير وأفعال 
الفهم. أي بدالحة المكرن الثاني» ليس فقط المساحة الأكبر بكيفية 
غير متناسبة» بل إن اتجاةً السؤال كله فى تحليله هذا لماهية التجربة 
موتت على اسامن تحديد التفكير الذي عرفنا ننابكا أن الحكم هو 
فعله الحق. نظرية العيان (15]0»515) هى الاستتيقا (اناعط]دوة) (قارن 
تقل الج ١‏ االمسحفي 21:19:35 كرو" ماسر ظلة )زاك و1 باللقاكيرين الكرة 
الحكم» الل 95- هي المنطق (1.0811). نظرية الغيان تشغل في 
الطبعة الأولى من 19 4 إلى 49 4» أي ثلاثين صفحة,. وفي الطبعة 
الثانية من 33 8 إلى 73 8» أي أربعين صفحة. أما نظرية التفكير 4 
4 8 ,50 إلى 732 8 ,704 له فتغطي أكثر من 650 صفحة. 
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الأفضلية الممنوحة لمعالجة المنطقء مساحتها الأكبر بكيفية غير 
متناسبة في المؤلف بأكمله تثير الانتباه. يمكن أيضاً أن نلاحظ دائماً من 
جديد أن السؤال عن الحكم والمفهوم» أي السؤال عن التفكيرء يحتل 
دشنا في المقاطع الفردية الصدارة. يمكن كذلك أن نتبين هذه الواقعة 
بسهولة في المقطع الذي اتخذناه أساساً لتأويلنا والذي نعتناه بأنه 
الوسط الداخلي للمؤلف. العناوين تتكلم بوضوح كاف: يتعلق الأمر 
بالأحكام. يتحدث العنوان العام للمؤلف صراحة عن الل 16805 العقل. 
على أساس هذه الأسبقية اللافتة للنظر التي اتخذها المنطق استنتج 
الجره تقوييا ان كتقاورص الماقنة الخنة للمغوفة :فى التفكير فى 
الشكو. هذا الراى يناس اللنظ ري الةلونية بو العاديمة ,لعن تر أن 
موطن الحقيقة والخطأ هو الحكمء القول. الحقيقة هي الطابع الأساسي 
للمعرفة. وهكذا فإن سؤال المعرفة ليس سوى سؤال الحكمء وتأويل 
كنت يجب أن يبتدئ من هذه النقطة باعتبارها النقطة الحاسمة. 

لا يمكن هنا ولا نحتاج أن نبيّن كيف أعاقت هذه الآراء المسبقة 
النفاذ إلى وسط المؤلف. لكن من المفيد» من أجل تملك سليم 
للمؤلف. أن نضع دائماً هذه الواقعة نصب أعيننا. قاد تأويل الكنتية 
الجديدة ل نقد العقل المحض عموماً إلى الاستهانة بمكوّن أساسى 
للمعرفة البشرية هو العيان. بل إن تأويل مدرسة ماربورغ (ع كنا 1/]3) 
لكنت يذهب إلى حد إقصاء العيان تماما باعتباره جسما غريبا عن نقد 
العقل المحض. نتج عن إهمال العيان أن السؤال عن وحدة المكونين» 
العيان والتفكيرء وبعبارة أدق: السؤال عن أساس إمكان وحدتهماء 
اتخذ اتجاهاً خاطئاً. هذا إذا ما طرح أصلاً بكيفية جدية. كل هذه 
التأويلات المحرّفة ل نقد العقل المحض التي لا زالت رائجة اليوم في 
تعديلات مختلفة أدت إلى أن دلالة هذا المؤلف بالنسبة لسؤاله الوحيد 
واللصيق به بحقء السؤال عن إمكان الميتافيزيقياء لم تقدّر بكيفية 
سليمة» وقبل كل شيء لم تُستثمّر بكيفية خلاقة. 
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لكن كيف نفسر أن كنت ذاته» رغم الأهمية الأساسية والحاسمة 
للعيان فى المعرفة البشرية» ركز العمل الأساسى لتحليل المعرفة فى 
معاليعة التفكيرة 'السبب سيط كلها هو ستيع. نظرا بالضيظ إلى أن 
كنت أبرز - على عكس الميتافيزيقيا العقلية التي تضع ماهية المعرفة 
في العقل المحضء في مجرد التفكير المفهومي - العيانَ بوصفه 
العافو ا ماس ل النعوفة توه كان عبد أن مون 
التفكير اا اوه الحصرية التي يدعيها لحد الآن. لكن لم 
يكن يحق للنقذ, أن «يكتفن بالمهنمة السلبية: اى: المتازعة. فى ادضاء 
الفكو تومي 1ن كان عليه قال كللفة روفي العقاة الأرلي أن 
يعن ويؤسس من جديد ماهية التفكير. 
لا تدل المعالجة المستفيضة للتفكير والمفهوم في نقد العقل 
المحض على الانتقاص من العيان» بل إن معالجته هذه للمفهوم 
والحكم هي الدليل الأوضح على أن العيان سيبقى من الآن هو 
المكوّن الحاسم وأن التفكير سيكون من دونه لاشيء. 

فى الطبعة الثانية ازدادت حدة المعالجة المستفيضة للتفكير 
ليه غينة إنه بالفعل كيرا قا :يظهر كذا الى أن السوال 
عن ماهية المعرفة هو سؤال عن الحكم وشروطه فقط. لكن أسبقية 
سؤال الحكم لا تعود إلى أن ماهية المعرفة هي في الحقيقة الحكم. 
بل إلى أن ماهية الحكم يجب أن تعيّن بكيفية جديدة» لأنه يُفهم 
الآن كتمثل متعلق منذ البدء بالعيان» أي بالموضوع. 

أسبقية المنطق». المعالجة المفصلة للتفكيرء هى ضرورية بالذات 
لآن الشكيري جناة على ماهيئه و لببينت: لل البيقية' على 'العيان .بل هو 
مؤسّس عليه ومتعلق به دوما. أسبقية المنطق في نقد العقل المحض 
تعود فقط إلى عدم أسبقية مرضو المتدى) إلى عل اكير لي 
خدمة العيان. إذا كان التفكير كتفكير صحيح يتعلق دائما بالعيان» فإن 
المنطق الذي يعالج هذا التفكير يعالج ضرورة وبالذات هذا الارتباط 
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الأساسي بالعيان» وبالتالي العيان ذاته. الحجم الضئيل للاستتيقا - 
كنظرية عن العيان مستقلة في البداية - هو مجرد مظهر خارجي. نظرا 
لآن الاستتيقا الآن هي اليه أي لأنها تتدخل دائماً 200 
مرجعية» فإنها تضع على عاتق المنطق عملا كبيراً. لهذا يجب أن 
يكون: المنطىق:طويلة لهذا الضحد. 


من المهم الانتباه لذلك» ليس فقط بالنسبة للتصور الإجمالي 
لنقد العقل المحض بعامة» بل بخاصة بالنسبة لتأويل القسم الذي 
ينا يز لتعفر انا المتطعين "ا لأرليوى وكذلك الججلة الاوان من 
المقطع الأول الانطباع نان السؤال عن المعرفة البشرية ومبادئها 
ينزلق إلى سؤال عن الأحكام» أي عن التفكير المجرد. لكننا سوف 
نرى أن العكس هو الصحيح. بل إنه يمكننا ‏ مع نوع من المبالغة ‏ 
أن نقول: السؤال عن مبادئ الفهم المحض هو السؤال عن الدور 
الضروري للعيان الذي يقوم ضرورة كأساس للفهم المحض. جلي أن 
هذا العيان يجب أن يكون هو ذاته محضاً. 


تعن كلم" 5 " من جهة "مجرّد". خالٍ» خال من آخرء 
وبالضبط من الإحساس. العيان المحض هو من الجانبف السلبي خال 

من الإحساس» رعم آذه عيان ينتمي للحع ما فنية 00 ٠‏ نعلي محضص 
نهنا : شين على" ذانة فقط. وبالتالي قائم كأول؛ هذا العيان 
المحض.» هذا الفردي الميحض» أي هنا الفرمكء الخال فيه 
الإحساسء المتمثّل في تمثل مباشرء هو الزمان: الفهم المحض يعني 
في البداية الفهم المجردء المستقل عن العيان. لكن نظراً لأن الفهم 

(39) نذكّر بتأكيد كنت أن العيان البشري هو دائماً عيان حسيء لكن العيان الحسي 
ع ار م اجات ل من الإحساس والتجربة» كما يمكن أن 
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بما هو كذلك متعلق بالعيان» فلا يمكن أن يعني الفهم المحض سوى 
الفهم المتعلق بالعيان» وبالضبط بالعيان المحض. الشىء نفسه يصح 
على مصطلح العقل المحضض. إنه مزدوج الدلالة. بالمعنى قبل النقدي 
المؤسّس أساساً فى العيان والحساسية المحضين . نقد العقل المحض 
هومن جهة حصر هذا العقل المؤسّس على العيان المحضء وفي 
الوقت نفسه رفض العقل المحض كعقل مجرد”**' (اكهسمعع”؟ قرهام) . 


و) المنطق والحكم لدى كنت 

تبيِّن هذه الروابط» أي بلوغ مفهوم ماهية الفهم المحض هو 
الشرط المسبق لفهم المقطع القالبغ الذى ,شبغى: أن يكشفيه الهيكل 
النسقي للفهم المحض. 

توضيح ماهية المعرفة البشرية الذي قمنا به الآن يجعلنا قادرين 
على أن نقرأ الجملة الأولى فى مقطعنا بعيون مخالفة للبداية: مهما 
يكن مضمون معرفتناء» ومهما تكن كيفية تعلقها بالموضوع. فإن 
الشرط العام» وإن كان السلبي فقطء. لكل أحكامنا عموماً هو ألا 
تناقض ذاتها؛ وإلا ستكون هذه الأحكام في ذاتها (أيضاً من دون 
اعتبار الموضوع) لاشيء. (189 8 ,150 4). نرى أن معرفتنا تعتبر هنا 
منذ الوهلة الأولى من زاوية معينة» أي على أساس المكوّن الثاني 
لماهية المعرفة» فعل التفكير»ء الحكم. قيل بكيفية أدق إن الخلوٌ من 
التناقض هو الشرط» وإن كان السلبى فقطء. لكل أحكامنا عموما. 


(40) العقل باستقلال عن أي عيان سواء أكان محضاً أو تجريبياً. يجب الإشارة إلى أن 
العقل المحض (1/6520011 556). بمعنى الفهم المحض هوء حسب قراءة هايدغر لكنت 
عقل غير محرد من كل عيان تمامأء بل فقط من العيان التجريبي» وهذا لا ينفي أنه متعلق 
بالعيان المحض. ظ 
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الحديث هنا عن كل أحكامنا عمومأًء وليس بعد عن الأحكام 
التحليلية التي يضعها العنوان كثيمة. وفوق ذلك» فإن الحديث هو 
عن شرط ,سلبى فقط». .لا عن هبدأ أعلئ:: أكيد أن. النضن يتك عن 
مبدأ التناقض وعن الأحكام بعامة» لكن لا يتكلم بعد عن مبدأ 
التناقض كمبداً أعلى لكل الأحكام التحليلية. يتناول هنا كنت الحكم 
قبل كل تمييز بين الأحكام التحليلية والتأليفية. 

من أي زاوية يُنظر هنا إلى الحكم؟ ما هو عموماً الحكم؟ كيف 
يحدد كنت ماهية الحكم؟ بدو الم ال سيط ومع ذلك تصبح صيغة 
السؤال حالاً معقدة. فنحن نعرف أن الحكم هو فعل التفكير. عرف 
التفكير مع تعيين كنت لماهية المعرفة البشرية تحديدا جديدا: إنه 
أصبح أساساً في خدمة العيان. الشيء نفسه يجب أن يصح بناءً على 
ذلك بالنسبة للحكم كفعل للتفكير. لكن يمكن أن يقال: مع تأكيد 
وضعية تبعية التفكير والحكم تتم فقط إضافة غرض خاص للتفكير. 
لكن .هذا لآ تعن التفكين :انهه كما لا يمسن :تعييةة فى شاهيجة نه 
حعه بالاشرق: ان تكون ماهه التفكير (الحكم) د دده 
حتى يتم جعله. أي جعل التفكيرء في وضعية التبعية هذه. 

عيّن المنطق منذ زمن طويل ماهية التفكير»ء ماهية الحكم. 
وهكذا لم يكن بإمكان كنت في ما يتعلق بالتفكير» علماً بأنه وضع 
فى الاتجاه المشار إليه مفهوماً جديدا للمعرفة»ء سوى إضافة تعيين 
جدية التعييى الزائع الماهنة الشكير :السك ) هن أنه موس نل تدم" 
الغيانء كان يحق. له أن يعن نطرية التفكين» ‏ الختطق» القائمة لذللك 
الحين من دون تغييرء لكي يقدم بعد ذلك إضافة هي أن المنطق 
يجبء عندما يعالج المعرفة البشرية» أن يؤكد دائما ضرورة ربط 
التفكير بالعيان. 
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أيضاً من تعيينه لماهية الحكم. والأهم من ذلك أن كنت ذاته رأى 
وعرض الوضعية مرارا بهذا الشكل. إنه لم يتوصل إلا ببطء وبصعوبة 
إلى إدراك أن اكتشافه للتبعية الخاصة للتفكير هو أكثر من مجرد تعيين 
إضافي لهء وأنه بهذا الاكتشاف قلب تعيين ماهية الحكمء وبالتالي 
المتطىة راشا على عقيور توعد شنيادة عن التهمير:: الأكين. لهذا 
الانقلاب الذي أحدثه في كلمة كنت عن المنطق التي كثيراً ما يتم 
إيرادهاء لكنها تفهم في الغالب بكيفية معاكسة وبالتالى خاطئة. توجد 
هذه الكلمة ‏ وهذا ليس صدفة ‏ في الطبعة الثانية فقط (التصدير 8 
11) إن كون المنطق قد سار هذا الطريق الأكيد منذ أقدم الأزمنة 
يتبين في أنه منذ أرسطو لم يكن عليه أن يقوم بأيّ خطوة إلى 
الوراء» إذا لم يرد المرء اعتبار إلغاء بعض الأمور الدقيقة التي يمكن 
الاستغناء عنها أو التعيين الأوضح لما تم عرضه كتحسينات» وهو ما 
ينتمي إلى الأناقة أكثر منه إلى يقين العلم. والغريب فيه أيضاً أنه لم 
يتمكن إلى الآن من القيام بأي خطوة إلى الأمام» ولهذا يبدو» على 
يليه أنه مغلق ومكعي ا عن ذللف. عمال جمن الاك تاكن أن 
هذا المظهر باطل. يتم من جديد تأسيس المنطق وتغييره. 


نفذ كنت إلى هذه الرؤية بوضوح في بعض المواضعء. لكنه لم 
يصغها بشكل مفصل؛ لم يكن من الممكن أن يعني ذلك سوى 
تشييد الميتافيزيقيا على الأساس الذي كشفه نقد العقل المحض ذاته 
وانطلاقاً منه. لكن هذا لم يكن في نية كنت» لأن ما كان أساسيا 
بالنسبة له أولاء وفقط. هو النقد بالمعنى الذي تكلمنا عنه. لكن 
أيضأ لم يكن كنت قادراً على ذلك. لأن مثل هذه المهمة تتجاوز 
أيضاً مقدرة المفكر العظيم؛ ذلك أنها لا تتطلب أقل من أن يقفز 
ظله. وهذا ما لا يستطيعه أحد. لكن بِذّل الجهد الأعلى فى محاولة 
هذا الأمر الممتنع هو الحركة الأساسية الحاسمة للفعل 9 00 
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أن نعرف شيئاً عن هذه الحركة الأساسية على نحو مختلف كل مرة 
عند أفلاطون» عند لايبئتز» عند كنت بخاصةء ثم عند شيلنغ ونيتشه. 
هيغل هو الوحيد الذي تسنى له في الظاهر أن يقفز على هذا الظل» 
دالكن فق نآن نسح الظرلى أ تناهق الأتينان» «وقنز إلى الشيسين 
ذاتها. هيغل قفز على ظلهء لكن هذا لا يعني أنه قفزه. ومع ذلك 
يجب على كل فيلسوف أن يريد ذلك. هذا الوجوب هو رسالته. كلما 
كان الظل أطول كان القفز أبعد. لا علاقة لهذا الكلام ببسيكولوجيا 
الشخصية المبدعة؛ إنه يتعلق فقط بشكل حركة ما يحصل في 
لعفل .ذلك الشكل "الذي ين إلى العمل ذاته. 

مواقت كتيت فى السؤال الجاف: ظاهرياً: أبق تكمن ماهية 
الحكم؟ بد قينا من د الحركة الأساسية. تُظهر علاقة الطبعة 
الأولى بالطبعة الثانية من نقد العقل المحض مدى الصعوية التى 
واجهها كنك تن أن يليم الطلانا عن متهرمه الجدية خرن المعر ذه 
أيضا تعيينا موازيا لماهية الحكم في كل مداه. من حيث المضمون تم 
الوصول في الطبعة الأولى إلى كل الرؤى الحاسمة. ومع ذلك لم 
يتوصل كنت إلا في الطبعة الثانية إلى أن يعرض في الموضع الحاسم 
حصر ماهية الحكم بكيفية ملائمة لتصوره الأساسي الخاص. 

إذا كان كنت قوق ذلك يؤكد داتما نه حديل على الدلالة 
المبدئية للتمييز الجديد الذي أقامه بين الأحكام التحليلية والتأليفية. 
فإن ذلك يعني أن ماهية الحكم ذاتها تم تعيينها من جديد. ذلك 
التمييز ليس سوى نتيجة ضرورية لتعيينه هذا لماهية التفكير» وبذلك 
فهو يشير في الوقت نفسه بعدياً إلى كيفيةٍ لتحديد ماهية الحكم 
بحسب الفهم الجديد. 


الإشارة إلى كل ما قيل ضرورية حس الا اتسدييو بالهؤال أبن 


تكمن ماهية الحكم عند كنت؟ وحتى لا نفاجأ إذا لم نصل إلى 
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تعييناته من دون صعوبات وبكيفية موحدة؛ فكنت لم يبسط في أي 
مكان عرضاً نسقياً لتعيينه لماهية الحكم على أساس الرؤى التي بلغها 
هو ذاته» وأيضا ليس» وبالذات ليس» في محاضرته عن المنطق التي 
خلّفها والتي يخمن المرء بالأولى أنها تتضمن ذلك. يجب على 
العموم الاعتماد على هذه المحاضرة بحذر؛ لأآن 1. دفاتر المحاضرة 
وتدويناتها هي على كل حال موضع شك» بخاصة بالنسبة للمقاطع 
التي تعالج قضايا صعبة؛ 2. كنت بالذات كان في محاضراته يبقى 
دائمأ فى البداية عند النظريات التقليدية ويتخذ من نظامها وعرضها 
السدرفيدة. لبد لحف ]لذ امقلية النشيه قفد وهر وي 0 
خيطاً هادياً. كان كنت يستعمل كمرجع في محاضراته عن المنطق 
موجز نظرية العقل لمايير (84©1615)» وهو كتاب مدرسى القع تلهيد 
لبومغارتن» الذني ذكرنا سابقاً أنه كان بدوره تلميذاً 5 

في هذا الطور من معالجة سؤال الحكم عند كنت من الضروري 
أن نقدم. في اهتداء دقيق بكنت وبتصرف» عرضاً نسقياً لكن قصيراً 
عن تعيينه لماهية الحكم. سيقود ذلك من تلقاء ذاته» كما قيل» إلى 
إضاءة الفرق الحاسم بين الأحكام التحليلية والتأليفية. 

يمكن في البداية طرح السؤال: أين تكمن ماهية الحكم؟ من 
زاويتين» أولا فى اتجاه التعيين التقليدي للتفكير» وثانيا فى اتجاه 
العم العديك عع كتع هد التحميو لا انيعد ببباظة دوذ ابن 
التقليدية للحكم» بل يدرجها في بنية ماهية الحكم. وهذا يشير إلى 
أن هذة الثية ليست بسيطة كما يعتقد فى المنتطق قبل الكدن .وكما 
ير المرع الفيدالة ديد على كنك د ايها التوم عن معاد مدل مده 
طويلة. لا يكمن السبب الداخلي لصعوبة رؤية الماهية الكاملة للحكم 
في نقص نسقية كنت» بل في بنية ماهية الحكم ذاتها. 

يجب أن تُذكر هنا بأنه سبق لنا سالفاء بمناسبة إثبات إلى أي 


199 


أفلاطوة.وارستطوع: أن اشرنا اعتمادا على .دلالةبرياعية تلقول: إلى 
البناء المتمفصل للحكم وبيّناه تخطيطياً. (قارن ص 707 والتي تليها) . 


ها لمضناء غناك ضيعرك ١‏ الاث: إضافات: أساسية اقفن عرقي تفلن موجه 
لتعيير: ماهية الحكم عدن كتتي 


5. تعيين كنت لماهية الحكم 


أ( النظرية التقليدية للحكم 

ننطلق من النظرية التقليدية للحكم. يجب أن نضع جانباً 
الاختلافات والتحولات التى ظهرت فى تاريخها. تُذكر فقط بالتعيين 
الأرسطي العام للقضية 0 6 :(1005) قلدعا 1) صلععة1) ومع ن1 
قول شيء ما عن شيء ما؛ حمل (ع7ع36010:م). من هنا فالقول هو 
ربط محمول بموضوع ‏ السبورة سوداء. يعبر كنت عن هذا التحديد 
العام للحكم عندما يلاحظ في بداية المقطع المهم عن الفرق بين 
الأحكام التحليلية والتأليفية (810 ,46 عصدةءادذظ): في الأحكام يتم 
لجر هه موسو لحيو لحك كر كا اكيت رادها وبر اسكنيا 
محمولا لموضوع أو ننفيه عنه؛ بناءًَ على ذلك هناك أحكام مثبتة 
موجبة وأحكام نافية» سالبة. هذه السبورة ليست حمراء. من المهم أن 
تأخذ بعدى الاعتبار' أن القول: النسيظ الموعكب: (الحقيقر ) اعتين مق 
أرسطو باستمرارء حتى عند كنت؛» الشكل الأساسي المرجعي لكل 
حكم. 

يقول كنت عن الحكم متابعاً التقليد: فيه يتم تفكير علاقة 
موضوع بمحمول. هذه الملاحظة صحيحة عموما. لكن السؤال يبقى 
هو: هل تمسك بماهية الحكم بكيفية وافية أو حتى في نواته فقط؟ 
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بالنظر إلى كنت يُطرح السؤال: هل يمكن أن يقر بأن تحديد الحكم 
كما عرضناه» والذي يستعمله هو ذاته» يصيب ماهيته. لن يقر كنت 
بذلك. لكن من جهة أخرى لا نرى ما الذي ينبغي أن نضيفه إلى 
تعيين ماهية الحكم. وفي النهاية فإنه ليس أيضاً من الضروري الإتيان 
تعييتاتت أعترق. عب بالاشروي :على _العكدن قن :ذلف» أن نري .أن 
التحديد المعطى يغفل جوانب أساسية من الحكمء. بحيث إن المهم 
هو فقط أن نرى كيف تكمن حتى في التحديد المعطىء. وبالذات 
نف كناواض ب الكر امي لضن اماق الحكم. 


لكن من الوجيهء حتى نتفهم خطوة كنت الجديدة ونتابعهاء أن 
نذكر قبل ذلك باختصار تصورٌ الحكم الينتاكد في زمنه والذي كان 
يأخذه هو أيضاً بعين الاعتبار. لأجل ذلك نختار تعريف الحكم الذي 
قدمه فولف فى مؤلفه الكبير المنطق. يقول فى 5 39: عاذا دناان 
ع7 ا د 3 11201212«<3 م16 3 ا 110ل ,1115 
1م تطباك1101 ,كناطع26101 63 26. يسمى فعل الفكر الذي 
سين - (كأققططهأه1) عنعتاط) - فيه للشىء أمر مختلف عنه أو يعد 
عنه ‏ (وأكقطمؤم2) 017616مة: - حكما 25-7 0 لذلك تقول 5 
0 ع7 ,أاع تاناتطمك لعا 01085 20110565 ,110131 كطع10 اناألع1 1انا0] 
81 -. لهذا حينما (عندما) يحكم الفكرء فهو إما أن يربط أو 
يفصل بين مفهومين. بناءً على ذلك تسجل 5 201: 1006ا2أءصنامء مآ 
11 761 ,1201لا 18الطامء 761 10110265 2010205111026 لاعة. فى 
القول أو القضية يتم إما ربط المفاهيم أو فصلها. 1 

شين المية اللتجية نه العقرق فى دلل الكشاهيمي: الأنهاة 
مايير المذكور. في مؤلفه موجز نظرية العقل . 5 292 الحكم كما 
يلي : الحكم (صتدااء1101) هو تمثل علاقة منطقية بين مفاهيم. تعيين 
اللوغوس (1,0805) في هذا التعريف كتمثل لعلاقة منطقية هو أمر 
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منطقي جدأء لكن يغض النظر عن ذلك فإن تعريف الحكم في 
الكتاب المدرسي الذي كان يستعمله كنت ليس سوى تعبير مسطح 
عن تعيين فولف. الحكم هو تمثل علاقة بين مفاهيم. 
ب) نقص النظرية التقليدية؟ اللوجستيقا 

نبدأ بمواجهة تعريف الحكم في الفلسفة المدرسية مع تعريف 
كنت الذي يتجلى فيه الفرق الأقصى بالشكل الأكثر حدة. يوجد هذا 
التعريف في الطبعة الثانية من نقد العقل المحض. وذلك في سياق 
مقطع عدّله كنت في الطبعة الثانية جذرياً وأزاح عنه بعض 
الالتباسات» من دون أن يغير شيئاً من تصوره الأساسي. إنه مقطع 
الاستنباط الترنسندنتالي لمفاهيم الفهم المحضة. يرد تعيين ماهية 
الحكم في 5 19 (140 8 وما يليها). تبتدئ الفقرة ذاتها بهذه 
الكلمات: لم أتمكن أبدأ من أن أرضى بتفسير المناطقة للحكم 
عموما: إنهء كما يقولون؛ تمثل علاقة بين مفهومين. يعني التفسير 
جعل شيء ما واضحاًء لأ عقا قل رسيي نورفكي حجنا كدت فقيو 
إياه غير كاف هو بالضبط تعريف ماييرء أي تعريف بومغارتن 
وفولف. المقصود هو التعيين الرائج في المنطق منذ أرسطو للحكم 
كقول: قول شيء ما عن شيء ما (1205) 1268 61 منوعع16). لكن كنت 
لا يقول إن هذا التحديد خاطيع؛ بل يقول فقط إنه غير مرض. لهذا 
يمكن أن يستعمل هو ذاته تعريف الحكم هذاء وقد استعمله مرارا 
بعد ظهور نقد العقل المحضء» وأيضا بعد ظهور الطبعة الثانية. هكذا 
يقول كنت في دراسات قام بها نحو سنة 1790: لا يُظهر الفهم قدرته 
إلا في الأحكامء وهذه ليست سوى وحدة الوعي في علاقة المفاهيم 
عموما... (97 .5 رتعلصقاءه/ .لع "...عا مطء10115") عندما يتم تمثل 
علاقة يتم دائماً تمثل وحدة تسند العلاقة وتكون محل وعي من 
خلال العلاقة» بحيث إن ما يتم الوعي به في الحكم يتسم بالوحدة. 
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الث ء انا مييق أن عبر عنه أرسطو 6,430 © ,2طتصة عل) 
276 في الحكم هناك مع معمومط مما ةسدعمم عله 5ن 5أوعط اص نه 
02 دائما سلفا جمع تمثلات في وحلة معينة. تحديد الحكم بهذا 
الشكل يصح بالنسبة للحكم عموماً. نستعمل هنا أمثلة يجب أن نعود 
إليها في ما بعد: هذه السبورة سوداء؛ كل الأجسام ممتدة؛ بعض 
الأجسام ثقيلة. يتم هنا دائما تمثل علاقة. يتم ربط تمثلات. التعبير 
اللغوى عن هذا الربط نجده فى 16 أو ووز" ؛ لهذا تسمى كلمة 
العلاقة الضغيرءٌ (كنث) أيضا ا (دانامه©). وعليه فالفهم هو 
القدرة على ربط تمثلات» أي على تمثل علاقة الحامل-المحمول20 
هاته. تحديد القول كربط بين التمثلات صحيح. لكنه غير مُرض . هذا 
التعريف الصحيح» لكن غير المرضي للحكم سيصبح قاعدةٌ لتصور 
وصياغةٍ للمنطق تثير اليوم منذ بضعة عقود كثيراً من الكلام وتسمى 
اللوجستيقا (1نأزعه.1). تحاول هذه اعتمادا على مناهج رياضية 
ختساب» تمنق..وواتظ القضان لهذا سمى :هنذا المنطق تممية يفنا 
المنطق الرياضي. إنه يطرح على ذاته مهمة ممكنة ومشروعة. إلا أن 
ما تقدمه اللوجستيقا ليس إطلاقاً منطقأء أي تمعناً حول اللوغوس. 
ليس المنطق الرياضي حتى منطقأ للرياضيات بمعنى منطق يعيّن ماهية 
التفكير الرياضي والحقيقة الرياضية أو يستطيع عموماً أن يعيّنها. بل 
إن اللوجستيقا ذاتها ليست سوى رياضيات مطبقة على القضايا. 
وصور القضايا. كل منطق رياضي ولوجستيقي يضع ذاته بالضرورة 
خارج مجال المنطق» لأنه يجب عليه لبلوغ أغراضه الخاصة أن 


(41) 5ف ,151: فعل الكون 2ا56 في صيغة الغائب المفرد والجمع. 

(42) عندما يتعلق الأمر بالقضية نترجم 6كاءزط0ا5 عادة بكلمة موضوع في مقابل 
المحمول (2:301180). لكن حتى لا يتم الخلط بينه وبين المو ضوع بمعنى لصطاقمصعع06 أو 
كاءزط0 نفضل فيما يلى استعمال لفظ الحامل. 


203 


بحدة اللوغوسن» القول» كمجرة:ررط: للتمكلاك» أى«يشكل غتر 
كاف مبذثيا. إن ادغاءات اللوجستيقا بآن تكون منطقاً علمياً لكل 
علوي كيان ورد 11 شين أن منظافها امشروظ بوغين تمفكو ما يسم 

لت اما و مي ره ور 
التمثلات كمسألة تتعلق بالفروق الناعمة التي لا تهمها في شيء. لكن 
السؤال هنا لا يتعلق بالفروق الناعمة والخشنة» بل بمعرفة هل تمت 


إصابة ماهية الحكم أم لا 


عندما يقول كنت بأن تفسير الحكم في المنطق المدرسي غير 
زغبات بخاصة: لكنت): بل: إن" التفسير المذكوو ‏ لا يرضى. المطالبيه التى 
تنبع من ماهية الشيء ذاته. 


ج) تعلق الحكم بالعيان والموضوع؛ الإدراك الواعي 


ما هو تعيين كنت الجديد للحكم؟ يقول كنت (المؤلف نفسه.ء 
01 ليشن الحكم سوى كيفية رد معارف معطةة إلى الوحدة 
الموضوعية للإدراك الواعي (دمتامء72ءمم4). لا يمكننا أن نفهم 
مباشرةً بكيفية تامة هذا التعريف وأجزاءه المعيّنة الفردية. ومع ذلك 
بل عن معارف معطاة» أي عن ما هو معطى في المعرفة وبالتالي عن 
عيانات. إن الحديث هو عن وحدة 0 (كناءاءز0)» أي متعلقة 
مر 0 ال د هنا لا ا ربط 0 0 
لماهية الحكم الذي يشتة في الارتباط بالعيان والموضوع يتم رسم 
هذا الارتباط في ملامحه الإجمالية وإدخاله صراحة إلى الهيكل 
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الموححد للمعرفة. عن ذلك ينشأ مفهوم جديد للفهم. لم يبق الفهم 
الان مجرد قدرة على ربط التمثللات» بل بحسب 8 17 (137 8): 
الفهم هوء بكيفية عامة» قدرة المعارف. وهذه تكمن في العلاقة 
المعيّنة لتمثلات معطاة بموضوع. 

يمكن أن نوضح الوضعية الجديدة للمسألة بواسطة رسم ينبغي 
أن نستند إليه أيضاً في ما بعد عند بسط الفرق الجوهري بين الأحكام 
التحليلية والتأليفية انطلاقاً من التصور الجديد للحكو”. 


0 
م ىم # )1 
ا م 7 سات سحا 
00 


في تعريف الحكم الذي ذكرناه في الأول يتعلق الأمر فقط 
بعلاقة بين مفاهيم ء بين حامل (كاء[510) ومحمول (2301180). من 
البديهي أن تمثل علاقة من هذا النوع يتطلب فعلا للذهن 5نغءة) 
(وتأمعد؛ ذلك أن كل فعل للفهم تنتمي له كيفية لفعل الفهم. أما 
التعريف الجديد فيتحدث عن الوحدة الموضوعية للمعارف» أي عن 
وحدة للعيانات يتم تمثلها بوصفها وحدة منتمية للموضوع ومعيّنة له. 
هذه العلاقة التمثلية مرتبطة في كليتها بالموضوع. لكن بذلك يتم 
مباشرة بالنسبة لكنت أيضاً وضع الارتباط بالذات بمعنى الأنا الذي 
يفكر ويحكم. هذا الارتباط بالأنا يسمى في التعريف الحق للحكم 


(43) الرسم: 5: الحامل؛ 2: المحمول؛ طك1: أنا؛ ع868 /زط0: الموضوع. 
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الإدراك الواعي (©262018656). تعني التلقي والإدراك الحسي البسيط 
للموضوع؛ في الإدراك الواعي يكونء إضافة (80) إلى الموضوع 
المدرّكء الارتباط بالأنا وهذا ذائّه مدركاً (16:0مك2هم) بكيفية ما. ليس 
قيام الموضوع بما هو كذلك قبالتنا ممكنا من دون أن يكون هذا 
المتجلى حاضر ا فى قيامه هذا بالنسبة 00 (وع20ع 1اعا5-:ه17). 
السسعسمير ركوو اذل دراك جداضيرا و أيقيا ‏ القسية الزاتهء لين 
بالتأكيد كموضوع أيضاًء بل فقط بقدر ما يتطلب المتجلي في مقابلته 
(هء521868 دمعماءة 2) عموما ارتباطا متجها نحوه بذلك الذي يترقب 
المتجلي. 

يظهر حسب الكيفية التي ميّزنا بها الآن تعريفي الحكمء 
التعريفه التعليذى وتعريت: كنت (ذاثة »عن بعضهما كما لى أن قفنت 
لم يقم إلا بإضافة عنصر إلى التعريف تم إغفاله حتى ذلك الحين. 
لكن الأمر لا يتعلق بمجرد توسيع» بل بصياغة أكثر أصلية للكل. 
لهذا يجب أن ننطلق من تعيين كنت حتى نتمكن من تقدير التعيين 
التقليدي. لو أخذنا هذا الأخير لذاته لتبين بوضوح أننا أبرزنا عنصرا 
من البناء وأن هذا العنصرء منظورا إليه بهذه الكيفية». لا يمثل إلا 
تشكيلة مصطنعة اقتّلعت من الأساس الذي يسند العلاقة بالموضوع 
وبالا نا العاررفت: 


من هذا سيل أن تقد لماذا لى ترقي أبذا الععريت التقلبديئ 
للحكم كنت الذي أصبح بالنسبة له السؤال عن ماهية المعرفة البشرية 
حاسماً بالنظر إلى سؤال إمكان الميتافيزيقياء أي لماذا لم يمكن أن 
يجعله في وئام مع الشيء ذاته. 

إذا أردنا أن نفهم تعريف كنت الجديد للحكم بكيفية أوضح. 
يجب أن نوضح التمييز المذكور سابقاً بين الأحكام التحليلية 
والتأليفة.. تسال: ل أي زاوية يتم هنا التمييز بين الأحكام؟ ما دلالة 
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هذه الزاوية الموجهة بالنسبة للتعيين الجديد للحكم؟ 


إن المجاو لذت المتكورة الملتؤتة والمفوعة والعقيمة للتمكن مخ 
قمينة كشتبيعيبها كلها نيت البق انها تبغدد إلى :التعريف» التفليدئ 


لا يُظهر التمييز إلا التصور الجديد للوغوس ولكل ما ينتمي له. 
أي للمنطقى. كان المرء لحد ذلك الوقت يرى ماهية المنطقى فى 
علاقة المفاهيم وارتباطها. تعيين كنت الجديد للمنطقي يبدو إذا 
قابلناه مع التعيين التقليدي ‏ غريباً إطلاقاًء يكاد يكون حَلْفاًء من 
حيث إنه يقول إن المنطقى لا يكمن بالذات فى هذه العلاقة بين 
المفاهيم. واضح أن كنت وضعء انطلاقاً من علمه الكامل بمدى 
تعيينه الجديد للمنطقى» هذا التعيينَ فى عنوان 8 19 المهمة الذي 
هو: تكمن الصورة المنطقية لكل الأحكام في الوحدة الموضوعية 
للإدراك الواعي بين المفاهيم المتضمنة فيها. يعني ذلك إذا قرأناه 
كتوجيه منهجي: كل معالجة لماهية الحكم يجب أن تنطلق من كامل 
بنية ماهية الحكم كما تتحدد مسبقاً انطلاقاً من علاقاته مع الموضوع 
ومع الإنسان العارف. 


د) تمييز كنت بين الأحكام التحليلية والتأليفية 

والآن ماذا يريد في تمييز الأحكام بين تحليلية وتأليفية؟ من أي 
زاوية يقدم لنا توضيح هذا التمييز فهماً أكثر امتلاءً لماهية الحكم؟ لا 
نعرف لحد الآن عن هذا التمييز سوى أنه يوجه الفصل بين المقطعين 
الأولين من القسم الذي نهتم به. لا يمكن في البداية أن نستخلص 
من التسمية الشيء الكثير. يمكننا إذا تبعناها أن نقع بسهولة في 
الخطأء وذلك لأن التمييز المذكور يمكن أن يوجد أيضا في التعيين 
التقليدي للحكم» بل وتم تطبيقه في زمن نشأته الأولى عند أرسطو. 
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تحليلى (ط02213050)ء تحليل (9515[دمكة)ء حلل. فصل (ؤزوع01212)؟ 
التأليف (5أ5عط1م:ز5) هو على العكس من ذلك الجمع. 


لو انتبهنا مرة أخرى إلى تحديد الحكم كعلاقة بين الحامل 
(0عاءزطن5) والمحمول (5:30180)» لتبين لنا حالاً أن هذه العلاقة, 
1 إسناد المحمول للحامل» هي تاليب» مثلا بين السيودة بر احودة: 
لكن من جهة أخرى» لكي يكون طرفا العلاقة قابليّْن للجمع يجب 
الفصل بينهما. في كل تأليف هناك تحليل» والعكس. وهكذا فإن كل 
حكم بوصفه علاقة بين تمثلات هو - ليس عرضاًء بل بالضرورة - 
في الوقت نفسه تحليلي وتأليفي. نظرأ لأن كل حكم بوصفه حكما 
هو بناءة على ذلك تحليلي وتأليفي» فإن تمييز الأحكام إلى تحليلية 
وتأليفية ليس له معنى. هذه الفكرة صحيحة. إلا أن كنت لا يضع 
التصور الموروث لماهية الحكم اعناينا لتمييزه. إن معنى تحليلي 
وتأليفى لا يتعين عند كنت انطلاقا من التحديد الموروث لماهية 
الحكمء بل من التحديد الجديد. لكي نضع أمام نظرنا فعلياً التمييز 
والزاوية الموجهة له نستعين بالرسم وفي الوقت ذاته بأمثلة من 
الأحكام التحليلية والتأليفية. 

كل الأجسام ممتدة حكم تحليلي بحسب كنت؛ بعض الأجسام 
ثقيلة حكم تأليفي بحسب كنت (22 8 عواه:5) . فك يعتتقتك. الجرع 
انطلاقاً من هذين المثالين أن الفرق يكمن في أن الحكم التحليلي 
يتكلم عن 'كل" الأجسامء في حين أن الحكم التأليفي يتحدث عن 
'بعض" الأجسام. أكيد أن هذا الاختلاف بين الحكمين ليس 
عرضيا؛ لكنه لآ يكفي لفهم التمييز الذي نبحث عنه. وبيخاصة عندما 
نفهمه بمعنى المنطق الموروث ونقول: الحكم الأول كلي والثاني 
خاص. كل الأجسام تعني هنا: الجسم عموما وإطلاقا. عموما هذه 
يتم بحسب كنت تمثلها في المفهوم. كل الأجسام تعني: الجسم 


208 


منظوراً إليه بحسب مفهومه. بالنظر إلى ما نعنيه عموماً ب" الجسم". 
يمكن. بل يجب أن نقول عن الجسم. منظورا إليه بحسب مفهومه. 
بحسب ما نتمثله فيه عموماً: إنه ممتد» سواء أكان الجسم هندسياً 
محضاً أو ماديأء فيزيائياً. المحمول ممتد يكمن في المفهوم ذاته؛ 
يكفي أن نجزئ هذا المفهوم لنجد فيه هذا الجزء. في الحكم. 
الجسم ممتدء يكمن أساس تحديد الوحدة المتمثّلة للعلاقة بين 
الحامل والمحمول. أي أساس تحديد التلازم بينهماء» في مفهوم 
الجسم. عندما أحكم عموماً بأي كيفية كانت عن الجسمء فإنني 
يجب أن أتوفر سلفاً على معرفة ما عن الموضوع بمعنى مفهومه. 
عندما لا أقول عن الموضوع أكثر مما يكمن في مفهومه. أي عندما 
ع اساي الودابو يوسي ود لوا 
كذلك» يكون :هذا الحكم. الذي لذ يتاسبى إلا على الفيعريء كما 
تحليلياً. ترتكز حقيقة الحكم على المفهوم الذي تم تجزيئه. 


بوضح ما قلناه انطلاقاً من الرسم : 


تنتمي للحكم بحسب تعيينه الجديد الصلة بالموضوع (كاءز06) 
()» بمعنى أن الحامل (5:6(00) يتم تفكيره في صلته بالموضوع. 
لكق هذه الصلة يمكن تضورها الآن يكفيعن محتلفقين. أولا نعي 
إنه لا يتم تمثل الموضوع إلا بحسب ما يسمى بكيفية عامة» أي في 
المفهوم. نتوفر في هذا الأخير سلفاً على معرفة بالموضوعء ويمكن 
بغض النظر عن الموضوع ()» من دون أن نعرج على (6). أن 
نبقى بكيفية محضة في مفهوم الحامل الجسمي وأن نستمد من هذا 
الأخير المحمول. الحكم المجرّئ لا يقوم إلا بتقذيم ما نتمثله في 
مفهوم الموضوع بكيفية أوضح وأفصح. لهذا فالحكم التحليلي 
بحسب كنت هو مجرد حكم شارح؛ إنه لا يوسع مضمون معرفتنا. 


نأخذ مثالا آخر. الحكمء السبورة ممتدة» هو حكم تحليلي. يكمن 
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في مفهوم السبورة بوصفها شيئاً جسمياً أنها ممتدة. هذا الحكم 
واضح من تلقاء ذاته» بمعنى أن أساس العلاقة بين الحامل 
والمحمول يكمن في المفهوم الذي لدينا عن السبورة. أما قولنا 
السيورة سورواة فلن ١و‏ افساابفة كلقاء ذانهو لأن المسورة يمكن أنضا 
أن تكون رمادية أو بيضاء أو حمراء. لا يكمن في مفهوم السبورة 
صلنا أنها ترا مثلما يكمن فيه أنها فحسدة: لا يمكن أن تعرك: لون 
السبورة» أنها سوداء» إلا انطلاقاً من الموضوع ذاته. لكي نصل إذاً 
إلى الأساس الذي تتأسس عليه هنا علاقة الحامل والمحمول» يجب 
أن يسلك التمثل طريقاً مختلفاً عن ذلك الذي يسلكه في الحكم 
التحليلي» أي أن يسلك الطريق عبر الموضوع وعطائه المعيّن. 


7 ْم ,/28 


يعني ذلك بالمقارنة مع الحكم التحليلي: لا يمكن أن نبقى هنا 
داخل مفهوم الحامل وأن نرتكز فقط على ما ينتمي إلى السبورة 
عموماً. يجب أن نخرج عن المفهوم ونتخطاه ونسلك الطريق عبر 
الموضوع. لكن هذا يعني: يجب الآن إضافة إلى تمثل مفهوم 
الموضوع أن نتمثل الموضوع ذاته؛ تمثل الموضوع معء. وإضافة 
إلى» هو تأليف. إن حكما من هذا النوع يضاف فيه المحمول إلى 
الحامل من خلال المرور عبر ا والرجوع إليه هو حكم تأليفي. ذلك 
أن إضافة شيء ما خارج المفهوم المعطى كركيزة تجعل من الممكن 
أن تتخطاه محمولاتي» هو ما يشير إليه بوضوح تعبير التأليف 0668) 
(245 .5 7111 .18730 ,...ع متكاءعع0 طامط عماء . 
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بحسب التعريف التقليدي للحكم» يضاف أيضاً في الحكم 
التحليلى محمول لحامل. من زاوية علاقة الحامل-المحمول يعتبر 
الحكم التحليلي هو أيضاً تأليفياء كما يعتبر في المقابل الحكم 
التالفى أبضا تاليا : لكو ليف خله هن 'الزاوية المونحينة فى تمندر 
00 الآن بوضوح اك طلنيكة هنم لهل العامة للحكم عندما 
نبرزها لوحدها ونقدمها فقط كصلة حكم. إنها ليست سوى صلة 
الحامل والمحمول اللامبالية التي تم تحييدها والتى توجد عموماً ‏ 
ركم احتلافات وهر .- في الحكم التحليلي والتأليفي. هذه الصورة 
السكورة والقاعية لبك هنا نانها ماهية الحكم. الأمر الوبيل هنا هو 
أن هذه الملاحظة هي دوماً صائبة. يصبح الآن رسْمنا مضلَّلاً من 
حيث إنه يمكن أن يثير الانطباع بأن صلة الحامل-المحمول هي في 
البداية وقبل كل شيء آخر الأساس وأن الباقيى هو مجرد ملحق. 


الزاوية الحاسمة التي يتحدد بحسبها تمييز الأحكام إلى تحليلية 
وتأليفية هي اتصال صلة الحامل-المحمول بما هي كذلك بالموضوع. 
إذا تم تمثل الموضوع في مفهومه فقط وتم وضع هذا الأخير بوصفه 
المعطى مسبقاًء فإن الموضوع (كاءز06) (0صهاقدءع06) يكون بالتأكيد 
مقياساً بكيفية ماء لكن فقط بوصفه المفهوم المعطى؛ هذا الأخير 
يمكن أن يعطي التعيينات بتجزيئه فقط بحيث يسند للموضوع فقط ما 
تم تجزيئه وإبرازه. يتم التأسيس في مجال تجزيء المفهوم. حتى في 
الحكم التحليلي يشارك الموضوع في الحسمء لكن فقط في مفهومه. 
(انظر 190 8 ,151 ل : ا اك 
معرفة الموضوع كمفهوم . 


أما إذا صار الموضوع حاسماً بشكل مباشر بالنسبة لصلة 


وكان هذا الأخير قائماً كأساس ومؤسّساًء فإن الحكم يكون تأليفياً. 
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التمييز بين الأحكام يقسمها حسب الاختلاف الممكن في أساس 
تعيين حقيقة صلة الحامل-المحمول. عندما يكمن أساس التعيين فى 
المفهوع بيدا رو كلك .كورن لمكي معليد "انا تعيدما يكن فى 
الموضوع ذاته» فإن الحكم يكون تأليفيا. هذا الحكم يضيف انطلاقا 
من الموضوع ذاته شيئاً إلى المعرفة القائمة عنهء إنه موسّع 
(لسمعاء وم). أما الحكم التحليلي فهو حكم شارح (متع اما 81) . 

يجب أن يكون قد أصبح واضححاً أن التمييز بين الأحكام الذي 
ناقشناه يفترض المفهوم الجديد للحكمء الصلة بالوحدة الموضوعية 
للموضوع ذاته» وأنه في الوقت نفسه يساعد على تقديم نظرة معينة 
إلى كامل بنية ماهية الحكم. ومع ذلك فإننا لا نرى بعد بوضوح ماذا 
يمثل هذا التمبيز بين الأحكام إلى تحليلية وتأليفية بالنسبة لمهمة نقد 
العقل المحض. عبّنا هذه المهمة إيجاباً كتحديد لماهية العقل 
اليشئنعاى لما سخطيعة: هذا الآأخين:.وسلبا اقفن لأذغاءات 
الميتافيزيقيا القائمة على أساس المفاهيم وحدها. 


ه) قبلى - بعدي 

إلى أي حد يتوفر التمييز المذكور على دلالة أساسية بالنسبة 
لاتعناز النقن؟ يمكتا أن تحببي عن هذا السؤال يعد أن «تجدد 
الأحكام التحليلية والتأليفية من زاوية أرجأناها لحد الآن عمداً. 

عند توضيح ماهية الرياضي وعند عرض انتشار التفكير الرياضي 
في علم الطبيعة الحديث وفي كيفية التفكير الحديثة عموماً صادفنا 
أمرأ غريباً. هناك أمر فريد في ذاته في القانون الأول للحركة عند 
نيوتن وكذلك في قانون السقوط لدى غاليليه وهو أنهما يستبقان ما 
يقدمه التمحيص والتجربة بالمعنى الحرفي. في تلك القضايا يتم 
استباق أمر ما عن الأشياء. هذه الاستباقات تتقدم وتسبق من حيث 
المرتة كل التعيندات الأحرى: الأقيك؟ شعي الانضياقات يانه باللعة 
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اللاتينية» قبلية (1011:م 8) سابقة لغيرها. هذا لا يعنى أن هذه القضايا 
السيفكة تكرت سدروفة لننا بوعنفه كذللك فى" البدانة بعس نظاء 
التكوين التاريخي لمعرفتناء بل إن هذه القضايا المستبقة هي الأولى 
مو بحيث المرقة عتدما وطاق الأمر بدا سيسن :المعرفة على :داتها وفي 
بنائها. هكذا يمكن أن يتوفر باحث في الطبيعة مدة طويلة على 
معلومات ومعارف متنوعة عن الس م دون أن يعرف صراحة 
القانون الأعلى للحركة من حيث هو كذلك؛ ومع ذلك فإن ما يضعه 
هذا القانون هو دائماً من حيث المضمون أساس كل القضايا الخاصة 
التى يمكن أن نضعها فى مجال ملاحظات مجريات الحركة 
وانتظامها. 1 

أولوية القبلي تعني أولوية ماهية الأشياء؛ ذلك الذي يتيح للشيء 
ايكون ماعو سيف القع عه شيف المظئهزرة «والطيت ا حون إن 
كنإ الماك نهدا نيا ف زلا معه التخوف على تن نع ناا قوت 
للشيء «(حول الأولوية الطبيعية (1536)ةط 20:3485م) قارن لايبتنزء 
طبعة غيرهارد ]1 (66123150©). 263؛ رسالة إلى دو فولدر ع0) 
(01067؟ بتاريخ 1704/1/21). في نظام الإدراك الصريح يكون السابق 
من حيث الطبيعة لاحقا: ال أءوتلطام مه:ع]6:م هو 1205م ممتعاوتتط 
38. إن كون السابق من حيث الطبيعة هو اللاحق في نظام 
المعرفة يقود بسهولة ودائماً من جديد إلى الاعتقاد الخاطئ بأنه أيضاً 
لاحق من حيث الطبيعة» وبالتالي غير مهم وفي العمق لا قيمة له. 
هذا الرأي المنتشر جدا والمريح فوق ذلك يوافق عمى خاصا إزاء 
مناهية الأشياء.ؤإزاغ: الذلالة الحاسمة لمجرفة الماهية. سيطرة هذا 
العمى إزاء الماهية تشكل على الدوام عائقاً أمام تحول المعرفة 
والعلوم. ومن جهة أخرى فإن التحولات الحاسمة في المعرفة وفي 
موقف الإنسان من المعرفة ترتكز على إدراك الأول بالطبيعة أيضا 
كسابق وكمشروع مسبق دائم دما “لووك أن بال كيقة سلمة. 
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القبلي هو اسم لماهية الأشياء. يتم تأويل القبلي وقبليته 
(10:188م) بحسب الكيفية التي تدرك بها شيئية الشيء ويُفهم بها 
عمويا كون”الكاتة تمر أنه بالشيية للفلسقة العديتة تعن قضية 
الأناء أي ما يتم تفكيره في التفكير المحض للأنا بصفته الحامل 
كاوزطه5) المتميزء القضية الأولى في نظام الحقائق والقضايا. وهكذا 
يعتبر بالمقابل كل ما يتم تفكيره في التفكير المحض للذات 
(كاءز506) قبليا. القبلى هو ما يكمن مسبقا فى الذات» فى الذهن. 
اللدلقى يعو عدا تنعت إلى ذا الذاض آنا قن ما هو قير فلك ينا 
لا يمكن بلوغه إلا بالخروج عن الذات والتوجه إلى الموضوع» إلى 
الإدراكات الحسية» فهو إذا نظرنا إليه انطلاقا من الذات ‏ بعدي: 


(051611011م 2) . 


لا يمكن هنا أن نخوض في تاريخ هذا التمييز: قبلي» سابق 
من حيث المرتبة» وبعدي. لاحق من حيث المرتبة. يتبنى كنت على 
طريقته هذا التمييز عن التفكير الحديث ويحدد اعتمادا عليه تمييز 
الأحكام إلى تحليلية وتأليفية. الحكم التحليلي» الذي يكمن الأساس 
المعيّن لحقيقة العلاقة التي يضعها بين الحامل والمحمول في المفهوم 
فقطء يبقى مسبقا في مجال تجزيء المفهوم» في مجال التفكير 
وحده؛ إنه قبلي. كل الأحكام التحليلية هي قبلية بمقتضى ماهيتها. 
الأحكام التأليفية بعدية. يجب هنا أن نتخطى المفهوم إلى الموضوع 
الذي تستقى منه بعد ذلك التعيينات. 


و) كيف تكون أحكامٌ تأليفية ممكنةً قبلياً؟ 


لنلق الآن انطلاقاً من توضيح كنت لماهية الحكم نظرةً على 
الميتافزيقيا التقليدية بن على التقد المبوخة: لها أن يحصر ماهة 
التفكيو والحكم الذي تلجزه وتلعيه. مأاهوء. على ضوء نظرية كنت 
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عن الحكمء نوع الأحكام الذي تدعيه الميتافيزيقيا الحديثة التقليدية؟ 
الميتافيزيقيا العقلية معرفة تقوم. كما نعلمء على مجرد معاهيم» 
وبالتالى قبلية. لكن هذه الميتافيزيقيا لا تريد أن تكون منطقاء لا تريد 
فقط أن تجزئ المفاهيم» بل إنها تطمح إلى معرفة المجالات فوق 
الحسية ‏ اللهء العالمء النفس البشرية ‏ أي إلى معرفة الموضوعات 
ذاتها. الميتافيزيقيا العقلية تريد أن توسع معرفتنا بهذه الموضوعات. 
أحكام هذه الميتافيزيقيا هى بحسب ادعائها تأليفية» لكنها في الوقت 
نفسه قبلية» لأنها قائمة على مفاهيم فقطء على التفكير فقط. لهذا 
يمكن أن نصوغ السؤال عن إمكان الميتافيزيقيا العقلية بهذا الشكل : 
في كود الأحكام التي تطمح إليها ممكنة. أيه كنات تكون أحكامٌ 
تاليفية. ممكنة+ وبالذات: قبليا؟ تقول بالذات:: لآننا سين من دون 
صعوبات كيف تكون الأحكامٌ التأليفية ممكنة بعديا. يتم توسيع 
باعتباره السابق. 


التحليلية ممكنةً قبلياً؛ إنها كأحكام شارحة لا تعطي إلا ما يكمن 
سلفاً في المفهوم. وعلى العكس من ذلك يبقى في البداية مستغلقاً 
علينا كيف يمكن أن تكون أحكامٌ تأليفية ممكنة قبلياً. وعلى أي حال 
فإن مفهومٌ حكم مثل هذا متناقض في ذاته سلفاً بحسب ما رأينا لحد 
الآن. نظراً لأن الأحكام التأليفية بعدية» فإننا لا نحتاج سوى أن نضع 
بعدياً نل تأليفى تحتى بين خلك السؤال: إنه:يقول: كيف: تكون 
أحكامٌ بعدية ممكنة قبلياً؟ أو يمكنناء باعتبار أن كل الأحكام 
التحليلية قبلية» أن نضع تحليلي بدل قبلي وأن نصوغ السؤال على 
هذا الشكل: كيف تكون الأحكام التأليفية ممكنة تحليلياً؟ هذا يماثل 
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إنه : هذا مستحيل . 


يظهر السؤال عن إمكان أحكام تأليفية قبلياً مثل ادعاء قول شيء 
ملزم ومعين عن الموضوع من دون الذهاب إلى الموضوع والرجوع 
إليه. 

ومع ذلك فالاكتشاف الحاسم لكنت يكمن بالضبط في بيان أن 
أحكاما تأليفية مكدة فيليا وقبل كل كيان كيف تكون ممكنة 
فليا ل ف ابره لهي كرك عون سك وس باليمة نقيت 
أمرين: 1. بأي معنى» 2. تحت أي شروط. ْ 

لا تكون أحكامٌ تأليفية ممكنةً قبلياً.ء كما سيتضح, إلا تحت 
شروط محددة بالضبط لا تستطيع الميتافيزيقيا العقلية أن تحققها. 
لذلك لا يمكن فيها إنجاز أحكام تأليفية قبليا. وهكذا فإن المسعى 
الأخص للميتافيزيقيا العقلية يتهاوى. وبالذات ليس لأنها لا تبلغ 
الهدف الذي سطرته بسبب عوائق وحواجز خارجية» بل لأن شروط 
تلك المعرفة التي تطمح إليها بمقتضى طابعها لا يمكن بسبب طابعها 
ذاته أن تحققها. بالطبع يفترض رفض الميتافيزيقيا العقلية على أساس 
استحالتها الداخلية بيان تلك الشروط التى تجعل أحكاماً تأليفية ممكنة 
قيلها: انطلاقاً من نوع هذه الشروط 00 أنغا كينت أى بأى 
معنى» تكون أحكامٌ تأليفية ممكنةً قبلياًء أي بمعنى لم تعرف عنه 
الفاسفة والشكير القوق قل كنف :قينا على الأطلاق: 

غيل فبيظ فده الفمووظةى وهل | بعدى ,تن الرقيف ننسة عند 
حصر ماهية الأحكام التي من هذا النوع ‏ يعرف كنت ليس فقط إلى 
أي حد هي ممكنة» بل أيضا إلى أي حد هي ضرورية. إنها ضرورية 
ل ا ل 0 0 
التفكير الحديث» الذي يتشبث به كنت رغم كل شيء» على مبادى. 
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يجب أن تكون تلك المبادئ. التى تكمن بالضرورة في اسبنامن 
معرفتنا البشرية كشروط لإمكانهاء أحكاماً تأليفية قبلياً. في المقطع 
الثالث من القسم الذي يهمنا لا يتم سوى التقديم والتأسيس النسقيين 
لهذه الأحكام التأليفية ومع ذلك القبلية في الوقت نفسه. 


ز) مبدأ عدم التناقض كشرط سلبي لحقيقة الحكم 

من هنا نفهم سلفأ بشكل أفضل لماذا يتقدم هذا المقطعٌ الثالث 
مقطعان يعالج أولهما الأحكام التحليلية وثانيهما الأحكام التأليفية. لا 
يصبح الأمر المميز والجديد في ما يعالجه المقطع القالث 'مرفاً..لا 
يصبح وسط المؤلف بأكمله مرئيأء إلا على خلفية هذين المقطعين 
الأولين. على أساس إيضاحنا للفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية 
نفهم أيضا لماذا يتم الحديث عن المبادئ العليا لهذه الأحكام. 

تم تمييز الأحكام التحليلية والتأليفية من زاوية كيفية تعلق كل 
منهما بالموضوع. أي من زاوية نوع الأساس الذي يعيّن في كل 
منهما حقيقة علاقة الحامل-المحمول. المبدأ الأعلى يضع الأساس 
الأول والحق الذي تتأسس فيه حقيقة نوع الأحكام الذي يتعلق به 
الأمر. هكذا يمكننا الآن أن نقول محيطين بالكل : 

يقدم المقطعان الأولان امن قسمنا نظرة أصلية إلى ماهية 
الأحكامء سواء التحليلية أو التأليفية» من حيث إن كلا منهما يعالج 
ما يشكل الفرق بين نوعي الأحكام من حيث ماهيتهما. بمجرد ما 
يكون الكلام عن الأحكام التحليلية والتأليفية» وبالضبط بحسب معنى 
كنت» يتم فهم الأحكام وماهية الحكم عموماً في صلتها بالموضوع 
توصل إليه نقد العقل المحض. 
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لذلك فإنه عندما يعالج القسم الذي يهمنا الأحكام عموماء فإن 
ذلك لا يعت .ولم. يق .يعنى + أن التفكير..سكتظى إليه لذائةة ميل بيعت 
أن صلة التفكير بالموضوعء وبالتالي بالعيان» هي موضع سؤال. 


ينبغى أن يجعلنا التمعن النسقى الموجز الذي حاولناه بصدد 
نظرية الحكم عند كنت قادرين على فهم نقاشات المقطع الأول». أي 
على بلوغ نظرة مسبقة إلى السياقات الداخلية لما يتكلم عنه كنت في 
ما بعذ. 


يكون الحكم إما تحليلياً أو تأليفياً» أي يكمن الأساس الذي 
يعيّن حقيقته إما في مفهوم الحامل المعطى أو في الموضوع ذاته. 
يمكن أن ننظر إلى حكم كصلة بين حامل ومحمول فقط؛ بذلك لا 
نمسكء, إذا جاز التعبير» إلا بمكوّن مختزل من بنية الحكم. وحتى 
هذا المكوّن المختزل يخضع أيضاء لكي يكون ما هوء لكي يقدم 
عموماً علاقة الحامل-المحمول». لشرط أن يكون الحامل والمحمول 
متوافقين» أي أن يمكن إسناد أحدهما للآخرء وليسا متناقضين. لكن 
هذا الشرط لا يقدم بعد الأساس الكامل لحقيقة الحكمء لأن هذا 
الأخير لم يُدرك بعد بكيفية كاملة. 


إن مجرد التوافق بين الحامل والمحمول لا يعني سوى أن قوللا 
بعامة بوصفه (1205] 1368 1) زاءعع16) قول شىء ما على شىء ماء 
بوصفه كلاماً بعامة, ممكن: إذا الم يحقه تناقطى: لككن بهذا التوافق 
كشرط للقول لا يبلغ بعد مجال ماهية الحكم. ينظر إلى الحكم هنا 
من دون اعتبار عطاء أساسه وعلاقته بالموضوع. إن مجرد التوافق بين 
الحامل والمحمول لا يقول الكثير عن حقيقة الحكمء إلى حد أن 
علاقة حامل بمحمول يمكن أن تكون خاطئة أو من دون أساس رغم 
غياب التناقض. لكن حتى إذا لم يكن في حكمنا تناقض» فإنه يمكن 
رغم ذلك أن يربط بين مفاهيم على نحو لا يرد في الموضوعء أو 
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أنقنا نق دون أن يفطي :الغا 3 قيلي ولا وعدا 8 سافن كين هنذا 
الحكمء وهكذا يمكن أن يكون حكم رغم خلوه من أي تناقض 
داخلي خاطتاً أو من دون أساس (190 8 ,150 4). 

الآن فقط يقدم كنت صيغة "مبدأ التناقض المشهور": لا 
ينتسب لأي شىء محمول يناقضه (190 8 ,151 4). فى محاضرته 
حول الجيحافي مقهنا (15 .5 ,1112ة26) تقول الصيغة: 5 ااانا 
0 105535 01360162111111 ألاعم001. لا ينتسب لأي حامل 
محمول مناقض له هو ذاته. ليس هناك فرق جوهري بين الصيغتين. 
صيغة نقد العقل المحض تذكر صراحة الشىء» أي ما يتعلق به 
مفهوم الحامل؛ أما المحاضرة فتذكر مفهوم العام "قآنة 


في الفقرة الأخيرة من مقطعنا الأول يبرر كنت لماذا يضع مبدأ 
التناقض في هذه الصيغة المختلفة عن التقليد. لكن هناك بالفعل 
صيغة لهذا المبدأ المشهورء ورغم ذلك الخالي من كل مضمون 
والشكلي فقط». تضم تأليفاً أقحم فيها بسبب عدم الحذر ومن دون 
ضرورة تماماً. تقول هذه الصيغة: من المستحيل أن يكون شيء ما 
وأن لا يكون فى الوقت انفسة. يقول ميدأ التناقغن غند: أرسطو» :0 
10 10 5717 ©2722 تدعا ع1 طاع:81طللط 3122 21110 531 
مأناة 16 1212 عا (19 5 1005 ,3 © .361). من المستحيل أن يحصل 
وأن لا يحصل الأمر نفسه في الوقت نفسه في الشيء نفسه ومن 
لزاون تقميها: اقول لفن عرز لي لأ لطر وميه 38 لا فك 
فى الوقت لفسيئة أن يكون وألا يكون الشىء نفسه ,]0165م 208 1أرءز2) 
510 8 66 511 511101 لع10 4ن . ما يلفت الانتباه في هذه الصيغ هي : 
في الوقت نفسه (1نادأة),(28ة)». أي التعيين الزماني. فى صيغة كنت 
© جرد لغارة الل لوقك نيف لباذااتي جودنها؟ نلق الرقق تقس 
تعيين زماني يصف الموضوع من حيث هو زماني» أي من حيث هو 
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موضوع للتجربة. لكن حيث إن مبدأ التناقض يُفهم كمجرد شرط 
د لحلافة لواب « لمحيو عونا إن الك لهي الى اتتضيال 


ح) مبدأ عدم التناقض كصيغة سالبة لمبدأ الهوية 

إلى أي حد يمكن استعمال مبدأً التناقض بكيفية موجبة بحيث 
ل ركورة مهر ةذ درطل ملي لإمكان عللاقة الجانا “المحنول عموماء 
أي في كل الأحكام المجكفة ع درا أعلى لنوع محدد من 
الأحكام؟ كانت الميتافيزيقيا العقلية التقليدية تعتقد أن مبدأ التناقض 
هو مبدأ لكل الأحكام عموماًء أي بحسب كنت للأحكام التحليلية 
كما للأحكام التأليفية. هذا التمييز بين الأحكام أتاح لكنت إمكان 
حصر مدى الصلاحية الآكسيومية لمبدأ التناقض بشكل أكثر حدة مما 
الهف لان ا سلا رواسا إنسيذا هوه خلا العرظ: السلي 
فقطء قضية يوضع فيها أساسٌ لحقيقة ممكنة*. أي ما يكفي لحمل 
حقيقة الحكم. يتم هنا دائماً تصور الأساس بصفته ما يحمل ويكون 
كافياً فى حمله. إنه الأساس الكافى (50130685 7260). عندما تأخذ 
التحكم كمجرةغلاقة بيين. الحائل .والمخمول».فإننا لا ننظر إليه يتان 
من زاوية أسس تعيين حقيقته. أما في التمييز بين الأحكام التحليلية 
والتأليفية» فإن هذه الزاوية تصبح حاسمة. الحكم التحليلي يعتبر 
الموضوع فقط في مفهومه المعطى ويريد فقط أن يمسك هذا الأخير 
في تطابق (0©ع5610181) مضمونهء وذلك حتى يشرحه. تطابق المفهوم 


(44) يجب الإشارة مرةً أخرى إلى القرابة التى توجد بين هذه الكلمات فى اللغة 


الألمانية. مبدأ (522لصد0)؛ قضية (5312)؛ أساس (20ل0) . 
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هو هنا المقياس الوحيد والكافى لإسناد المحمول أو نفيه. لهذا فإن 
القضية التي تضع أساس حقيقة الحكم التحليلي يجب أن تضع تطابق 
المفهوم كأساس لعلاقة الحامل والمحمول. يجبء إذاء فهمنا لها 
كقاعدة» أن تضع ضرورة إمساك المفهوم في تطابقه. في هويته. 
المبدأ الأعلى للأحكام التحليلية هو مبداً الهوية. 


لكن ألم نقل إن المبدأ الأعلى الذي يعالجه هذا المقطع الأول 
هو مبدأ التناقض؟ ألم نقل ذلك عن حق ما دام كنت لا يتكلم في 
أي مكان من المقطع الأول عن مبدأ الهوية؟ إلا أن الحديث عن دور 
مزدوج لميدا العتاقظن يععب أن"تفاحتنا: إن"الحخدوف عن الامتتعمال 
الموجب لمبدأ التناقض لا يعني فقط تطبيق هذا المبدأ كأساس 
معيّّن» بل يعني أن هذا التطبيق ليس ممكنا إلا إذا تم في الوقت 
نفسه تحويل المضمون السالب للمبداً إلى مضمون موجب. إذا أردنا 
تقديم ذلك في صيغة معادلة وجب أن نقول: يتم الانتقال من أ لا أ 


0 


مبدأ التناقض في استعماله الموجب هو مبدأ الهوية. صحيح 
أن كنت لا يذكر فى مقطعنا ميدأ الهوية» لكنه فى المقدمة (8 ,7 4 
6) ينعت الاسكام ‏ التحليلية يانه قلف الالحكام التى. .يع فيها تفكير 
ربط المحمول بالحامل بواسطة الهوية؛ هنا تقدم الهوية بوصفها 
أساس الحكم التحليلي. في الوقت نفسه يعين الأحكام التحليلية في 
مقالته السجالية حول اكتشاف. . . (245 .5 77111 98887) بوصفها تلك 
التي ترتكز كلية على مبدأ الهوية أو التناقض. في المقطع الثاني 8) 
(194 8 ,5 /154 يذكر الهوية والتناقض معاً. العلاقة نين المبدأين لم 
تحسم إلى اليوم. وأيضاً لا يمكن حسمها صورياًء لأن هذا الحسم 
يبقى تابعا لتصور الكون والحقيقة عموما. في الميتافيزيقيا المدرسية 
العقلية كانت الأسبقية لمبدأ التناقض. لهذا 57 كنت معالجته في 
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مقطعنا على أساس مبداً التناقض. أما بالنسبة للايبنتز فإن الهوية هي 
المبدأ اللآأول.» خاصة وأن كل الأحكام بالنسية له هي هويّات. 0 
كنت ذاته في أطروحة التأهيل (القسم الأول: وأماعءصةم عل 
120105 حو لك خنطا التناقض» القضية الأو لى 51010هم0:]م .1) 
ضد فولف: من بين كل الحقائق ليس هناك مبدأ وحيد أول وشامل 
1ق 101 10/10ل] 1112م 2111 21111 1011 7الالطلطه اناه )1م17 
1ه ,صتنتستيم عابناهوط2. القضية الثالثة (0205100م .111) تبين 
اتفكلية فيكد ا الغووية :الشيفنة: سيدا التناقض : 065 01261560118 


5 2111012106 13م ...1215 لخطع10 تنام أعطاام . 


في الأحكام التحليلية لا يفكر الموضوع إلا بحسب مفهومه 
وليس كموضوع للتجربة. اي كموضوع محدد زمانيا؟؛ لهذا لا يحتاج 
مبدأ هذه الأحكام إلى أن يتضمن في صيغته تعبيناً زمانياً. 


طظ الاعتبار الترنسندنتالي الكنتي ؛ المنطق العام والمنطق 
الترنسندنتالى 

لا ينتمي مبدأ التناقض ومبدأ الهوية إلا إلى المنطق فقطء ولا 
تخلفاة بالتدكى لعن راورةمتطقيةة. عنما تك كنت بهذا 'الفكل 
يتغاضى فى استعمال مبدأ التناقض عن التمييز الذي أدخله وينظر إلى 
كل تفكير من زاوية منطقية فقط كتفكير لا يسلك عند تأسيسه الطريق 
عبر الموضوع ذاته. يتغاضى المنطق بمعنى المنطق العام عن كل صلة 
بالموضوع (79 8 ,55 4). إنه لا يعرف ما يسمى الأحكام التأليفية. 
إلا أن كل أحكام الميتافيزيقيا تأليفية. وعليه - وهذا هو وحده المهم 
الآن د فإن :هيدا التتاقضى لبن :ميدأ للميثافيز يقيا: 

وشكذا د .وهذه هى ‏ التقيجة الحاسهة الأخرى التق 'تريط بين 
المقطع الأول والثاني - تتطلب المعرفة الميتافيزيقية» وعموماً كل 
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معرفة تأليفية متعلقة بموضوعء» تأسيساً آخر. يجب وضع مبادئ 
عر من 

نحاول لأهمية هذه الخطوة أن نفهم بشكل أوضح حصر مبدأً 
التناقض كمبدأً في الأحكام التحليلية» وذلك بالنظر إلى سؤالنا 
الموجه هه شعة الثد ‏ التعيية التقليدق لشعية الشىء» ا لكون 
الكائن.» يتخذ من رن (الحكم) خيطأ هادياً؛ ا الكون 
انطلاقاً من التفكير ومن قوانين قابلية أو عدم قابلية التفكير. والحال 
أن المقطع الأول من قسمناء المقطع الذي نتكلم عليه الآن» لا يقول 
سوى أن التفكير وحده لا يمكن أن يكون هو المحكمة التي تعيّن 
شيئية الشيء» وبتعبير كنت موضوعية الموضوع. لا يمكن أن يكون 
المنطق هو العلم الأساسي للميتافيزيقيا. لكن حيث إن التفكير يبقى 
مع ذلك مشاركاً في تعيين الموضوع» الذي هو بحسب كنت موضوع 
المعرفة البشرية» وذلك بالضبط من حيث هو تفكير مرتبط بالعيان. 
أي من حيث هو حكم تأليفي» فإن المنطق له كنظرية للتفكير كلمته 
في الميتافيزيقيا. لكن مع تغير تعيين ماهية التفكير والحكم يجب أيضا 
أن تتغير ماهية المنطق المتعلق به؛ يجب أن يكون منطقا يشمل نظره 
التفكير بما في ذلك ارتباطه بالموضوع. هذا النوع من المنطق يسميه 
كنت المعظق الترسددتتالى: 

ترنسنادنتالى (11325262068181) هو ما يتعلق بالتعالى 
(112052620622) . ترنسندنتالياً يتم اعتبار التفكير في تخطيه ل 
الموضوع. الاعتبار الترنسندنتالي لا يتجه نحو الموضوعات ذاتها؛ 
كما لا يتجه نحو التفكير كمجرد تمثل لصلة الحامل-المحمول» بل 
نحو التخطي والاتصال بالموضوع بصفته هذا الاتصال. 


(التعالي: 1. التخطي نحو - بما هو كذلك. 
2 بالقفز على ) 
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(بصدد تعيين كنت للفظ ترنسنهنتالى انظر نقد العقل المحض 8 
85 اوردق ملحوظة 7النيولنات الكاملة» المعلد 3111 
رقم 638 تعيين شب كالقظر: إلى شاعيق كشى م اتسين 
ترنسندنتالي) . 


بناءً على هذا الاتجاه فى الاعتبار يسمى كنت فلسفته فلسفة 
ترنسندنتالية. نسق المبادئ هو وضع أساس لهذه الفلسفة. لكي نرى 
الأمور هناء وفي ما يلي. بشكل اوضح تريك ال نميز نين زوايا 
مختلفة للتساؤل. 


اعتدنا على التعبير عن معارفناء لكو أيضا عقن فين أسكلتنا 
وطرق اعتبارناء في قضايا. الفيزيائي والحقوقي. المؤرخ وعالم 
الطب. اللاهوتي وعالم الأرصادء البيولوجي والفيلسوف: كل هؤلاء 
يتكلمون بالشكل نفسه في قضايا وأقوال. لكن يبقى الاختلاف قائما 
في السياديق: والموضوغات الى .رتجلق بها القول» لهذا فإن مضموة :ما 
يقال يكون كل مرة مختلفاً. 


عن ذلك ينتج أيضاً أننا لا نجد عموماً سوى فرق في المضمون 
بين أن نتكلم بحسب اتجاه سؤال البيولوجيا فنعالج الخلايا والنمو 
والإنجاب» أو أن نعالج البيولوجيا ‏ اتجامّها ذاته في السؤال 
والقول - ذاتها. يعتقد المرء أن الحديث بيولوجيا حول موضوعات 
البيولوجيا لا يختلف إلا في مضمونه عن دراسة عخول البيو لوحجياء رق 
يستطيع الأول يجب بالفعل» وبالضبط هوء أن يستطيع الثاني. لكن 
هذا وهم؛ ذلك أنه لا يمكن أن ندرس البيولوجيا بيولوجيا. ليست 
البيولوجيا شيئا مثل حشائش الماء والطحالب» الضفادع والسمادر. 
مثل الخلايا والأعضاء. البيولوجيا علم. لا يمكن أن نضع البيولوجيا 
ذاتها تحت المجهر مثلما نضع موضوعات البيولوجيا. 
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عن علم توجيهاً للنظر يُعتبر إنجازه وقيادثه أكثر تعقيداً من التمكن من 
علم. عند دراسة علم يفرض ذاته بسهولة رأي يقول إن هذه 
الاعتبارات عامة بخلاف أسئلة العلم التي هي خاصة. إلا أن الأمر لا 
يتعلق هنا فقط بفروق كمية بين ما هو أكثر أو أقل عمومية» بل يبرز 
هنا فرق كيفى» فرق من حيث الماهية» في توجيه النظر.ء في تكوين 
المفاهيم وفي التعليل» وبالضبط يكمن هذا الفرق سلفاً داخل كل 
علم ذاته؛ إنه ينتمي له من حيث إنه فعل تاريخي حر للإنسان. لهذا 


ينتمي لكل علم التمعنٌ الذاتي المستمر. 


لققبه إلى :معان ذلك القول:* الشسين: تدفي+ الحجرة: إذا تابعنا 
هذا القول واتجاهه الأخص نكون متجهين مباشرة نحو موضوعات: 
الشمس» الحجرة» الدفء. يذوب تمثلنا في ما يقدمه الموضوع ذاته. 
إثنا لا نتفيه إلى القول بماخو كذللكه. إلا آنه يمكناة بواسطة تعبير 
خاص لوجهة التمثل» أن نغض الطرف عن الشمس والحجرة وأن 
نشه للقول مخ حنيث هنو كذلك...حدت هنذا الأمر معلا غندما تحددنا 
الحكم كعلاقة بين حامل ومحمول. ليس هناك أدنى ارتباط بين علاقة 
الحامل-المحمول هاته وبين الشمس والحجرة. إننا نأخذ الآن القول» 
ال 16808 الشمس تدفئع الحجرة ‏ من زاوية منطقية محضة. لا نغض 
هنا النظر فحسب عن أن القول يتعلق بموضوعات طبيعية» بل إننا لا 
نهتم إطلاقاً بعلاقته بالموضوع. بجانب الاتجاه الأول للتمثل ‏ نحو 
الموضوع مباشرة ‏ وبجانب هذا الاتجاه الثاني نحو علاقة القول في 
ذاتها بغض النظر عن الموضوع ‏ هناك اتجاه ثالث. قلنا عند وصف 
الحكم» الشمس تدفئ الحجرة» إن الشمس تفهم كسبب والدفء 
كنتيجة. عندما تسجل ذلك بصدد الشمس والحجرة الدافئة» نكون 
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بالتأكيد متجهين نحو الشمس والحجرة. لكن مع ذلك ليس مباشرة. 
إننا لا نقصد فقط الشمس ذاتها والحجرة الدافثة ذاتهاء بل إننا ننظر 
الآن إلى الموضوع الشمس من زاوية كيف يكون هذا الموضوع 
موضوعاً بالنسبة لناء من أي منظور يُقصدء أي كيف يفكره تفكيرنا. 


أيه ننظم الأن ل الموضوع 9 كيين الدفء» ا لحجرة) 
مباشرة» بل من زاوية كيفية موضوعيته .وهذا يعني من الزاوية التي 
ففلق قنها ننه ممقفا فكعي كشع 


إننا الآن لا نتجه نحو موضوع القول» لكن لا نتجه أيضاً نحو 
(22566201)) معرفتنا نحو الموضوع وكيف يتجلى خلال ذلك - فى 
أي تعيّن موضوعي - الموضوع. هذه الطريقة في الاعتبار يسميها كنت 
بشكل ماء لأنه يجب إدراك اتصال القول والموضوع. 


لك هيدا الاعقار الترقينه تعالن: لبن بريظا نحاريا نين طريقة 
الاعتبار البسيكولوجية والمنطقية» بل هو شيء أكثر أصلية يتم انطلاقاً 
منه إبراز الأخريين بشكل وحيد الجانب فقط. حالما نتمعن داخل 
علم ما بأي طريقة كانت حول هذا العلم ذاته ننجز خطوةً إلى طريق 
النظر وإلى المستوى الخاصين بالاعتبار الترنسندنتالي. في الغالب لا 
نخمن شيئاً عن ذلك. لهذا كثيراً ما تكون تأملاتنا من هذه الزاوية 
عزفي نشوا لكن كما أننا لا يمكن في أي علم أن نقوم بخطوة 
مؤسّسة وخصبة دون ألفة مع موضوعاته وطرقهء فإننا لا يمكن أن 
نقوم بخطوة في التمعن حول العلم دون تجربة وتمرين صحيحين 
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إذا كنا في هذه المحاضرة نسأل باستمرار عن شيئية الشيء 
وتحديد للأاتقال إلى محال التساول هذاه :فإن ذلك لس مدوى تفزين 
غلن الطريقة الترنيسدتالية فى النظر والعيناول: إنه مرق على القمغل 
الذى وتك رك ولخله بالغيرورة كل قبن حول عاد تامين هذا 
المجال». تملكه علمياً ومعرفياء قدرة الذهاب إلى أبعاده والوقوف 
فيها هو الشرط الأساسي لكل كينونة علمية تريد أن تدرك وضعها 
ومهمتها التاريخيين. 


ي) تكمن بالضرورة في أساس كل معرفة أحكام تأليفية قبليا 

عندما ثُقبل في علم ما على مجال موضوعاته» تكون 
موضوعات هذ المجال معدة ملفا يدتهها” ذاو كذا؟ الكنخ لين 
عوفييا 4 ولن كزلاف عي إففال من اتبقاه كينا الو كان هه 
الممكن في أي وقت إبعاد هذا التعيين المسبق للموضوع. إنه 
بالأحرى ضروري» ضروري إلى حد أننا من دونه لا يمكن أن نكون 
أبدأ أمام موضوعات» بوصفها ما تصوّب نحوه أقوالنا وما تقاس عليه 
ويُّتبت أقوالنا. فكيف يمكن أن يتطابق حكم علمي مع الموضوع. أي 
مثلا كيف يمكن أن يكون حكم لعلم تاريخ الفن على أثر فني بالفعل 
حكماً منتمياً لهذا العلم» إذا لم يتعين مسبقاً الموضوع كأثر فني؟ 
كيف يمكن أن يكون قول بيولوجي عن حيوان في الحقيقة حكما 
نيوو هيا إذا الم نيع سينا تنبين هذا اران ككائن حي؟ 

يجب دائماً أن نتوفر مسبقاً بصدد الموضوعء. من حيث ماهيته 
كموضوع؛ على معرفة بمضمونهء أي بحسب كنت على معرفة 
تأليفية» وذلك مسبقاء قبلياً. من دون أحكام تأليفية قبلياً لا يمكن أبدا 
أن تقوم قبالتنا موضوعات بصفتها ما نصوّب نحوه بعد ذلك. أي في 
أبحاثنا وأسئلتنا وبراهيننا الخاصة. وبصفتها ما نستند إليه باستمرار. 
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في كل أحكام العلوم تتكلم مسبقاً أحكام تأليفية قبلياء أحكام 
مسبقة بالمعنى الحق والضروري. لا تقاس علمية كل علم بحسب 
غَدَد الكتت المؤلفة. وليسن بحس عد المهاهت» :ولا بالأحرئ 
بحسب المنفعة التي يقدمها؛ بل تقاس بحسب مدى صراحة وتعين 
الشتفاله ا حكايه المسيفة» لسن ييفاك عن كال من الاقغراقنات 
المسبقة» لأن ماهية العلم تكمن في هذا الافتراض المسبق والحكم 
المسبق على الموضوع. كل ذلك لم يدعيه كنت فقطء. بل بيّنهءه ولم 
يبينه فقطا. بل أسسه. وضع هذا التأسيس في تاريخنا في صورة نقد 


إذا فهمنا ماهية الحقيقة بالمعنى التقليدي كتطابق القول مع 
الموضوع - وكنت أيضاً يفهمها بهذا المعنى ‏ فإن الحقيقة مفهومة 
بهذا الشكل لا يمكن أن تكونء ما لم يتم قبل ذلك جعل الموضوع 
قائماً أمامنا بواسطة أحكام تأليفية قبلياً. لذلك ينعت كنت الأحكام 
التأليفية قبليًء أي نسق مبادئ الفهم المحضء بأنها منبع كل الحقيقة 
(296 8 ,237 4). الارتباط الداخلي لما قلناه مع سؤالنا عن شيئية 
الشيء جلي. 


الأشياء الحقةء أي تلك الأشياء التي يمكن أن ننشئ عنها 
حقيقة» هي بالنسبة لكنت موضوعات التجربة. لكن لا يمكن أن نبلغ 
الموضوع., إلا عندما نتخطى مجرد المفهوم نحو ذاك الآخر الذي 
كنتء لا نقابل الأشياء إلا في مجال الأحكام التأليفية فقطء وبالتالي 
هقان ةلق "فى تحط لضو ال صرق "كتفت كوت الشو 
عموماً ومسبقاً ممكناً كشيء» أي في الوقت نفسه كيف تكون أحكامٌ 
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6. حول المبداً الأعلى لكل الأحكام التأليفية 
إذا جمعنا في نظرة واحدة كل ما قلناه عن حصر الأحكام 
التحليلية» فيجب أن تصبح الفقرتان الأوليان من المقطع الثاني 


هو 


تفسير إمكان الأحكام التأليفية مهمة لا ينشغل بها المنطق العام 
إطلاقاء بل لا يحتاج حتى إلى معرفة اسمها. لكنه في منطق 
ترنسندنتالي هو العمل الأهم. بل العمل الوحيد عندما يتعلق الأمر 
بإمكان أحكام تأليفية قبلياً وكذلك بشروط ومدى صلاحيتها. ذلك أنه 
بعد إنهاء هذا العمل يمكن أن يحقق هذا المنطق هدفه الذي هو 
تعيين مدى وحدود الفهم المحض تعييناً تاماً. 


في الحكم التحليلي أبقى عند المفهوم المعطى لكي أصل إلى 
أمر ما عنه. إذا كان الحكم موجباً فإنني أضيف لهذا المفهوم فقط ما 
تم سلفاً تفكيره فيه؛ وإذا كان سالباً فإنني أكتفي بإقصاء نقيضه عنه. 
أما في الأحكام التأليفية فيجب أن أخرج عن المفهوم المعطى لكي 
أنظر في علاقته بشيء آخر تماماً بالنسبة لما فكرناه فيه» بحيث لا 
رق هله العلاقة | را غولاقة غورة ولا عاؤقة تنا تمن ريسيت نالا 
يمكن أن نرى في الحكم ذاته لا الحقيقة ولا الخطأ. 8 ,5 /154 ه) 
(4 /193. 


الآخر تماماً هو الموضوع. علاقة هذا الآخر تماماً بالمفهوم هو 
العلب: التمكلي للموضوع فى 'عيان مفكن: التاليق. لا يمكن أن 
يلاقينا الموضوع إلا عندما قبل على هذه العلاقة ونبقى فيها. لهذا 
يتعين أيضاً الإمكانُ الداخلي للموضوع. أي ماهيئهء انطلاقاً من 
إمكان هذه العلاقة به. أين تكمن. أيْ أين تتأسس هذه العلاقة 
بالموضوع؟ الأساس الذي تقوم عليه يجب أن يُكشف وأن يوضع 
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صراحة كأساس. هذا يتم في وضع المبدأ الأعلى لكل الأحكام 
التأليفة وتاسيسة: 

في هذا الأساس الذي تم وضعه يتأسس شرط إمكان كل 
حقيقة. منبع كل حقيقة هو مبادئ الفهم المحض. هذه ذاتهاء وبالتالي 
منبع كل الحقيقة هذاء تعود إلى ينبوع أعمق يأتي إلى النور في 
المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية. 

مع المقطع الثاني لقسمنا يبلغ مؤلف نقد العقل المحض بأكمله 
أساسه الأعمق الذي وضعه هو ذاته. المبدأً الأعلى لكل الأحكام 
التأليفية ‏ أو أيضاً بعبارة أخرى: التعيين الأصلى لماهية المعرفة 
البشرية» حقيقتها وموضوعها ‏ يتخذ في نهاية المقطع الثاني (,158 .4 
7 8) هذه الصيغة: شروط إمكان التجربة عموماً هى فى الوقت 
نفسه شروط إمكان موضوعات التحرية. 00 

مَنْ يفهم هذه الجملة يفهم مؤلف كنت نقد العقل المحض. مَنْ 
يفهم هذا المؤلف لا يتعرف فقط على كتاب من كتب الفلسفة» بل 
يتمكن من التصور الأساسي لكينونتنا التاريخية الذي لا نستطيع تلافيه 
ولا القفز عليه ولا إنكاره بكيفية ما. لكن يجب في تحويل متملّك أن 
نضعه موضع حسم في المستقبل. 

المقطع الثاني سايق على الثالث من حيث المكانة أيضأء فهذا 
ليس سوى بسط لذاك. وعليه لا يمكن أن نبلغ فهما معيّنا وممتلءا 
للمقطع الثاني الحاسم إلا بعد أن نكون قد اطلعنا على المقطع 
الثالث. لهذا نقفز على المقطع الثاني ولا نعود إليه إلا بعد تأويل 
المقطع الثالث في نهاية عرضنا لسؤال الشيء في نقد العقل المحض. 

المقطع الثالث يعرض نسقياً مجموع المبادئ التأليفية للفهم 
المحض. كل ما يجعل الموضوع موضوعاء ما يحصر ماهية شيئية 
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الشيء. يتم تقديمه في سياقه الداخلي. ستلءة) أنفنا عند تأويل 
المقطع الثالث حالاً بتقديم المبادئ المفردة. شرح الاعتبار التمهيدي 
يتم فقط بالقدر الذي يسمح ببلوغ مفهوم أكثر تعينا عن المبدأ عموماً 
وعن الزاوية الموجهة لتقسيم المبادئ. 

كبو دك تقدم الجملة الأولى من المقطع الثالث مفتاحاً: إن 
وجود مبادئ عموماً في مكان ما لا يمكن أن يعود إلا للفهم 
المخضن > الى السو مره قلوةا القر اهل بالنسية إلى ما يتحدف» يل 
هو ذاته ينبوع المبادئ الذي يقوم بحسبه الكل (كل ما يمثل لنا فقط 
كموضوع) ضرورة تحت قواعدء لأنه من دونها لا يمكن أن تكون 
الظاهرات أبدا معرفة بموضوع يقابلها. (8 /197 8 ,9 /158 8). 


7 تقديم نسقي لمجموع المبادئ التأليفية للغهم المحض 


0( المبادئ تتيح إمكان موضوعية الموضوع؛ قابلية المبادئ 

قادتنا متابعة السؤال عن شيئية الشيء إلى نظرية كنت عن مبادئ 
القهى البحقن. كيف .ذلك؟ السيء الذي ف معناولنا هو بحسب كنك 
موضوع التجربة. تعني التجربة عند كنت المعرفة النظرية بالكائن 
الشيكنة لقنن ذو على المعرفة كاتية الوذ مقو كضت لا يكن 
الفهم والحساسية أن يعيّنا بالنسبة لنا الموضوعات إلا في ترابطهما. 
(314 8 ,258 4) ب بتعين الموضوع كموضوع من خلال ترابطء» أي 
وحدة ما يعايّن في العيان واتشكر في التفكير. ينتمي لماهية الموضوع 
المقابل (5ع668 035) والثابت (561820 062). ما يكل ماهية 


موضوعية الموضوع هو ماهية هذا المقابل . إمكائه الداخلى واستاسف 
فى الوقيك تفسية ماهم هنا" العا قن نك اتيف الداشلية و اسه 
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وأخيراً وقبل كل شىء وحدثُهما الأصلية» المقابلة والثبات "”“ معاً. 


تعيين مأهية الموضوع عموها اعتماداً على مبادئ أمر غير مقنع 
في البداية. لكنه مع ذلك يصبح ممهوها عغتدما تتتبه إلى 0 
التقليدي للفلسفة الغربية في سؤال الشيء. هنا تلعب السمة الاساسية 
الرياضية» أي الرجوع إلى أولباك عند كل تفيين: للكائنه دور 
حاسماً. كنت يبقى في هذا التقليد. إلا أن نوع إدراكه وتأسيسه لهذه 
الأوليانق تتحدف انقلايا.فنيذا التناففي »+ الى كان عير الن ذلك 
الحين المبدأ الأعلى لكل الأحكامء تمت إزاحته عن موقع السيطرة. 
ما هى المبادئ التى حلت محله؟ 


في البداية يجب أن يلفت انتباهنا أن كنت لا يتكلم عن أوليات. 
الأوليات (عمدهلءحة) هي بالنسية له نوع معيّن من المبادئ القبلية. 5 
تلك المبادئ اليقينية مباشرةً» أي التى يمكن تأكيدها مباشرةً انطلاقا 
مزوعيان الموضوة :لبس المقصوه د سياننا الخال هذا لون بسن 
المبادئ» وهو ما يلمح إليه أن الأمر يتعلق بمبادئ الفهم المحض. 
لكن يجب أولاء بوصفها مبادىئ» أن تتضمن أسس قضايا وأحكام 
أخرى. وفوق ذلك لا يمكن أن تتأسس هي ذاتها في معارف أسبق 
وأعم. (188 8 ,148/9 4). هذا لا ينفي أن لها تأسيسا خاصا بها. 
السؤال يبقى فقط هو أين تجد تأسيسها. المبادئ التي تؤسس ماهية 
الموضوع لا يمكن أن تتأسس على الموضوع. لا يمكن أن تستقى 
المبادئ من الموضوعات عن طريق التجربة» لأنها هي ذاتها ما 
يجعل موضوعية الموضوع ممكنة. لكن المبادئ لا يمكن أيضاً أن 
تؤسّس انطلاقاً من مجرد التفكير وحدهء لأنها مبادئ للموضوع. 


(45) يستعمل هايدغر اأعطقعع66 16 : المقابّلة للدلالة على طابع المقابل (تاعع8ع 135) . 
كما يستعمل 56820181616 16ل : الثبات للدلالة على طابع ما هو ثابت» ما له 5]3120 . 
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وعليه» فإن المبادئ ليست أيضاً قضايا صورية ‏ منطقية عامة» مثل أ 
فى 1 نكو أن يقالن هلها إنيا واف تمن لقا ةنياك لضاف إن 
نوم النترض اليه وف هنا إنه تي ميال المبدائيويقيا كروت 
يبرهن في كل وقت على أن قضية العقل ميئووس منها 8 ,784 4) 
(812. ماهو نوع الأسنامين الذي يقوم عليه إثبات مبادئ العهم 
المحض هذه» وكيف تتميز من خلال نوع أساس إثباتها: هذا يجب 
أن يتبين من خلال نسق المبادئ ذاتة. 


ب العهم المحض كمنبع وكقدرة للقواعد. الوحدة. 
المقولات 

تذل عودة كقت فى اتبيه الكتىء إلى شتاد ىه على أنه يق قاثما 
فى التقليد. لكن هذا ليرد تارك لس بن اير للمسألة: إذا 
كان قود التنكير ركاية عند نيدن عله الفا نقتت 
على أساس تصوره الجديد لماهية الفهم» لماذا وبأي معنى تنتمي 
لهذا الأخير مبادئ. 


كنت هو أول من استطاع ليس فقط أن يقبل ويؤيد ببساطة 
وجود مبادئ» بل أن يؤسسها انطلاقا من ماهية الفهم ذاته. إلى هذا 
السياق تشير الجملة الأولى من المقطع الثالث حيث تقول صراحة: 
إن الفهم المحض هو ذاته ينبوع الميادئ. ينبغي بيان بأي معنى يصح 
هذاء وذلك اعتمادا على كل ما عرفناه حتى الآن عن ماهية الفهم. 
يعرّف المنطقٌ العام» الذي يعين الحكمَ كعلاقة بين تمثلي الحامل- 
المحمولء الفهمَ كقدرة على الربط بين التمثلات. كما أن التصور 
المنطقي للحكم صحيح.ء لكنه غير كافٍء فإن تصور الفهم بهذا 
الشكل يبقى صائباء ومع ذلك غير مرض. يجب إدراك الفهم كتمثل 
متعلق بالموضوع + :وبالتالي كريط بين ستغلات مني بهذا الشكل : 
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بوصفه ذلك التمثل الذي يتحمل ويشكل هذه العلاقة بالموضوع من 
حيث هو كذلك. 

الربط بين الحامل والمحمول ليس ببساطة ربطأً بعامة فقطء بل 
0027 ربط معيّن. لنتذكر الحكم المتعلق بموضوع: 
الشمس تدفئ الحجرة. يتم هنا تمثل الشمس والحجرة دوعا 
بحيث تدرّك الشمسُ كسبب وصيرورةٌ الحجرة دافئة كنتيجة. الربط 
بين الحامل والمحمول يحدث على أساس العلاقة العامة بين السبب 
والنتيجة. الربط هو دائماً جمع متمثل بالنظر إلى نوع ممكن من 
الوحدة التي تطبع المجموع. عبر هذا التحديد للحكم لا زال يرْشح. 
في شكل شاحب» المعنى الأصلي لل 205ن1 كضم. 

ارتو بن اطي لمن والمحمول في الحكم يفترض 
ويحمل في ذاته. كزاوية موجهة. تمثلَ وحدة يتم الربط بحسبها 
وبمعناها. ينتمي التمثل المستبق لهذه الوحدات الموجهة للربط إلى 
ماهية الفهم. تمثلات هذه الوحدات من حيث هي كذلك وبكيفية 
عامة هي» بحسب التعيين المعطى سابقاًء مفاهيم. إلا أن مفاهيم هذه 
الوحدات التي تنتمي للربط كفعل للفهم لم تُستمدٌ من موضوعات ما 
معطاة مسبقاء إنها ليست مفاهيم مستقاة من إدراك موضوعات فردية 
جيني : ٠‏ تنتمي تمثلات هذه الوحدات إلى أفعال الفهم. إلى ماهية فعل 
الويظ: إنها تكمن بكيفية محضة في ماهية الفهم ذاته» ولهذا تسمى 
مفاهيم محضة للفهم : مقولاات. 

كشفة المتطق العام عنددا مم انتكان الحكمء 00 
للربط بين الحامل والمحمول يمكن ترتيبها في قائمة للأحكام. قائمة 
الأحكام هاتهء التي تُظهر وترتب الطرق المختلفة للربط بين الحامل 
والمحمولء» استمدها كنت من التقليد وأكملها. (قارن 95 8 ,70 4). 
زوايا التقسيم هي: الكمء الكيف. الإضافة». الجهة. لهذا يمكن أن 
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ترشدنا قائمة الأحكام إلى أنواع ذات العدد نفسه من الوحدات ومن . 
مفاهيم الوحدات التي تقود الربط المتنوع. تبعاً لقائمة الأحكام يمكن 
وضع قائمة بمفاهيم الوحدة هذه التي تنتمي للفهم المحض. 
بمفاهيمه الأصلية. (قارن 106 8 ,80 4). إذا تم عموماً تمثل شيء 


6ه 
ًً 


كشرط للتوحيد ولوميع المتعدد في وحدة» فإن هذا الشرط المتمثل 
يعتبر قاعدةً للربط. نظراً لأنه ينتمي لماهية الفهم كربط بين التوقلات 
العيينا العستين اق التي تقعد لهذا الربطء ونظراً لأن هذه 
الوحدات المقعدة تنتمى لماهية الفهم ذاته» فإن الفهم هو في 
الأساس قدرة القواعد. لهذا يقول كنت (126 4): يمكن الآن أن 
نحدده [الفهم] بصفته قدرة القواعد» ويضيف: هذا التحديد أخصب 
وأقرب إلى ماهيته. الشيء عينه يقوله موضعنا في بداية المقطع 
الثالث» الفهم هو قدرة القواعد. هنا يتجلى التعيين الميتافيزيقي 
لماهية الفهم. 


لكن مقطعنا يعود في تعيين ماهية الفهم بدرجة أعمق إلى 
الماهية. الفهم المحض ليس فقط قدرة القواعد. بل إنه منبع ارلا 
هذا يعني أن الفهم المحض هو أساس ضرورة القواعد عموما. لكي 
يآتي ما يتجلى» ما يتبدى» أي ما يظهر عموما كقائم قبالتنا إلى 
أمامداء يجبيه أن عوفر المتبدق مهنا على إمكات: أن يأني بطريقة ما 
إلى الوقوف وإلى الثبات. لكن ما يقوم في ذاته» ما لا يتشتت نقتت شو ها 
يتجمع في ذاته. أي ما يتم جلبه إلى وحدة» ما يكون حاضرا في 
هذه الوحدة وبالتالى قاراً. الثبات هو الحضور («2ووع-42) الموحد 
في ذاته ااانا قو انه ينشارك الفهم الفعضن فى عفدل هذا 
الحضور ممكناً. ففعله هو التفكير. لكن التفكيز هو أنا أفكرء أنا 
أتمثل شيئأ بكيفية عامة في وحدته وتلازمه. يتبدى حضور الموضوع 
في استحضاره» في أن يصير حاضراً تن لق المفكن: 
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أي الموحٌد. لمن يحضر حضور الموضوعء هل لي أنا بصفتي أنا 
عرضياً مع أهوائي ورغباتي وآرائي» أو لي أنا كأنا يُبعد كل ذلك 
الذاتي ويجعل الموضوع ذاته يكون ما هو: هذا يتعلق بالأناء أي 
بمدى وامتداد الوحدة والقواعد التى يُجعل تحتها ربط التمثلات» أي 
في الأساس بمدى ونوع الحرية التي بمقتضاها أكون أنا ذاتي كياناً 
ذاتيا ()5ط]ء5). 


لا يستطيع الفهم أن ينجز الربط المحمتلن 701-1620 035) 
(«علطنطءء7 إلا إذا تضمن فى ذاته كيفيات للتوحيد» قواعد لوحدة 
الربط والتعيين» إلا إذا انبئقت من الفهم المحض قواعد هو أصلها 
ومنبعها. الفهم المحض هو أساس ضرورة القواعد. أي وجود 
المبادئ» لأن هذا الأساس» الفهم ذاته» ضروريء» وذلك بمقتضى 
ماهية ذلك الذي ينتمي إليه الفهم المحض» بمقتضى ماهية المعرفة 
الك 

لو كنا نحن البشر منفتحين فقط لتدفق كل ما نحن عالقين 
وسطهء فإننا لن نكون فى مستوى هذا التدفق. لا يمكن أن نسيطر 
عليه إلا بأن نخدمه من موقع أعلى» أي بأن نجعل التدفق يقوم 
قبالتناء بأن نجعله واقفأ وبذلك نكون ونصون مجالا لثبات ممكن. 
في هذه الحاجة إلى ضرورة وجود التدفق الحر تتأسس ضرورة الفهم 
المحض. بمقتضى أصله الميتافيزيقي هذا يكون الفهم ينبوع المبادى. 
هذه المبادئ هي بدورها منبع الحقيقة. أي إمكان تطابق تجاربنا 
عموما مع الموضوعات. 

هذا التطابق مع. .. ليس ممكناً إلا إذا أتى أمامنا ووقف أمامنا 
قبل ذلك ما يتم التطابق معه. على هذا النحو فقط يخاطبنا في 
الظاهرات شيء له طابع الموضوعء بذلك فقط تصبح قابلة للمعرفة 
بالنظر إلى موضوع يتكلم فيها ويقابلها (يوافقها). يقدم الفهم المحض 
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الأشياء التى لأجلنا. 


ج) المبادئ الرياضية والدينامية كقضايا ميتافيزيقية 


على أساس ما عرضناه يمكن أن نفهم الجملة الحاسمة التي 
تفتتح المقطع الثالث (8 /(197 8 ,158/9 4). تضع مبادئ الفهم 
المحض أساس موضوعية الموضوع. فيها ‏ أي في ترابطها ‏ 
بالذات إنجاز كيفيات التمثل التي ينفتح بمقتضاها المقابل والثابت 
المنتميين للموضوع وبالضبط في وحدتهما الأصلية. تتعلق المبادئ 
دائماً بهذه الثنائية الموحّدة في ماهية الموضوع. لذا يجب علينا أن 
نضع الأساس باتجاه المقابل (دءع6© 035)» المقابلة (اأعطهعوء0 ؤذل) 
وفى الوقت نفسه باتجهه الثابت (56820 «06)» الثبات عذل) 
20 انطلاقا 50 ذلك يتشاء بناءَة على ماهية المبادئ». 
تقسيمها إلى مجموعتين. كنت يسميهما المبادئ الرياضية والمبادئ 
الدينامية. ما هو السبب الموضوعي لهذا التمييز؟ ما معناه؟ 


يعين كنت الشىء الذي فى متناول معرفتنا بوصفه الشىء 
الطبيعي» الجسمء إنه هو موضوع التجربة» أي المعرفة الرياضية- 
الفيزيائية. الجسم متحرك أو ساكن في المكان» وذلك بحيث إنه 
يمكن تعيين الحركات» من حيث هي تغيرات في المكان. في 
غلذقانها تعييناً عدذياً. إل أن نذا التدين الرياضي الي ين 
اندب صعب كته عر قبا ليس مجرد صورة ملحقة به لحساب 
الحوادث؛ بل إن هذا الرياضي بمعنى 00 في المكان ينتمي 
بالأحرى قن البدانة وقبل. كل شئء إلى يدن افقيقة الشركه لأدراد 
إمكان الشيء ميتافيزيقياً نحتاج إلى تلك المبادئ التي 598 فيها هذا 
الطابع الرياضي للجسم الطبيعي. لهذا تسمى المجموعة الأولى من 
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مبادئ الفهم المحض المبادئ الرياضية. لا يعني هذا النعت أن 
المبادئ هى ذاتها رياضية»؛ أي مبادئ تنتمى للرياضيات» بل إنها 
مبادئ ميتافيزيقية تتعلق بالطابع الرياضي للجسم الطبيعي» تضع له 
الاسافين: 


لكن الشيء بمعنى الجسم الطبيعي ليس فقط متحركاً في 
المكان: ليس فقط ما يشغل مكانأء أي ليس فقط ممتداء بل هو 
أيضاً ما يملا المكان» يحتله» ينتشر في هذا الاحتلال ويتوزع 
ويفرض ذاتهء إنه مقاومةء أي قوة. لايبنتز هو من كشف لأول مرة 
هذه السمة المميزة للجسم الطبيعي. كنت تبنى هذه التعيينات. إننا لا 
نعرف ما يملاً المكان ويكون حاضرا مكانيا إلا عن طريق القوى 
المؤثرة داخل المكان (321 8 ,265 8). القوة هي الطابع الذي يحضر 
به الشىء فى المكان. إنه يكون فعلياً من خلال فعل تأثيره. الوجود 
الفعلى (1كاناءناط:ة/1) للشىءء حضورهء وجوده©*» يتعين انطلاقاً 
من القوة (وتمتقم:09) . أي دينانا: لهذا يسمي كنت مبادئ الفهم 
المحض التي .تعن إمكان الشيء بالنظر إلى وجوده المبادئ الدينامية. 
هنا أيضاً يجب أن نراعي ما قلناه عن نعت رياضي. إنها ليست قضايا 
من الديناميكا كفرع معرفي منتم للفيزياء» بل مبادئ ميتافيزيقية تجعل 
المبادئ الفيزيائية للديناميكا ممكنة. ليس صدفة أن يعطي هيغل 
لمقطع مهم من فينومينولوجيا الروح يحصر فيه ماهية الموضوع 
كشيء طبيعي عنوان: القوة والفهم. 

(46) في ما يلي يستعمل هايدغر كلمة 28568 ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي أعطاه 
لها كدلالة على كيفية الوجود الخاصة بالإنسان» بل بالمعنى المتداول في عصر كنت» أي 


بمعنى الوجود الفعليى» التحقق. في هذه الحالة نترجمها بكلمة وجود. في هذا السياق نذكر 
بأننا نترجم هذه الكلمة في المعنى الذي أعطاه لها هايدغر بكلمة كينونة. 
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هذا الاتجاه المزدوج لتعيين الشيء الطبيعي» رياضياً ودينامياًء 
رسمه مسبقاً بوضوح لأول مرة لايبنتز (قارن مثلاً طبعة غيرهارد 
المجلد 11 66:53:04 ص 394 والتي تليها). لكن كنت هو أول من 
تمكن من تقديم وتأسيس وحدتهما الداخلية في نسق مبادئ الفهم 
الممحضص. 

تتضمن المبادئ تعيينات الأشياء من حيث هى ظاهرات» تلك 
اينات الى تعبيية لها سنا قيليا» .زذلك تبعاً للأشكال الممكنة 
توحدة الرفط الذي يقوم ,به القهوء: أى المقولات» قاتمة امقر زات 
مقسمة رباعياً. هذا التقسيم يوازيه تقسيم المبادئ. كل من المبادئ 
الرياضية والدينامية تنقسم إلى مجموعتين» والنسق بأكمله إلى أربع 
مجموعات : 

1. أوليات العيان. 2. استباقات الإدراك الحسى. 3. تماثلات 
اسيحريقة 4د عاو رات سكير التحويى افتن اول ف نا يلي أن 
نفهم تسمية هذه الماذى الطلؤقا هن عرديها: لفط كدت صيرح : 
اخترت هذه التسميات بحذر حتى لا تبقى الفروق بين هذه المبادئ 
من حيث البداهة والتطبيق غير ملحوظة (200 8 ,161 4). يتعلق الأمر 
بمبادئ الكم والكيف والإضافة والجهة. ظ 


لا يمكن فهم المبادئ (6110058126) إلا عبر المرور بدليلها؛ 
ذلك أن الدليل ليس سوى إظهار المبدأ الأول (منهمة:م)» الأساس 
الذي تنا سينو عليه والذي تستمد منه بالتالى ماهيتها ذاتها. لذا يتوقف 
كل شيء على هذه الآدلة. صيغة القضايا لا تقول الكثير» خاصة 
وأنها ليست مقبولة من تلقاء ذاتها. لذلك صرف كنت جهداً كبيراً في 
الآدلة؛ فى الطبعة الثانية اشتغل كنت على صياغة الآدلة» أيْ على 
معيّن يرتبط بالمضمون الأساسي لهذه المبادئ. وكذلك فإن صيع 
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المبادئ الفردية» وبخاصة مبادثها الأولى» مختلفة فى الطبعة الثانية 
عن الأولى. تقدم هذه الفروق إشارات مهمة إلى الاتجاه الذي يسير 
فيه قصد كنت من توضيحه وإلى الطريقة التي ينبغي بحسبها فهم 
ا لمعن الحق لهذه القضايا. 


نحيط مرة أخرى الكل بنظرة واحدة حتى نستحضر من الآن 
فصاعداً الأساسي في وضع مبادئ الفهم المحض وتأسيسها. المبادئ 
هي مبادئ أولى لعرض الظاهرات. إنها الأسس التي على أساسها 
يمكن أن يعرض موضوع في ظهوره.؛ إنها شروط موضوعية 
الموضوع. 


انطلاقاً مما قيل الآن بكيفية عامة عن مبادئ الفهم المحض 
وكيف يجب التدليل على إمكانها. الأحكام التأليفية هي تلك الأحكام 
أن الأمر يتعلق الآن بمحمولات» بتعيينات للموضوع» تنتسب له 
قبلياً. هذه التعيينات هى تلك التى يتعين عموماً انطلاقاً منها وعلى 
أساسها ماذا ينتمي للموضوع كموضوع.ء تلك التعيينات التي تجمع 
تعيّنات موضوعية الموضوع. يجب أن تكون كما هو واضح قبلية؛ 
ذلك أننا لا يمكن أن نجرب هذا الموضوع أو ذاك إلا إذا كانت لدينا 
تعيين الموضوع بما هو كذلك مسبقاء قبل التجربة» لكن من أجلها؟ 
يتم بيان هذا الإمكان في أدلة المبادئ. لكن لا يقوم كل دليل إلا بأن 
يُظهر أساس هذه المبادئ ذاتها الذي يجب أن يكون دائماً ونخضورا 
هو الواحل:ذاته-والذىئ تحدة تعد ذلك:فى المبدا الأغلى لكل 
الأحكام التأليفية. بناءَة على ذلك» فإن مبادئ الفهم المحض الحقة 
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هي تلك التي يتم فيها التعبير كل مرة عن المبدأ الأول لقضايا 
المتسموهات الأربع. ومكذ| 'فليست: الأوشيات»ولسثت: الاسشاقات 
والتماثلات والمصادرات ذاتها هى المبادئ الحقةء بل إن المبادئ 
هي المبادئ الأولى للأوليات» للإسعاقات»: للتمائللات وللمصادرات. 


د أوليات العيان 

لننتبه حالاً إلى الفرق الذي لاحظناه سابقاً بين صيغتي الطبعة 
الأولى والثانية (202 8 ,162 4) : 

ه: مبدأ الفهم المحض: كل الظاهرات هي بالنظر إلى العيان 
القائم فيها مقادير ممتذدة. 

8: المبدأ الأول لأوليات العيان هو: كل العيانات مقادير 
ممتدة. 

ليست صيغة الطبعة الثانية دائماً أفضل من الطبعة الأولى. هما 
معأ تكملان بعضهماء ولهذا لهما قيمة خاصة., لأن كنت لم يضئ 
صراحة هذا الميدان الكبير الذي اكتشفه بالشكل الذي كان يطوف 
أما بالنسبة لناء نحن اللاحقين» فإن هذا اللامتناسقّ» الأخذّ والردٌ 
المحاولات الجديدة»ء السفرٌ الذي يفتح الطريق» أهمٌ وأخصبٌ من 
نسق أملس تكون كل شقوقه ممتلئة ومنمقة. 
حوله هناء عن المكوّنيُن. نعرف أن الأمر يتعلق بتعيين ماهية 
الموضوع. يتعين الموضوع (20ةؤ5-معع»6) بواسطة العيان والتفكير. 
الموضوع هو الشيء من حيث إنه يظهر. الموضوع ظاهرة. الظاهرة لا 
تعني هنا أبداً المظهر”' («نءط80) بل تعني الموضوع ذاته في 


(47) أي ظهور الشيء على غير ما هو في حقيقته. 
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حضوره وقيامه هنا. في الموضع نفسه الذي يذكر فيه كنت في بداية 
نقد العقل المحض مكوني المعرفة» العيان والتفكيرء يحدد أيضا 
الظاهرة. فى الظاهرة أسمى ما يقابل الإحساس مادة الظاهرة» أما 
ذلك الذي 0-5 متعدد الظاهرة ينتظم في علاتاة تحدةة فأسمية 
صورة الظاهرة. (34 8 ,20 4). الصورة هو ما تنتظم داخله اكرام 
والأصوات وما ماثلها. 


د 01 الكبر والكمية 
' في المبدأ الأول يدور الحديث عن الظاهرات من جهة العيان 
القائم فيهاء أي عن الموضوع من زاوية المقابل» التجليء القدوم 
أمامنا. يقال من هذه الزاوية إن الظاهرات من حيث هى عيانات 
مقادير ممتذة. 
نا عو المقةاز». .وهاذا يعدي المقدان الممعد؟ التعبير 'الالماني 
(61886) له عموماً وبالأخص بالنسبة لكنت دلالتان؛ لهذا يفضل 
كفنت أن ضيف" التعمرزين اللاتيتسين المختلفين بين قوسينة أو 
يستعمل في كثير من الأحيان التعبيرين اللاتينيين فقط لكي يضبط 
بوضوح الفرق الذي كشفه هو ذاته. نجد في نهاية فقرة وبداية الفقرة 
التى تليها المصطلحين المختلفين للمقدار (204 8 ,4 /163 ) : 
المقدار ككبر والمقدار ككمية”* (انظر تأملات (مءمه868©80)» رقم 
2< 6558 ؛ المجلد 227/111 من 25007 انام ص 059 7 يليها). 
الوحدات التي 00 مقدار حيجرة ة يبلغ كذا 000 اموا طولا وعرضاً 
وارتفاعاً. لكن مقدار الحجرة هذا ليس ممكتناً إلا لأن الحجرة لها بما 


(48) نترجم في ما يلي 6788© بكلمة مقدار؛ 41284012 بكلمة كبر؛ كقأناطةنان 
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هي شيء مكاني عموماً فوق» نحت » وراء» أمام وجوار». لأنها كبن 
يفهم كنت قت ذللك ما اتسويه عموما المتسم بالكبر (60808166 125) . 
المقدار ككمية». كمقاس وقياس لما يتسم بالكبرء هو في كل مرة 
وحدة معينة تسبق فيها الأجزاءٌ الكل وتركبه. أما بالنسبة للمقدار ككبرء 
لما يتسم بالكبرء فالكل يسبق الأجزاء؛ إنه بالنظر إلى مجموع الأجزاء 
لامعبّن ومستمر فى ذاته. الكمية هى دائماً كبر خفى «تناأضةنان) 
(متنااء01501؛ إنها ليست ممكنة إلا بفضل تقسيم لاحق وتركيب 
(تأليف) مواز له داخل كبر وعلى أساسه. أما هذا الأخير ذاته فلا يكون 
أبداً ما هو بفضل التأليف. نظراً لأن المقدار ككمية يتعيّن بحسب هذا 
العدد وذاك من الأجزاء الكثيرة» فإنه قابل للمقارنة» في حين أن 
المكانى - بصرف النظر عن الكمية ‏ هو دائماً ذاته ففى كل وقت. 

يتعلق الأمر دائماً في المقدار ككمية بإنتاج المقدار. إذا تم ذلك 
بالانتقال من أجزاء إلى أجزاء إلى الكل عن طريق ضم تدريجي 
للأجزاء المنفصلة عن بعضها يكون المقدار مقدارا (كمية) ممتدا. مقدار 
المجموع [الحاصل] ممتد. (تأملات». رقم 5887» قارن  .)5891‏ 

المقدار ككمية هو دائما وحدة لفعل وضع متكرر. لاا يتضمن في 
البداية تمثل هذه الوحدة سوى ما يفعله لذاته (اوطاءة طعزة 1ن؛) الفهم 
في وضع متكرر؛ إنه لا يتضمن شيئاً يتطلب الإدراك الحسي. (تأملات 
338) الكمية (0]80هن©) مفهوم محض للفهم. أما المقدار ككبر 
فلا ؟ إنه للا ينتج بواسطة الوضع»ء بل يعطى للعيان دفعة واحلة. 

ماذا يعني الآن أن الظاهرات كعيانات هي مقادير ممتدة؟ تبين 
من خلال التعيين المقارن بين المقدار ككمية والمقدار ككبر أن 
الكهية تتترهى ذاتها الكبر» أن المقدار كقياس» كعدة هو داتها 
قياس لما يتسم بالكبر. لهذا يجب أن تكون الظاهرات كعيانات» أي 
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العيانات بما هي كذلكء» كبرات». شيئاً متسماً بالكبر» لكي يمكن 
أصلا أن كرون كمبات. الآ" ان هنا دهده الماعية 50 
كنت هما المكان والزمان. المكان مقدارء هذا لا يعنى أنه كبير بهذا 
القدر وذاك. المكان هو بالضبط ما ليس في البداية بهذا القدر وذاكء 
بل هو ما يجعل المقدار ككمية ممكنا. لا يتم تركيب المكان بواسطة 
الأمكنة. لا يتكون المكان من أجزاء» بل كل مكان ليس دائماً سوى 
حصر للمكان في مجموعه»ء وذلك بحيث إن الحاجز والحد يفترضان 
المكان وامتداد المكان ويبقيان مثل المكان الجزئى فى المكان. 
المكاف سعدا وق مك كر تقاض المكان وكات الوسافن 
المعينة بالقياس لاحقة عليهء» بحيث لا يكون للمتناهي من هذا النوع 
إطلاقاً أي حق ولا دور فى تحديد ماهيته؛ لهذا يسمى المكان مقداراً 
افيا [35)ز هنا ١‏ مسي اتسين نون قباية بالمقازنة مد 
التعيينات المتناهية» أي ككمية» بل ككبر لا يفترض كشرط له أي 
نهائي» بل على العكس هو ذاته شرط كل تقسيم وتجزيء متناه. 


المكان وكذلك الزمان كبران متصلان (2نامتاطمء 0022162), 
كسماة أضلنا بالكو «مقداراة لأ مهيا ونعيسة الذلك قداران 
ممتدان ممكنان (كميتان). يقول مبدأ أوليات العيان: كل الظاهرات 
من جهة العيان القائم فيها مقادير ممتدة. لكن كيف يمكن أن تكون 
العنانات مقادين ميعدة؟ أجل ذلك يحب أن تكوة: أضلبا مسية 
بالكين (كيرات 1 هكذا تير كنت المكان والزمان وعن ححق كا 
نرى. إلا أن المكان والزمان ليسا عيانين» بل هما: المكان والزمان. 

ّنا سابقاً فعل العيان بوصفه تمثلاً مباشراً لفردىٌ. بواسطة هذا 
التمثل يعطى إلينا شيء ما. العيان هو تمثل يعطي» وليس تمثلا 
صانعاً يكرّن عن طريق التركيب. العيان بمعنى المعايّن هو المتمئّل 
بمعنى المعطى. لكن كنت يقول في الموضع الذي يعيّن فيه المكان 
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كمقدار لا متناه: يتم تمثل المكان في عطائه كمقدار لامتناءٍ (4 
5. يتم تمثل المكان كمقدار معطى لامتناءٍ (39 8). التمثل الذي 
يأني بالمكان من حيث هو كذلك إلى أمامنا هو تمثل يعطي» أي 
فيان النكات زانه مداره وريةا المعيج: :عبات اللمكاة بدن ماقيرة. 
أين يعطى؟ هل المكان أصلاً في موضع ما؟ أليس هو بالأحرى 
شرط إمكان كل أين وهناك وهنا؟ التجاور مثلا هو سمة للمكان. 
لكننا لا نبلغ هذا التجاور بواسطة المقارنة بين موضوعات متجاورة. 
لكي نجرب هذه الموضوعات بوصفها متجاورة يجب أن نكون قد 
تمثلنا مباشرةً التجاور وكذلك الأمام والخلف والفوق. هذه الأبعاد 
ليست تابعة: للظاهزات» لما يتندى + لأننا يمكن أن تعشيل كل 
الموضوعات في المكان غير موجودة» لكننا لا نستطيع أن نتخيل أن 
المكان ذانهقير مرصوف. ععن كز فد للأقنياة فى الأدراك الحسى 
يكون المكان متمئّلاً كمعطى» بالف مسا فى كاي مو 
وسناشوة. لكو عن الواضك الحعطقى عموما .هذا المتمئّل. 0 
مقهوسا» لين كنينا تعدكلة يكزنية عانة مكل الككرة صموماً. التمتا 
العام الشجرة يتضمن تحته كل الأشجار الفردية التي يمكن أن يقال 
عنها. أما المكان فيتضمن فى ذاته كل الأمكنة الفردية. كل الأمكنة 
الفررؤية السك سيوف ص للمكان الواحد أصلياً بصفته مكاناً وحيداً. 
ان ذا دكتر يكنا الناتر ا جم طتسدنا اوسيل مسرن تار اد 
مباشرةً عياناً. المكان معايّن» وبالضبط معايّن» قائم إزاء النظرء قبل 
كل ظهور للموضوعات فيه. لا يتم الإحساس بالمكان عبر 
إحساسات» إنه معايّن مسبقاً ‏ قبلياً - أي بكيفية محضة. المكان عيان 
محض. إنهء بصفته هذا المعايّن بكيفية محضة» يعين مسبقاً بصفته ما 
يمكن أن ينتظم داخله. . . المتنوع كل ما يعطى تجريبياً - ما يعايّن 
حسياً - يسمى كنت المعيّن أيضاً الصورة فى مقابل المادة بصفتها ما 
كنل التعون .وصلية فإن لكان هيو الطيورة الشعفية لمان الحس» 


245 


وبالضبط عيان الحس الخارجي. لكي يمكن أن نربط إحساسات معينة 
بشيء خارجي (أي بشيء في موضع آخر من المكان غير ذلك الذي 
أوجد فيه) يجب أن يكون يُعْد الخارج وبُعْد الخروج إلى شيء ما 

لين المكان عفد كنك :فنعا قائفا 'فن :ذاته (نيؤقن )+ كما أنه لين 
ددية الوغتعياك: القن تق عن العلاقات بين أشياء كائمة فى :ذاتها 
(لايبنتز). المكان هو ذلك الوحيدء المتمثّل مباشرة مسبقاً في تلقينا 
للمتجلي» هو مجموع كون الأشياء بجانب وخلف وفوق بعضها. 
ليس المكان سوى صورة كل ظاهرات الحس الخارجي» أي كيفية 
تلقنا الفسن + نه" إذا اتعيين للعبباسيهاء بناة على ذلك لأ يمكننا أن 
شكلم على المكان» عن كانناك سيعدةه». الغ الامن موقم 
إنسان. إذا تخلينا عن الشرط الذاتى الذي يمكن فى ظله فقط أن 
علقي عبان مقا ويحيان فزق كيه المكاق لأ بعد كينا على 
الإطلاق (42/3 8 ,26 4) . 1 

يصح ما يوازي ذلك بالنسبة للزمان. كان المهم الآن فقط أن 
نفهم» من خلال توضيح عام لماهية المكان» ما معنى أن كنت يعين 
المكان بوصفه عياناً محضأً وكيف يدعي أنه يبلغ بذلك المفهوم 
الميتافيزيقي للمكان عموماً. ففي البداية بقي غريباً بأي معنى يمكن 
ين ب ا ا ا ها دس لفان يد 
الاكيجان: الطاو لات اننا ددن المتوى أشي أيضا عيانات» معايّنات. 
لكن ماهية المنزل لا تكمن إطلاقاً في كونه عياناً. إنه معايّن من حيث 
إنه» المنزل. يتجلى؛ لكن كون الشيء منزلا لا يعني كونه معاينا. لا 
بمكن أيضا أن يعية كدت أنذا مافية المنول: هده الكيفية. لكو :ف 
يصح عن المنزل يجب أن يصدق على المكان. أكيدء لو كان المكان 
شيئاً من نوع المنزل». شيئاً في المكان. المكان ليس في المكان. 

قوف ذلاك كدف لاعتو ل سانل المكات عياف ع غنات 


246 


محض وصورة للعيان الخارجي. ومع ذلك يبقى صحيحاً أن العيان 
هو ويبقى نمطا لتمثل (162ا6ا1701-5) شيء ماء نوعا من الولوج إلى 
شيء ما ومن عطاء شيء ماء لكنه ليس هو هذا الشيء ذاته. 

لأ كوت تسنرن: قى دما" كيان مكنا بز ووضتووزيا + الا"عمها 
شك كن عطانه هذا التى» ون كزكة ال يعت إذا أعفناق المكان 
عنانا أن المكان معان فى كله العالةه لق رن كرف المكان جهن 
فلن أله طن الى علي ايفتاه مكنا قيمه كتهب انس د كدق أكون 
المكان وكاناان المرتمع الا فيدى إمكان أن يتبدى في انتشاره. 
المكان يفسح. يمنح محلا وموضعاًء وهذا الفسح هو الذي يشكل 
كونه. يعبر كنت عن هذا الفسح بأن يقول: المكان هو المعايّن 
المحض المتجلي مسبقاً قبل ومن أجل كل شيء» وبهذا المعنى فهو 
صورة للعيان. كون المكان معايّنا هو كون المكان فسيحاً. لا نعرف 
كونا آخر للمكان: لسن لنا ايها أ إمكاة للسوان عدي لآ يمكن. آن 
ننكر وجود صعوبات في ميتافيزيقيا المكان عند كنت هذا بغض 
النظر عن أن ميتافيزيقيا لا تتضمن صعوبات لن تبقى أيضاً ميتافيزيقيا. 
لكن صعوبات التصور الكنتي للمكان لا تكمن هناك حيث يدعي 
المرء في الغالب العثور عليهاء سواء من جهة البسيكولوجيا أو من 
جهة علم الطبيعة الرياضي (نظرية النسبية). الصعوبة الرئيسية لا تكمن 
في صيغة سؤال المكان ذاته» بل بالأحرى في إلحاق المكان كعيان 
محض بذات بشرية لم يعيّن كونها بشكل كاف. (بصدد معرفة كيف 
ينبنى سؤال المكان انطلاقاً من التخطى المبدئى للارتباظ بالذات انظر 
96 قطنا ملع 24-1988 و705). ا ااا ظ 


المهم الآن بالنسبة لنا هو فقط أن نبين كيف يمكن عموما 
تصور المكان والزمان كعيانين. لا يعطي المكان ذاته إلا في هذا 
العيان الفهفن: الذى فيه يكون المكان: معنو :كذلف معرضا لنا 
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مشينا خن :فلن ممذلا كشي يمكق :ويخ مشكلاً مسبقاً بصفته 
ذلك المتسم بالكبر الذي يسمح بأن تكون الأشياء بجانب وفوق 
وخلف بعضهاء الذي يسمح بتعددية تعطي انطلاقا من ذاتها إمكان 
العا الك 

المكان والزمان عيانان محضان. تمت معالجة العيان فى 
الاستتيقا. العيان بحسيها هو ذلك الذي ينتمي قبلياً إلى موضوعية 
الموضوعء الذي يجعل الظاهرات تقبلى؛ العيان المحض 
ترنسندنتالي. الحسيات الترنسندنتالية لا تقدم إلا اعتبارا تمهيديا. ثيمتها 
الحقة لا تبلغ هدفها إلا في معالجة المبداً الأول. 


د 3) دليل المبدأ الأول؛ كل المبادئ تتأسس فى المبدأ الأعلى 
لكل الأحكام التأليفية 


ما قلناه يمهد لما هو أساسي من أجل فهم دليل المبدأ الأول 
وبالتالي لفهم هذا المبدأ ذاته. يتكون الدليل من ثلاث قضايا 
محصورة بوضوح إزاء بعضها. تبتدئ القضية الاولى هم كاي 
والغانية ب والحال أن .... والثالثة ب إذن””*. .. واضح أن هذه 


(49) يقول الدليل بأكمله: كل الظاهرات تتضمن من حيث صورتها عياناً في المكان 
والزمان يقوم إجمالياً قبلياً في أساسها. إنه لا يمكن إذن أن يتم إمساكهاء أي تلقيها في الوعي 
التجريبي إلا بواسطة تأليف المتنوع الذي يتم بمقتضاه إنتاج تمثلات مكان أو زمان معينين؛ 
أي بواسطة تركيب المتجانس ووعي الوحدة التأليفية للمتنوع (المتجانس). والحال أن وعي 
المتجانس المتعدد في العيان عموماء من حيث إن بفضله يصبح تمثل موضوع ممكنا هو مفهوم 
مقدار (كمية). إذن فإدراك موضوع كظاهرة لا يكون هو ذاته بمكناً إلا بفضل الوحدة التأليفية 
نفسها لمتنوع العيان الحسي التي بواسطتها يتم تفكير تركيب المتجانس المتنوع في مفهوم 
مقدار؛ أي أن الظواهر هي جميعها مقاديرء وبالضبط مقادير ممتدة لأنها كعيانات في المكان أو 
الزمان يجب أن يتم تمثلها بالتأليف نفسه الذي تم بفضله عموماً تعيين المكان والزمان 171/1 
2203-4 8 , ارا استتور لآ برعجرةء< 6 . 
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القضايا الثلاث توجد فى علاقة لها شكل قياس: مقدمة كبرى». 
نقدمعة ميترق» لعيسة :كا الادنة الكانية . أدله:الاسعانات 
والتماثلاك ب القى ألا توتحدة عفن دلين الأوليافة الآ فى الطيعة 
القانية سبي “بهذا الشكل. 1 

نتابع هذه الخطوات الثلاث بأن نشرح في الوقت نفسه ما بقي 
غير واضح في القضايا المنفردة. 

يبتدئ الدليل بالإشارة إلى أن كل الظاهرات تتبدى في المكان 
والزمان؛ إنها تتضمن» من حيث كيفية ظهورهاء من حيث صورتهاء. 
عياناً من النوع المذكور. ماذا يعني ذلك بالنسبة للظاهرات من حيث 
طابعها كموضوعات؟ نقول: القمر في السماء. إنه من حيث عطاؤه 
الحسي في إحساسات لامع» له لون مع ضياء وظلمة موزعين بكيفية 
متنوعة؛ إنه معطى خارجناء هناك» فى هذا الشكل المعين» بهذا 
الكبرء في هذا الابتعاد عن أجسام ا أخرى. المكان ‏ ما يعطى 
داخله القمر - محصور ومحدودء فى هذا الشكلء فى هذا المقدار». 
ف هقف ماقف ا سبدو سينا فاك لكا وهر كان د نه قتا لعن 
كلتل ما يفتكن بكاث التمر كان النين نامي تعد افر قن 
وذ (القكنن :هذا الانكداد». عن الانساف عن الجن قن قعل تمده فل 
التعيين هو جمع منظّم» هو إبراز لقطع خافة من الإجداة هي ذاتها 
متجانسة فى أجزائهاء مثلاً أجزاء الخط الدائري للشكل. لا يمكن أن 
يتناد لذا اللامع الملوّن بصفته هيئة للقمر بهذا الح والابتعاد» أي 
لا يمكن أن نتقبله ونتلقاه في محيط كل ما هو متجل مسبقا لنا وقائم 
قبالتناء إلا عندما يتم تقسيم تعددية المكان اللامنعيّن في ذاته إلى 
أجزاء وجمعها انطلاقاً من هذه الأجزاء في تتالٍ معين ومع انتهاء 

المتجلى هو من جهة العيان القائم فيه» من حيث صورة كونه 
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معايّنًء أي بالنظر إلى المكان وتعدديته غير المتميزة فى بادئ الأمر» ' 
مد اكد وسكا مانن رقي كن كوه مركا لبن كذلك: إن 
على أساس وحدة هكذا وهكذا للشكل. الكو كيال فعض سود 
فى التالنك معظمة إياه-:توكيدة : تمكل لوجدة»..وعق بهاء بذلك 
حرق قل ركنا امقيموك الاسامى للوعدبة كبرو عرق الجقاد 
الصغرى فاك سانا اخيرة أي. من وعى الوحدة التأليفية 
للمتعدد (203 8). ْ 


والحال أن وعي المتجانس المتعدد في العيان عمومأء من حيث 
إن بفضله يصبح تمثل موضوع ممكناًء هو مفهوم مقدار (كمية). هنا 
يقول كنك رتغي اذا تكون: ونحدة المعجد د عهويا موك ولاق من 
المتجانس المتعدد ذاته. المتجانس هو سلسلة ترتيب وجمع المتماثل 
الكثير في واحد. سلسلة كثرة لا تمييز فيها. وحدة كثرة من هذا 
النوع هي كل مرة بقدر ماء اك وها : وحدةٌ على العموم لكثرة 
على العموم هي التمثل الموجّه لربطء ل أنا أفكرء هي مفهوم محض 
للفهم. لكن حيث إن مفهوم الوحدة هذا يتعلق كقاعدة للتوحيد بما 
يتسم بالكبر» بالكبر عموماء فإنه مفهوم كمية. هذا المفهوم ‏ الكم - 
تعمل القغدة المشعانن كل غزة امتجوها فى وضدةه رتجعلة واقنا. 
لاك تعمع تبلق موقيوم ممكن اك انا انك والمقابل. بالضية: زلزانا: 
حيث إن الظاهرات تظهر ‏ كما قيل في المقدمة الكبرى - في صورة 
التكانبوالوماة»: قات السيين الأوك الجتهدان مما قر كااللك ,هو هذا 
التوبحيد بالنظر إلى الكمنة» اليشمفض “الذذى له.شكل: 


الآن تصبح النتيجة ملزمة: إنها إذن نفس الوحدة ونفس التوحيد 
الذى يجعل الظاهرات تعجلى باعتبارها ذات. شكل »> كبيرة بقدر :ماء 
في فسحة المكان والزمان والذي يجعل في التركيب عموماً المتجانسّ 


واقفاً ككفياثك لكترة: إذأ فالظاهرات من جهة العيان القائم فيهاء في 
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كيفية وقوفها المتجلي قبالتناء هي مسبقا مقادير ممتدة. لا يتخذ الكبر 
المكان ‏ هذه التشكيلات المكافة المتجلية المعبّنة إلا فى تأليف 
الككم »وله الكت زقينها تتعيل العساى يترم متحييدا فبالتداء بذلاك 
يتم التدليل على هذا الفيذا. وبذلك يتم أيضا تعليل لماذا تصح كل 
المبادئ التي تقول شيئا عن التعددية المحضة للامتداد» مثل بين 
نقطتين لا يمكن رسم إلا مستقيم واحد. كقضايا رياضية على 
الظاهراف ذاتهنا لجاذا “يمك تطيوق: الرواضيات على :تو فبوعات 
الفجوية .فهذا لسن تقهوما معن تلقاة ناته وليس مسكنا الا تحت 
شروط معيئنة تم كشفها في التدليل على المبدأ. لهذا سمى كنت هذا 
المبدأ أيضاً المبدأ الترنسندنتالى لرياضيات الظاهرات (8 ,165 4م 
6). تحت عنوان أوليات الغنان ا يتم وضع هذه ذاتها ومعالجتها. 
يتم التدليل على المبدأ بوضع أساس الحقيقة الموضوعية للأوليات. 
أي أساسها هي ذاتها كشروط ضرورية لموضوعية الموضوع. قابلية 
أوليّات رياضيات الامتداد أو العدد» وبالتالي الرياضيات عموماء 
للتطبيق مشروعة بالضرورة» لأن شروط الرياضيات ذاتهاء شروط 
الكمية والكبرء هي في الوقت نفسه شروط ظهور ما تطبق عليه 
الرياضيات. 000 


بذلك نصل إلى الأساس الذي يجعل هذا الأساس وكل آخر 
ممكناء والذي يحال إليه كل تدليل على كل مبدأ للفهم المحض. إنه 
الارتباط الذي يأتي إلى نظرنا الآن لأول مرة بصورة أوضح : 

شرط تجربة الظاهرات» هنا بالنظر للشكل والمقدار - أي وحدة 
التأليف ككم ‏ شرط التجربة هذا هو في الوقت نمسه شرط إمكان 
موضوع التجربة. في هذه الوحدة فقط تأتي التعددية المتجلية للمقابل 
إلى النبات يؤتكون موقيوه ‏ كنية الامكنة والارينة تجن اقال 
المتجليء؛ إمساكّه. ترك الموضوع يقوم قبالتنا لأول مرة ممكنا. 
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جواب المبدأ ودليله عن سؤالنا عن شيئية الشيء» أي عن موضوعية 
الموضوعء هو: نظراً لأن الموضوعية عموماً هي وحدةٌ جمع متعددٍ 
في تمثل وحدةٍ ومفهوم مسبق» ونظراً لأن هذا المتعدد يتجلى في 
المكان والزمان» فإن المتجلي ذاته يجب أن يقوم قبالتنا فى وحدة 
الكم كمقدار ممتد. 


يجب أن تكون الظاهرات مقادير ممتدة. بذلك يقال أمرٌ ما عن 
كون الموضوعات ذاتهاء لا يكمن مسبقاً في مفهوم شيء ما عموما 
الذي نصدر عنه الحكم. مع تعيين الموضوع يانم مقكاد محمعك اليه 
له تألبفيا أمرا ماه لكو فيليا » لسن على أسنامن أدزاقات فو فبوعات 
فردية» بل مسبقاً انطلاقاً من ماهية التجربة عموماً. 


ما هو قطب الرحى الذي يدور حوله الدليل بأكمله. أي ما هو 
الانتافج الذاى ممعي إلنه الميد | #ذانه؟ هنا الى هبي هده اصلياء نينا 
على ذلك. المبدأً الأعلى وتم بالتالي إظهاره؟ 


ما هو أساس إمكان هذا المبدأ كحكم تأليفي قبلي؟ في هذا 
لحك تر لكي مدير حصن للدي حر الح لحن كبن الما 
وبالتالي على الموضوعات التي تظهر في المكان. كيف يمكن عموما 
أن يكون مفهومٌ محضٌ للفهم هو المعيّن بالنسبة لشيء من قبيل 
المفكان؟ يتجب.علن :هذين العتضرين المتبايتية تناما أن يتوافقا .من 
منظور ما لكي يتوحدا عموماً بوصفهما ما يقبل التعيين وما يعيّن» 
وذلك بحيث ينشأ بمقتضى هذا التوحيد بين العيان والتفكير موضوع. 

نظراً لأن هذه الأسئلة تتكرر فى كل واحد من المبادئ وفى 
ولتليام فإنه لاتشقىن 1ل د الصواافه بكي نريد قبل ذلك أن رق 
أن هذه الأمظلة جود ئها وبما فين مال المبادء:: لكننا لا ريد 
أيضاً أن نرجئ الجواب إلى نهاية تأويل المبادئ» بل نريد أن نعرضه 
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بعد معالجة المبدأ اللاحق. عند الانتقال من المبادئ الرياضية إلى 
المبادئ الدينامية. 


ه) استباقات الإدراك الحسى 


تضع المبادئ أساسٌّ الموضوعء إمكائّه الداخلي. تتناول المبادئ 
الرياضية الموضوع من زاوية المقابل (06860 135) وإمكانه الداخلي. 
لهذا يتكلم أيضا الميداً الثاني مثل الأول عن الظاهرات من جهة 
ظهورها 4 .: المبدأ الذي يستبق كل الإدراكات بما هي كذلك 
يقول: فى كل الظاهرات يكون للإحساس وللواقعى الذي يقابله فى 
المو بو (1262012612013م كقاتلوء6) و افع الظاهرة مقدار مشيتل أي 
درجة 8: مبدؤها هو: فى كل الظاهرات يكون للواقعى الذي هو 
موضوع الإحساس مقدار 5-5 أي درجة. 1 


يتم النظر هنا إلى الظاهرات من زاوية مخالفة لزاوية المبداً 
الأول. هذا يفهم الظاهرات كعيانات» بالنظر إلى صورة المكان 
والزمان التي يتجلى فيها المتجلي. مبدأ استباقات الإدراك الحسي لا 
يهتم بالصورةء بل بما يتعين من قبل الصورة باعتبارها هي المعينة. 
بما يقبل التعيين بوصفه مادة الصورة. المادة لاا تعنى هنا العنصر 
المادي القائم أمامنا. المادة والصورة يفهمان هنا سمه مفهومين 
تفكريين» وبالضبط المفهومين الأكثر عمومية» اللذين ينتجان عند 
التمعن التفكري في بنية التجربة (قارن 322 8 ,266 4 وما يليهما). 

في التدليل على الاستباقات يتم الحديث عن الأإحساسات» عن 
الواقعي» لكن أيضاً مرة أخرى عن المقدارء وبالضبط عن المقدار 
المتعت ل تعلق الأمو يهنا ياولياكه العيان تن ضهن أسامى: فون 
الإدراك الحسيء. أي في تمثل يكون فيه أيضاً الإحساس 207 8). - 
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ه 1) تعدد دلالة كلمة الإاحساس ؛ نظرية الإاحساس وعلم 
الطبيعة الحديث 


في المعرفة البشرية يجب أن يتجلى ويعطى ما هو قابل 
للمعرفة» لأن الكائن هو آخر بالنسبة لناء ولأننا لم نصنع ولم نبدع 
نحن أنفسنا الكائن. لكي نجعل الإسكافي يعرف ما هو الحذاء لا 
نحتاج نينانت نظهره له؛ إنه يعرف ذلك من دون الحذاء المتجلي. 
ويعرفه من دون هذا الحذاء بكيفية أفضل وأحقء لأنه يستطيع أن 
ينتج مثله. أما ما لا يستطيع أن ينتجه. فيجب أن يقدّم له من جهة 
أخرى. نظرا لأننا نحن البشر لم نبدع الكائن يما هو كذلك في 
كليته: ولن نستطيع أبدأً أن نبدعه. فإثة ييقيه أن تظير لناا حت 
تعرفقة. 

في هذا الإظهار للكائن في تجليه تكون لذلك الفعل الذي يظهر 
الأفناء. بأنة يدعي ممع ماه رزاع الأقن الفتىة شيمة موهاز ة. الادر 
يؤثر بإحداثه عالماً. العالم يفتح الأشياء داخله. إمكان وضرورة الأثر 
الفني ليست سوى دليل واحد على أننا لا نعرف شيئأ عن الكائن إلا 
عندما يعطى لنا قصذا. 

الآ أن :ذلك غالبا فا يخيزت عسد تخلن الأشباء فى مخيط 
التجربة اليومية. لأجل ذلك يجب أن 50 الأشياى أن تؤثر 
فيناء أن تداهمنا وتنفذ إلينا. خلال ذلك تنتج انطباعات» أي 
الإحساسات. تتوزع تعدديتها على الحقول المختلفة لحواسناء الرؤية» 
السمع. . . إلخ. في الإحساس وتدفقه يكمن ذلك الذي يشكل الفرق 
الحق بين التجريبى والمعرفة القبلية (9 /208 8 ,167 4). التجريبى 
هو التعلاى :تفنو التاق .ب إذا تقترنا. انطلاذها هنا على أسبامن اننا الطرت 
الأول - اللاحق دائماً المشتارلة بجا نننا: لفظ إحساس (ع مدنا لصم صرط) 
هو في البداية مزدوج الدلالة مثل لفظ التمثل (28نااء:0:5؟): فهو 
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يعني أولاً المحسوس. الأحمر الذي نتلقاه»ء الصوت» إحساس 
الأحمرء إحساس الصوت. ويعني في الوقت نفسه فعل الإحساس 
كحال لنا نحن أنفسنا. لكن الأمر لا ينتهى عند هذا الفرق. ما نطلق 
علج اللحييانن بحن معدت الزلالة لكنه بهل مرقها وسظا متميرا 
بين الأشياء والإنسان» بين الموضوع والذات. يختلف تصور وتأويل 
ماهية الإحساس ودوره باختلاف كيفية تأويلنا للموضوعي ومفهومنا 
عن الذاتي. لن نذكر هنا سوى تصور انتشر في وقت جد مبكر في 
التفكير الغربي ولم يتم أيضاً إلى اليوم» من عدة نواح» تخطيه. كلما 
انصرف المرء إلى رؤية الأشياء بحسب هيئتها البحتة» بحسب الشكل 
والموقع والامتداد (ديموقريط وأفلاطون)؛ كلما أصبح ما يملا 
المسافات» ما يعطى حسياًء أكثر إلحاحاً بالمقارنة مع العلاقات 
المكانية. فى ما بعد أصبحت معطيات الإحساس - اللون» الصوت» 
الضغط والصدم اللبنات الأولى والحقة التى يتركب منها الشيء. 


بمجرد أن تم تفتيت الأشياء إلى تعددية من المعطيات الحسية» 
لم يبق ممكناً تأويل ماهيتها الموحدة إلا بالقول إن الأشياء في 
الحقق اسح سوى:ركاناه .تر :الاطاعات الهيية القى الها قوق 
ذلك قيمة استعمالية وقيمة جمالية وأيضأء من حيث إننا نعرفهاء قيمة 
متعلقة بالحقيقة. الأشياء هي ركاماتٌ من الإحساسات متوفرة على 
قيم. هنا يتم تصور الإحساسات لذاتها (طعزه 5نا) . يجعل منها هي 
ذاتها أشياء.ء من دون أن يقال قبل ذلك ما هو الشىء الذي» بعد 
تخلظيةء: تتيقى الشظايا ‏ الإحساسات _ يوضفها الأضلي المزغوع. 

لكن الخطوة اللاحقة هى تأويل شظايا الأشياء» الإحساسات» 
كنتائج لسبب. تسجل الفيزياء أن سبيت "اللون موجات :ضوتية »: تغيرات 
دووية ىن الاتمرن سن كذون تهاب ككل انون لمعنه معحين فين 
الام ازا طول نوحاته الأحس :قله 760 كرون وعده امقزازانه 
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0 بليون فى الثانية. هذا هو الأحمر؛ إنه يُعتبر الأحمر الموضوعى» 
في مقابل الإحساس بالأحمر الذي هو مجرد انطباع ذاتي. وأجمل من 
ذلك أن يتمكن المرء من إرجاع هذا الإحساس بالأحمر كحالة تهيّح 
إلى تيارات كهربائية في الحبال العصبية. عندما نصل إلى هذا الحد 
نعرف ما هي الأشياء موضوعيا. 


يظيى تقسير الاحائى هذا عله جذا + الكنه لسن "لله لأنه 
يغادر حالاً مجال المعطى الحسي وما ينبغي تفسيرهء أي اللون 
بوصفه معطى. وفوق ذلك لم يتم الانتباه إلى أن هناك فرقاً بين أن 
نقضدءناللوة العلون المعئق لكى 8ه هذا الأحير فى الشىءه أو 
الإحساس بالأحمر من حيث هو معطى في العين. هذا المعطى الذي 
اق لمن عرنال ماتر د بدا أن عر ساد ستاك 
جدا لكي نتناول الإحساس باللون بما هو كذلك في مقابل لون 
الختيو الى العبهها رفانت دمع إعاد كل لقلرية للمجرفة د إلى 
الكيفية التى يعظى. :بها لون الشىءزء. مكلا إلى اخشير ورقة» فإنقا لا 
تعد هه ان سيوف فعا قيس إننا :لا كلقي أبذا الحفية الورقة 


بصفته نتيجة فيناء بل بصفته أخضرٌ الورقة. 


لكن عندما يتم تصور الشيء والجسم ‏ كما هو الأمر في 
الفيزياء الرياضية الحديثة - كشىء ممتد له مقاومة» تتحول التعددية 
العياقة إلى تعددية لمات الاعماين» بدن اللمفظى لبود الع 
للفيزياء الذرية التجريبية سوى تعددية البقع الضوئية والخطوط على 
اللوحة الفوتوغرافية. تأويل هذا المعطى لا يحتاج إلى افتراضات أقل 
من تلك التي يحتاجها تأويل قصيدة شعرية. إن صلابة أجهزة القياس 
وقابليتها لُمس هو فقط ما يولد المظهر بأن هذا التأويل يقوم على 
أرضية أكثر صلابة من تأويلات الشعراء في علوم الروح التي يُزعم 
أنها لا تقوم إلا على خواطر ذاتية. 
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لكن لا زال هناك لحسن الحظ إلى حين ‏ خارج الموجات 
الضوقبة والتبازات العضبية د تلون ولمعان الأشياء ذاتهاء ألخضر 
الورقة وأصفر حقل الحبوب» أسود الغربان ورمادي السماء. الارتباط 
بكل ذلك ليس فقط حاضراً هو أيضاء بل يجب دائماً افتراضه بصفته 
مايتم تدميره وتأويله بكيفية محرّفة بواسطة صيغة السؤال 
الفيزيولوجي الفيزيائي. 


يطرح السؤال: ما الأكثر كوناًء ذلك الكرسي الخشن مع 
الغليون الذي تظهره لوحة فان غوغ (6085 2)985 أم الموجات 
الضوئية التي تقابل الآلوان المستعملة فيهاء أم الأحوال الحسية التي 
توجد فينا عند مشاهدة اللوحة؟ في كل مرة تلعب الإحساسات دوراء 
لكن في كل مرة بمعنى مختلف. يختلف لون الشيء مثلا عن التهيْج 
المعطى فى العين الذي لا ندركه أبدأ بما هو كذلك مباشرة. لون 
الشيء متعم اللي إثه لأ رقم لها ذانه افسييه التجال قينا لون 
الشىء ذانّه» مثلاً الأصفرء ليس هو هذا الأصفر بالذات إلا بصفته 
يننا لكل شوتف اللون وتلوّنه اللامع يتعينان كل مرة انطلاقاً من 
الوحدة الأصلية والنوع الأصلي للشيء الملوّن ذاته. وهذا لا يتركب 
لاحقا من إحساسات. 

هذه الإشارات ينبغى فقط أن تساعد على بيان أن ما يعنيه المرء 
فنزها يتكلم عن الاحياض لعن وافيجنا مباشرة. لا يعكس التعدد 
الذي لا حدود له فى دلالة الكلمة والتعدد غير المتمكن منه للشىء 
اللآى ميد سورض" الحردد والاارننا ف 'التذرى يعو نان قينا كان الاضيلة 
بين الإنسان والشيء. ْ ظ 

يسود بشكل واسع الاعتقاد أن تصور الأشياء كمجرد تعددية 
للمعطيات الحسية هو شرط التعيبن الرياضي الفيزيائي للأجسام» وبأن 
نظرية المعرفة التي ترى أن المعرفة تكمن أساسا في الإحساسات هي 
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أساس نشأة علم الطبيعة الحديث. والواقع أن الآمر معاكس لذلك. 
قنها تضيرة الفحطى الوالوقذ يونا كنيد :د مادة أرلة وتشطيه: إلى 
تعددية من الإحساسات. المعالجة الرياضية هى التى جعلت المرء من 
جديد مستعدا لقبول نظرية عن الإحساسات توافق هذه المعالجة. بقى 
كنت أيضاً في مستوى هذه المعالجة؛ فقد قفز مسبقاًء مثل التقليد 
السابق واللاحق+ على ذلك المتجال .فين الأشياء الذى تحن مباشدرة 
بألفة معهء الأشياء كما يُّريها لنا أيضاً الرسام: الطاولة البسيطة في 
لوحة فان غوغ مع الغليون الذي تم قبل قليل وضعه أو تركه في 
مكانه. 


ه 2) مفهوم الواقع لدى كنت؛ المقادير المشتدة 


رغم أن نقد كنت بقي منذ البدء في مجال تجربة موضوع 
المعرفة الرياضية-الفيزيائية للطبيعة» فإن تأويله الميتافيزيقي لعطاء 
اعبات ببقعاتك مشكل أساسى عن قل العارياات الستايقة 
واللاحقة» أي إنه متفوق عليها جميعاً. أنجز كنت تأويل موضوعية 
الموضوع من جهة ما يعطى فيه حسياً من خلال وضع مبدأ استباقات 
الإدراك الحسي ومن خلال دليله. ما يسم التأويل السائد لكنت لحد 
الآن هو إما إغفال هذا المقطع أو فهمه بشكل سيء من كل وجه. 
الدليل على ذلك هو الارتباك الذي يحصل عند التعامل مع مفهوم 
أساسي يلعب دوراً جوهرياً في هذا المبدأ. نقصد مفهوم الواقعي 135) 
(ع81عظ1 ومفهو م الو اقع (كقاتلوع 1 عتل) . 


على أنفا هنا الديدا و اغنام لدف عدت إلى التسهيد: الأول 
للدخول إلى نقد العقل المحض. تعبير الواقع (80ائله»86) يُفهم اليوم 
بمعنى الواقع الفعلي (أععلطعناءطة98) أو الوجود (2م6غ18:5). بهذا 
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المعنى نتكلم عن سؤال واقعية العالم الخارجي ونعني بذلك مناقشة 
سياسية (ط350)ناهوم1ة6:) مراعاة الوضعيات والأحوال القائمة بالفعل. 
الواقعية في الفن هي نوع العرض الذي يُزعم أنه يكتفي بنسخ ما هو 
موجود فعليا أو ما يُعتقد أنه كذلك. لكي نفهم ماذا يعني كنت 
بالواقعي في الظاهرة يجب أن نبعد عن أذهاننا الدلالة الرائجة اليوم 
للواقع بمعنى الوجود الفعلي. وفوق ذلكء فإن هذه الدلالة الرائجة 
لكلمة واقع اليوم لا توافق المعنى الأصلي للكلمة ولا الاستعمال 
البدئي لهذا المصطلح في الفلسفة الوسيطة والحديثة إلى حدود كنت. 
ومع ذلك فمن الراجح أن الاستعمال الرائج نشأ من عدم فهم وسوء 
تأويل استعمال كنت للكلمة. 


مفظ ()قاناه6) أت (21125ع1)؟ يعني (162115 و 
لفظ 0قانلدء8) آت من (كدائلة:)؟ يعني (وذادعم) ما ينتمي !| 

ال وعد وهذا بعنم الشاء (عطء53). الواة ف ىه ع 
وهذا يعني الشي ). الواقعي هو ما ينتمي لشي 

ماء ما يشكل مضمون”9” (الهطعوعة!؟ ,ول) شىء ماء مثلاً منزل» 
شجرة» ما ينتمى إلى ماهية شىء» إلى ال 556818©. يقصّد بالواقع 
فإن الامتداد هو واقعٌ للجسم الطبيعي». وأيضا الثقل. عدم قابلية 
الاختراق» قوة المقاومة. كل ذلك واقعي (([562). ينتمي إلى ال 
وعةء إلى الشيء الذي هو الجسم الطبيعي» بغض النظر عن أن هذا 
الجسم موجود فعلياً أو لا. دنتمي لواقع طاولة مثلة الماديةٌ ؛ وهنا 
ليسق من الضروري أن تكون الطاولة موجودة فعلياء أي بالمعنى 
الراهن واقعية ((5681). كون الشيء فعلياء أي وجودهء هو ذاته 


(50) ما يشكل قوام شيء ماء ما يكونه شيء ماء مجموع الكيفيات والتعيينات التي تميز 
شيئاً ما بغض النظر عن وجوده الفعل أو عدم وجوذه. تر حمناها الختضارا بكلة الفموف: 
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تعيين يُضاف إلى ماهيته» ومن هذه الزاوية فإن الوجود (هناسعاكتء) 
ذاته كان يعتبر واقعاً. كنت هو أول من بين أن الوجودّ الفعلى 
(اتععلطءعنل13/:1)» كون الشيء قائماً («تعقصء17013520)» ليس محمو . 
واق] هائلق5 د5ع1أوع2) للشيء ؛ بمعنى أن 'ماتكة دينار ممكتة) أي 
ينطورا إليها من حيث واقعها 11180ه©2)86, لا تختلف أدنى اختلاف 
عن مائة دينار فعلية؛ إننا في كل مرة أمام نفس ال 
#أعططعة5)» أي ماتة دينار» نفس الما (2)0989 الشىء نفسه (265), 
سواء بالإمكان أو بالفعل. ش 


نميز الوجود الفعلي عن الإمكان وعن الضرورة؛ يجمع كنت 
هذه المقولات الثلاث كلها تحت عنوان الجهة. الواقع (اقائلهع8) لا 
يوجد تحت هذه المجموعة» ومن ذلك نتبين أن الواقع لا يعني 
الوجود الفعلي. إلى أي مجموعة ينتمي الواقع» أي ما هو معناه 
الأعه؟ إنه الكيفية  )©010211186(‏ كيف  )0101316(‏ » هكذا وهكذاء هذا 
وهذاء إنه ما (171/25)؛ الواقع كمضمون (61ط5368) يجيب عن السؤال 
ماهو كنوع ما وليبى عق السؤال هل فوح 83 143,181 بخ 
الواقعى الذي يؤلف الشىء (65:) هو تحديد للشىء (65:) من حيث 
هو كذلك. هكذا تم شرح مفهوم الواقع 1180اه86) في الميتافيزيقيا 
السابقة لكنت. يتبع كنت في استخدام المفهوم الميتافيزيقي واقع 
(8)ناه1) الكتابت المدرسى لبومغارتن الذي تمت فيه صياغة التقليد 
الميتافيزيقي الوسيط والحديث. بكيفية مدرسية. 


السمة الأساسية للواقع (21185©:) عند بومغارتن هي التعيّن 
(8)10سصتصمعؤء0). الامتداد والمادية هما واقعان» أي تعيينان منتميان 
للشىء (5وع1) جسم. الو افع (6211185+) بمعنى أدق هو وتلاقستمترعاء0) . 


(51) الشيئية» من الشيء (5356): ما يشكل شيئاً ما من حيث مضمونه. 
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(7618 © 220510178 تعيين ينتمي للماهية الحقيقية لشيء ووضع بوصفه 
كذللك: المفهوم المضاد هو ما (85آ مأء) محدد ل يتخي الشيء 
بكيفية موجبة» بل بالنظر إلى ما ينقصه. وهكذا فالعمى نقصان. أي 
هو ما يبقى غائباً عن ما هي الرؤية. لكن جلي أن العمى ليس 
لاشيء. صحيح أنه ليس تعييناً موجباًء لكنه تعيين سالب» أي نفي. 
المفهوم المضاد للواقع قاللدءع1) هو النفي. 


يعطي كنت لهذا المفهوم أيضاً. الواقع (11085ة56)» تأويلا نقدياً 
جديدأء كما فعل بالنسبة لكل المفاهيم الأساسية التي أخذها عن 
الميتافيزيقيا التقليدية. الموضوعات هي الأشياء في كيفية ظهورها. 
الظاهرات تجعل كل مرة أمرأ ما 5 ما (011/9 ننحكة | : شيل 6ن 
ما يتدفق خلال ذلك في المقام الأول عليناء ما يقتحمنا ويمسناء هذا 
الما (71/9) الأول والشيئى يسمى الواقعى (26816 485) فى الظاهرة؛ 
شيء أو مو ضوع مع 0 لس فده لنماعع051 علازو 1 هو 
ملء المكان والزمان (663 .5 ,63388 ,5 3677111 03/737). الواقعى فى 
الظاهرات (126201216201م 76211685) (209 8 ,168 4) هو ذلك الذي 
يجبء بوصفه المضمون (187358581) الأول» أن يملأ فراغ المكان 
والزمان» حتى يمكن أصلاً أن يظهر شيء ما وحتى يصبح الظهورٌء 
تدفقٌ مقابل لناء ممكنا. 


ليس الواقعي في الظاهرة بمعنى كنت هو ما يوجد فعلياً في 
الظاهرة بالمقارنة بما يمكن أن يكون فيها غير فعلي» أي مجرد مظهر 
ووهم. الواقعي هو ذلك الذي يجب أولاً أن يكون معطى حتى يمكن 
الحسم في الوجود الفعليى لشيء معين أو عدم وجوده. الواقعيى هو 
الما (78/39) المحض والضروري الأول من حيث هو كذلك. من دون 
الواقعي» المضمون (610ط5368)» لا يكون الموضوع غير موجود فعليا 
وحسبء» بل يكون لاشيء إطلاقاً. أي من دون ما (9985) يتعين بناءً 
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عليه بصفته هذا وهذا. فى هذا الماء فى الواقععى» يتصف 
الموضوع آنه 06 هكذا ركذا الواقعي 5 اللي (©21نكو) الأول 
للموضوع. 

بجانب هذا المفهوم النقدي للواقع يستعمل كنت هذا المصطلح 
في الوقت نفسه بالمعنى الواسع التقليدي الذي يدل على كل مضمون 
(1أ#ططءة5) يُشارك في تعيين ماهية الشيء» ماهية الشيء كموضوع. 
وهكذا كثيراً ما نصادف. وخاصة عند سؤال أساسي في نقد العقل 
المحضء تعبير "الواقع الموضوعي ". هذا التعبير أثار وشجع سوء 
تأويل نقد العقل المحض كنظرية للمعرفة. تم شرح مصطلح الواقع 
الموضوعى بصدد معالجة المبدأ الأول. السؤال هنا هو هل وكيف 
تنتمي ناهين العقل المحضة. التي لم نحين جره من الموضوع. 
مع ذلك إلى مضمون ([2طععطء52) الموضوعء هل يتوفر مثلا 
١‏ الكم' على و اقع موضوعي فاقاتلدع 5ه عخزاعاء زط0). لا يعني هذا 
السؤال هل الكم قائم فعلياً وهل يقابله شيء خارج الوعي. بل إن 
السؤال هو بالأحرى هل ولماذا ينتمي الكم إلى الموضوع 
(05]320عع؟066) كمو ضوعء الى المو ضوع كاء[ط0) بما هو كذلك. 
للمكان والزمان واقع تجريبي. 

بيجانب الإحساس والواقع يتحدث المبدأ الثاني عن المقدار 
المشتد. شرحنا سابقاً الفرق بين الكبر والكمية في مفهوم المقدار. 
عندما نتحدث عن المقدار الممتد.ء يكون معنى المقدار الكمية» 
قياس المقدار» وبالضبط قياس كثرة مركبة من أجزاء. المشتدء 
الاشتداد (165510ه) ليس سوى كمية كيفيةء كمية واقعء مثلاً كمية 
مساحة لامعة (القمر). نجد المقدار الممتد للموضوع عندما نقيس 


(52) عه 1121614هنانو» باستخدام هذا الفعل يعمل هايدغر على التمهيد للانتقال إلى 
الكلمة اللاتينية ©1081 : الكيف.» ثم إلى الكلمة الألمانية 10811184 0: الكيفية. 
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تدريجياً امتداداته المكانية» أما مقداره المشتد فنجده عندما لا نهتم 
بالمقدار الممتد» عندما لا ننتبه إلى المساحة كمساحة» بل إلى الما 
المحض للمعانهاء. لقدر اللمعان» التلوّن. الشدة هى كمية الكيفية. 
كل مقدار هو ككمية وحدةٌ كثربة؛ لكن المقدار الممتد والوتتتين: كما 
وحدة كثرة على طريقتين مختلفتين. الوحدة في المقدار الممتد لا 
تدرّك أبداً إلا على أساس وفي جمع الأجزاء الكثيرة الموضوعة في 
البذاية مباشرة. أما المقدار المشتد فيدرَك مباشرة كوحدة.. الكترة التن 
نمي للحندة الأ يمن أن تسعل افيها إلا باقترات مععد من النفي :إلى 
حك الهف كثرات هذه الوحدة لا تكمن فيها حك بعل 
الانتشارٌ الوحدة عن طريق عد الأجزاء والقطع الكثيرة. الكثرات 
الفردية للمقدار المشتد تنشأ بالأحرى عن طريق حصر وحدة كيف؛ 
كل منها هي ذاتها من جديد كيفف. هى وحدات كثيرة. مثل هذه 
الوج افك اسمن :دري إن ضِوانا مركتها مدل لايك كي من ذه 
محدد من هذه الأصوات» بل هناك من الصوت المنخفض إلى 
المرتفع تراتب في الدرجات. كثرات وحدةٍ شدةٍ هي دائماً وحدات 
ككيرة. كترات :وجدة امقداد هى :فى كا هرة وحداث كثرة مفردة. 
لكديها عا الشيدة والأحتدات ييا ككميات تحت 
الأعداد؛ إلا أن درجات ومراتب الاشتدادات لا تصبح بواسطة ذلك 
مجرد حشد من الأجزاء. 


ه 3) الفهم الترنسندنتالى للإحساس لدى كنت» دليل المبدأ 
الثان 
ي 


و 


لنفهم الآن المبدأ في مضمونه العام (166 8): 
المبدأ الذي يستبق كل الإدراكات بما هي كذلك يقول: في كل 


(12012600عقطم 5هاللهع1) و افع الظاهرة مقدار مشتد. أي درجة. 
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تقول صيغته في 207 8: في كل الظاهرات يكون للواقعي الذي 
هو موضوع الإاحساس مقدار مشتد: أي درجة. ْ 

لعننبا لا فدرك الميذا إلا على أساس الدليل الذي بين أي 
يتأسس هذا المبدأ كمبدأ للفهم المحض. مسار الدليل هو في الوقت 
نفسه شرح المبدأ. لا نستطيع تقدير الفرق بين صيغة الطبعة الأولى 
والطبعة الثانية وأن نحسم بصدد أفضلية إحداهما بالمقارنة بالأخرى 
إلا بعد التمكن من الدليل. بقي أن ننتبه إلى أن المبدأ يقول شيئا عن 
الإحساسات» لكن ليس على أساس وصف تجريبي بسيكولوجي أو 
حتى تفسير فيزيولوجي لنشأتها ومصدرهاء بل على طريق اعتبار 
ترنسندنتالي. وهذا يعني: يتم النظر مسبقاً إلى الإحساس بصفته ما 
يعمل في علاقة التخطي نحو الموضوع وعند تعيين موضوعيته. يتم 
حصر ماهية الإحساس انطلاقا من دوره داخل العلاقة الترنسندنتالية. 

هكذا يصل كنت في سؤاله عن الإحساس ووظيفته في ظهور 
الأشياء إلى تصور أساسي من نوع جديد. ليس الإحساس شيئاأ يجب 
أن نبحث له عن أسباب» بل معطى يتعين فهم عطائه انطلاقا من 
شروط إمكان التجرية. 

عن الأمر نفسه نفهم أيضاً نعت هذه المبادئ كاستباقات للإدراك 
الحبيى. 


الدليل له من جديد الصورة نفسهاء ولو أن المقدمة الكبرى 
والصغرى والنتيجة ممتدة عبر عدة جمل. تبتدئ المقدمة الصغرى 8) 
(208 ب: والحال أنه من الوعى التجريبى إلى المحض . ..؛ الخطوة 
الانتقالية إلى النتيجة تبتدئ ب: لكن حيث إن الإحساس في ذاته. ..؛ 
والشحة الحقة بن افإنف ون إذا م ْ 


نحاول أن نبني الدليل في صورة مبسطة. لكر بيت ترز 
مفاصله بكيفية أوضح. بعد أن :قدمنا الفعبينات الأساسيية غيره 
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الإحساس والواقع والمقادير المشتدة لا يمكن أن تبقى هناك صعوبة 
في فهم مضمونه. لنتذكر مرة أخرى ما هو مطلب الدليل. ينبغي بيان 
أن المفهوم المحض للفهم ‏ هنا مقولة الكيفف ‏ يعين مسيقا 
الظاهرات من حيث ما يتجلى فيهاء وأن كما بمعنى الشدة ‏ لكيف 
الظاهرات هذا ممكن تبعاً لذلك». وأن تطبيق العدد.. الرياضيات» 
بالتالي مضمون. مع الدليل يتم في الوقت نفسه إثبات أن مقابلا «ن) 
(هءع»6 لا يمكن أن يتجلى إطلاقا من دون عرض مسبق لما معين» 
وأنه في التلقى يجب مسبقاً أن يكمن استباقٌ ما معين. 

المقدمة الكبرى: كل الظاهرات تتضمن» من حيث إنها تتبدى 
فى الإدراك الحسى» بجانب التعيينات المكانية الزمانية» ما يشكل 
المفققي: ممم كنت لماذةح اما منشنة ووعرفن: لذ وويقت ةا 7العتعاك 
المكاني الزماني. 


الخطوة الانتقالية: لا يمكن تلقي ما يعرض لنا ويقوم أمامنا 
(تدةزوهم) بوصفه قائما أمامنا وشاغلا للمجال المكانى ‏ الزمانى إلا 
بأن يتم تمثله مسبقاً على ضوء طابع ماء في المحيط المنفتح للواقعي 
عموماً. لا يمكن أن يصبح ما هو قابل للإحساس محسوساً إلا على 
أساس الخلفية المفتوحة لل ما. هذا التلقى لل ما المتجلى هو 
لحظيء لا يقوم على أساس تتالي إمساك مركب. تلقي الواقعي هو 
تملك سيط ترك الشيء يوضع». وضع (205160) لموضوعة3ة 


. )2051]1310( 


[170] المقدمة الصغرى: يمكن في الحقل الواقعي المفتوح هذا 
أن يتغير ما يشغل المجال المكاني - الزماني بين الحد الأقصى لتدفق 


(53) و ضع (05110م) لمو ضوع (2051111171). 2051110131 تشير إلى ما تم وضعه في الو ضع 
(10أنوهم). إلى كل ما له تعيين إيجابي. 
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ممتلوء وفراع ؛ 'المتحال المكاني 5 الزماني. بناءً على مدذى التدفق هذا 
يكمن في الإحساس المتسم بالكبر (6+080865) لا يرجع إلى 
52 مجموعة متصاعدة . بل يتعلق كل مرة بالكيف نمسه (01121). 
لكن في كل مرة بقدر مختلف. 

الخطوة الانتقالية: قر كمية كيفب (2)011216» أي واقعىٌ هو 
دائماً درجة محذدة لنفس. الما. مقذار الواقعى هو مقدار مشتد. 

التتبحة» إذا ها يمسنا فى الظاهرة» ما يمكة الاحساس نه 
بوصفه الواقعيء له درجة. نظراً لأن الدرجة يمكن تعيينها ككم 
7 العدد» وحيث إن هذا الأخير وضع 07 عذة 0 يعقوم 

بذلك يتم التدليل على المبدأً. يقول بحسب الطبعة الثانية : 


في كل الظاهرات» يكون للواقعي الذي هو موضوع الإحساس 
مقدار مشتد. أي درجة. يجب أن يقول المبداً إذا عبرنا عنه بشكل 
أدق: فى كل الظاهرات يكون للواقعى الذي يشكل المقابل-الثابت 
ني المحوودى اي لأ كني الفكسة ينال الراقعى اللا ؤرهة لاله 
موصيوع عباتن بل نر | لان “الينا"" المسدفق اللمبرقيظ 
بالإحساس هو بالنسبة للتمثل الذي يجعل الشيء واقفا قبالتنا راقع 
ونظرآ لأن كمية واقع هي الشدة» فإن الإحساس له بصفته 10 
(ااقطعع طعد5) للموضوع مقدار مشتد كطابع مو ضوعي. 

أما صيغة المبدأ في الطبعة الأولى فهي مبهمة وتقريباً مناقضة 
للمعنى المقصود حقيقة. إنها توحى بالرأي المضلل كما لو أن 
الاسناين اله أن لا 'دريحة 4 ويهند ذلك فا الواقعى الذي يقابله. 
الميختلف عله شين والقاك كلق إن انه الهدا بريد أن كول تن 
البداية وفي الحقيقة للواقعي ككيف (©01081) كمية في صورة درجة. 
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ولذلك فللإحساس أيضاً كمية في صورة درجة؛ إن شدته بوصفها 
كيذ بموضوعة تكد على العطاء العسيق تناع بالواقع لتقي لنها 
هو قابل للإحساس. لذا ينبغي تعديل صيغة المبدأ في الطبعة الأولى 
بالكيفية التالية: في كل الظاهرات يكون للإحساسء, أي قبل ذلك 
للواقعي الذي يجعل الإحساس يتبدى بوصفه موضوعياء كمية مشتدة. 


يبدو أننا نتدخل هنا بشكل تعسفى فى نص كنت. إلا أن الفرق 
بين صيغتّى الطبعة الأولى والثانية يُبرز وحده إلى أي حد أجهد كنت 
نفسه من أجل حشر رؤيته الجديدة للماهية الترنسندنتالية للاحساس 
في صورة ممهومة . أي فى صورة قضية. 

ه 4) غرابة الاستباقات. الواقع والإاحساس 


يمكن أن نتعرف على جدة هذا المبدأ بالنسبة لكنت ذاته إذا 
النبهنا إلى أن كيت كان غلية :دائما من حتديد أن يتحت مر الامثر 
الغريب الذي تعبر عنه هذه القضية. هل هناك ما هو أكثر غرابة من 
آثة تين عددما تعلق الآمر كما عق الشان دن الاعناساتى هنا 
سن ع لل اد انق و كو 1 لى ل" لعجي ااانا 
الأفساك المقابا والسيضية انطاذقا نا معكا نوريا للوهلة الأولى 
هناك تناقض حاد بين الإدراك الحسي كتلقٌ محض والاستباق كإمساك 
يقابل ويستبق. ومع ذلك إنه فقط في ضوء هذا التمثل اواج المقابل 
والمستبق يكون الإحساس هذا وذاك قابلا للتلقي» متجانا. 


0 أننا نعتقل بَأن الإحساس بشيء ء إدراكه لظ هو أكثر 
الأشياء فئ العالم كذاول ومساط. إننا كائنات تحس. أكيد! لكن لم 
يحس أي إنسان أبدأ شيا ما (8185) وما (11/35). بواسطة أي عضو 


حسيء إذاء يمكن أن يتم ذلك؟ شيء ما (81825) لا يمكن رؤيتهء 
ولا سماعه. ولا شمه. ولا تذوقه أو العيسة “لين تداك عضو حي 
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بالنسبة للما وللهذا وللذّاك. إن طابع ما المنتمي لما يقبل الإحساس 
يجب تمثله مسبقاً» استباقه في محيطٍ وبوصفه محيط ما يقبل التلقي. 
من دون واقع ليس هناك واقعيء ومن دون واقعي ليس هناك 
محسوس. نظراً لأن مجال التلقي والإدراك الحسي هو أبعد من أن 
نزعم فيه استباقاً من هذا النوعء يعطي كنت لمبدأ الإدراك الحسي 
اسم الاستباق حتى ينعت هذا الأمر الغريب. كل المبادئ التي تعبر 
عن تعيين مسبق للموضوع هي عموماً استباقات. كنت يستعمل أيضا 
هذا المصطلح في المعنى الواسع 

الإدراك الحسي البشري مستبق. للحيوان أيضاً إدراكات» أى 


6 


احسانات» كه لا فق ]نه لآ مجع المعدفق يجان مدينا هه 
حيث هو ما قائم على ذاته» بصفته الآخر الذي يقوم إضافة إليه هو 
ذاته» إلى الحيوانء بصفته آخر وبذلك يتبدى ككائن. يالاحظ كنت 
في مكان آخر "دين في خاوة العقل وحده" أن أي بهيمة لا يمكن 
أبدا أن تقول أنا. وهذا يعني: أنها لا تستطيع أن تضع ذاتها في موقع 
ل د ل ا ل د 
الحيوان يوجد فى علاقة بالغذاء والضوء والهواء والحيوانات» بل 
وفي علاقة مرتبة لنفكر فقط في لعب الحيوانات. لكن ليس هناك في 
كل ذلك تصرف إزاء الكائن ولا إزاء اللاكائن. إن حياته تحر تل 
انفتاح الكون واللاكؤن. يمكن هنا بالطبع أن يطرح السؤال الواسع 
من أين عرفنا إذا ما يعتمل في الحيوان وما لا يعتمل فيه؟ لا نستطيع 
أبداً أن نعرف ذلك مباشرةًٌء لكن يمكن مع ذلك أن نبلغ على نحو 
غير مباشر يقينا ميتافيزيقيا عن كون الحيوان. 

ليس استباق الواقعي في الإدراك الحسي غريباً بالمقارنة 
بالحيوان فقط. بل أيضا الما رن بالتضيور السائد لحد الآن عن 
المعرفة. لنتذكر تعبير "مسبقاً" الذي تمت الإشارة إليه بمناسبة التمييز 
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بين الأحكام التحليلية والتأليفية. يتميز الحكم التأليفي بأنه يجب أن 
يخرج من علاقة الحامل-المحمول إلى آخر تمامأء إلى الموضوع. 
الامتداد الأساسى الأول للتمثل باتجاه تملك ما متجل بما هو كذلك 
هو استتتاق«الواقعى». .هو ذلك التأليف» الجلب :الذي يتم فيه عموماً 
تمثل مجالٍ ما الذي يجب انطلاقاً منه أن تتمكن الظاهرات من أن 
تتبدئ. لذلك يقول كنث فى الفقرة الشتامية من معالجة استباقات 
الإدراك الحسى (217 8 ,6 175 ): لكن الواقعى الذي يقابل عونا 
الإحساسات؛ على خلاف النفي - 0» لا يتمثل سوى ما يتضمن 
مفهومُه في ذاته كوناً [أي حضوراً لشيء ما]ء ولا يعني سوى التأليف 
في وعي تجريبي عموما. 


التمثل المستبق للواقع يفتح النظر على كائن في ما هو عموما 
(هذا ما يعنيه الكون هنا) ويكوّن بالتالى الرابطة التى على أساسها 
كر الرعن المعرين عرفا وض وتو دشاء الما عيوها عر ماده 
الترنسندنتالية (182 8 ,143 4)» الماء الذي ينتمي مسبقاً إلى جعل 
مقابل في الموضوع مكنا 


يمكن أن توصف الإحساسات في البسيكولوجيا بأي شكل 
كان :يمكوم أن تفسر الفيريو لوجيا علج الأعصاب الإحساسات 
كعمليات إثارة أو بأيّ كيفية أخرى.» قد تثبت الفيزياء أسباب 
الإحساسات فى اهتزازات الأثير أو الموجات الكهربائية. هذه كلها 
معارف سمكنة إل أنه لا تعحرك ف محال المي لمعن موضوف: 
الموضوع وعن ارتباطنا المباشر به. اكتشاف كنت لاستباقات الواقعي 
مدهشء «خاصةً عندما نأخذ بعين الاعتبار أن تقديره للفيزياء النيوتونية 
من جهة وتصوره الأساسي المستند إلى مفهوم الذات الديكارتي من 
جهة أخرى لم يكن من شأنهما إطلاقاً تيسير النظر الحر إلى 
الاستباق» هذا اللامعتاد في تقبلية الإدراك الحسي. 
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ه 5) المبادئ الرياضية والمبدأ الأعلى. المسار الدائري للأدلة 


إذا جيعنا الميداية. ها فى «ضنورة موجرة أمكدنا أن تقول كل 
الظاعرات .هن كعيانات مقادير ممندة وكإحساننات مقادين مشئدة : 
كميات. هذه ليست ممكنة إلا في كبرات. لكن كل الكبرات متصلة. 
إنها تتميز بأنه لا يمكن أن نرفع منها جزءاً يكون هو أصغر جزء 
ممكن. كل الظاهرات إذا هى فى ما تجليها وكيفية ظهورها متصلة. 
طابع الظاهرات هذاء الاتصال» الذي يتعلق بامتدادها كما يتعلق 
بشدتها يعالجه كنت بالنسبة للمبدأين في المقطع المخصص للمبداً 
الثاني (211 8 ,169 ى وما يليهما). من خلال ذلك يتم الجمع بين 
أوليات العيان واستباقات الإدراك الحسى بصفتها المبادئ الرياضية» 
أي تلك المبادئ التي تؤسس ميتافيزيقيا تطبيق الرياضيات على 
الموضوعات. 1 

مفهوم المقدار - بمعنى الكمية ‏ في العلم يجد معناه وسنده في 
العدد. إنه يقدم الكميات في تعيّلها. 

نظراً لأن الظاهرات من حيث لها عموماً طابع المقابل ولأنها 
مسبقاً لا يمكن أن تأتي إلى الوقوف إلا على أساس التجميع المستبق 
بحسب مفاهيم الوحدة (مقولات): الكم والكيف» لهذا فالرياضيات 
قابلة للتطبيق على الظاهرات؛ لهذا يمكن على أساس تأليف رياضي 
أن نصيب شيئاً موازياً في الموضوع ذاته وأن نثبته بواسطة التجريب. 
شروط ظهور الظاهرات» التعيين الكمي لصورتها ومادتهاء هي في 
الوقت نفسه شروط قيامها قبالتناء شروط تجميع وثبات الظاهرات. 

فياف المقدار الجيفة: والمشقه :فى كل الظافرات تعين .مق 
زاوية معينة فقط ‏ عن المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية. 

يجب الانتباه إلى هذه الواقعة من أجل إدراك طابع أدلة 
المبادئ. تتميز هذه الأدلة» بغض النظر عن الصعوبات الفردية 
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المتدلقة “تمقمونيا» نشو +غريني؛ زللقه اننا تكون.داقيا مدفوعية 
إلى القول بأن كل هنا رات التفكير تتحرك في دائرة. لا نحتاج إلى أن 
نشير صراحة إلى هذه الصعوبة في الأدلة» لكننا نحتاج فقط إلى 
إضاءة أساس هذه الصعوبة. وهذا لا يكمن فقط فى المضمون 
الخاص للمبادئ» بل في ماهيتها. أساس الصعوبة 500 يجب 
التدليل على المبادئ بصفتها تلك التعيينات التي تجعل تجربة 
الموقوطاف ضووما كه كه ونكه القدلئل على ل لكا يبان 
أنها هي ذاتها ليست ممكنة إلا على أساس وحدة وتلازم مفاهيم 
الفهم المحضة مع المتجلي عيانياً. 

وحدة العيان والتفكير هذه هي ذاتها ماهية التجربة. يقوم الدليل 
إذا على بيان أن مبادئ الفهم المحض ممكنة بفضل ذلك الذي يجب 
أن تجعله هي ذانها يكنا بفضل التجربة. هذا دور جلي. أكيد ‏ 
ولفهم مسار الدليل وطابع الشيء (53656) ذاته من الضروري ليس 
فقط أن نزعم هذا الدور وأن يساورنا الشك في سلامة الدليل» بل 
أن نتعرف بوضوح على هذا الدور بما هو كذلك وأن ننجزه. لو لم 
يكن المسار الدائري لهذه الأدلة قائمأ أمام عين كنت الداخلية» لما 
عرف الشىء الكثير عن مهمته وقصده الأخص. إن ادعاءه بأن هذه 
القضايا هي مبادئ» لكن رغم كل اليقين ليست إطلاقاً جلية مثل 2 + 
2 > 4 (761 8 ,733 4) يشير هو ذاته إلى ذلك. 


و) تماثلات التحربة 

اللمبادئ اقواعد يعشتكل بحسيها قناة: الموضبوع 'قالة التبقل 
البشري. تتعلق أوليات العيان واستباقات الإدراك الحسى بجعل مقابلة 
مقابل (صعع668© 5ع2ك العطمعوء0 أذل) ممكنة من الزاو 3 المزدوجة: 
من زاوية ما يكون المقابل داخله ثم من زاوية طابع المقابل من حيث 
أنه ما. 
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أما الجحموعة الثانية هين المبادئ تتتعلق دب والتشية لإمكان 
الموضوع عموماً ‏ بإمكان وقوف هذا الأخيرء ثباته» أو كما يقول 
كنت وجود (مزهوة2) الموضوعء. وجوده الفعلي (انععلطعناءطظ/7). 
وبطريقتنا في التعبير: كونه قائم”*. 

السؤال المطروح هو: لماذا لا تنتمي تماثلات التجربة إلى 
مبادئ الجهة؟ يجب أن يكون الجواب هو: لأن الوجود لا يقبل 
التعيين إلا كعلاقة لأحوال الظاهرات في ما بينها وليس أبداً مباشرة 

لا يقف الموضوع ولا يكون مفتوحاً كواقف إلا إذا كان معينا 
فى استقلاله عن كل فعل عرضى لإدراكه. لكن الاستقلال عن. .. هو 
مجرد تعيين سلبي. إنه غير كاف لتأسيس وقوف الموضوع إيجاباً. 
جلي أن هذا غير ممكن إلا إذا كان الموضوع قائما في الخارج في 
علاقته بموضوعات أخرى وكانت هذه العلاقة ذاتها تتوفر فى ذاتها 
على الثبات» على وحدة السياق القائم في ذاته الذي 5 فيه 
الموضوعات الفردية. لذا فثبات الموضوع تاس في اقتران (5ناكاعظ) 
الظاهرات ‏ وبكيفية أدق فى ذلك الذي يجعل مسبقا هذا الاقتران 
تمك ْ ظ 

و1) التماثل كتناسب» كعلاقة علاقات. كتعيين لكون الشيء 

و 

الإقران (05<»هم) هو مثل التركيب (0022005110) كيفية للربط 
(مناعمستدمه) (201 8. الملحوظة) ويفترض في ذاته تمثلا للوحدة 


(54) صءقصهط:ه؟: ما هو قائم أمامنا. يعتقد هايدغر أن الميتافيزيقا الغربية تنطلق ضمنياً 
من تعيين غير مبرر للكون باعتباره حضور أ قياماً أمامنا ستعقصعلسقطعه/آ باتعطمعله فطىم/؟ . 


(55) كون الشيء موجودا. لا يتعلق الأمر هنا بكيفية هذا الشيء» بل فقط ب أنه كائن. ‏ 
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يقوم بدور الموجه. إلا أن الأمر لا يتعلق الآن بأفعال الربط التي 
تركب المعطى. المتجلي. في مضمونه من حيث المكانية والواقعية 
ودرجتهماء ليس بريط العنتيها تين فى مضمون (91725865281) الظاهرة 
تركيب (2)00102051]1052. أي جه (48816821101) وتوحيد 
(1160هه120). بل بربط الظاهرة بالنظر إلى وجودهاء حضورها. لكن 
الظاهرات تتغير» إنها في كل مرة في نقط زمانية مختلفة مع دوام 
زمني مختلف. وبالتالي غير متجانسة من حيث وجودها. لكن حيث 
إذا الآ أمام هين اتناك الموصوعه وب العال بوقوقة ات ومنندة النعياق 
مع الباقي» أي أمام تعيين وجوده بالعلاقة مع وجود الموضوعات 
الأخرى» فإن الأمر يتعلق بربط اللامتجانس» بالقيام المشترك الموحد 
في علاقات زمنية مختلفة كل مرة. لكن القيام المشترك لكلية 
الظاهرات في وحدة قواعد اجتماعهاء أي بحسب قوانين» ليس شيئا 
اخر سوى الطبيعة. تعنى الطبيعة (بالمعنى التجريبى) ارتباط الظاهرات 
من سيك ويحودها بحيب تزاعة قتروريةة أى بين ترانين: إن 
قوانين معينة هى التى تجعل الطبيعة ممكنة» وبالضبط قبلياً ,216 4) 
(263 8. هذه القوانين الأصلية تعبر عنها المبادئ التي يطلق عليها 
كدت تزالكث التشرنة . لأ :تعلق الآأمر: الا ناكما شو الآمن فى 
المنافق الباق ب الغاة » حال دراه «الععسى نا بكلنةالمكوفة التى 
تتحدد فيها كليةٌ الموضوعات». أي الطبيعةٌ في حضورها. أي 
بالتعرية لكي الهاذا وى تواتللاتك ؟ ميدن القبانر #تخارل هنا أن 
نمهد في سير معكوس - انطلاقاً من توضيح العنوان ‏ لفهم هذه 
المبادئ. 


نحاول قبل ذلك أن نبين مرةً أخرى السمة العامة لهذه المبادئ 
بالمقارنة بالمبادئ السابقة. يتعلق الأمر فى المبادئ الرياضية بقواعد 
وحلة الربط التى يتعين بحسبها الموضوع ك ما متجل في مضمونه. 
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يمكن على أساس قواعد التركيب الكمى فى مجال امتداد المكان 
واتعداة المتحيئوس. أن :شق بسنا الأشكال الممكنة لها تسد 
يمكن تأكيد وإثبات البناء الزياضي للهيئة» لمضمون الظاهرات بأمثلة 
مستمدة من التجربة. (221 8 ,178 4) أما في المبادئ اللاحقة فالأمر 
لا يتعلق بتعيين ما يتجلى في مضمونه؛ بل بتعيين هل وكيف وأن 
المتجلي يتجلى ويقوم هناء بتعيين وجود الظاهرات داخل ترابطها. 


وجود موضوع - إن كان قائماً وكونه قائماً ‏ لا يمكن أبدأً 
قوفة قلا بووهعه مامكا ووامطاة جحرة تمدن وبعوده الممكن» لسن 
بوسعنا إلا أن نستنتج وجود موضوع - أنه يجب أن يكون قائما هنا - 
انطلاقاً من علاقة الموضوع بموضوعات أخرىء لكن لا يمكن أن 
تفرضية هاشرة. يمكة أن تبعت عن هذا الوكوة حب فواعد 
معينة» بل وأن نتوقعه بوصفه ضرورياء لكن لا يمكن بذلك أبدأ 
وإطلاقا أن تقعسه سضريا أناها. عضب أوالا أن لسر على عنما عدر 
عليه» يمكن. بناءَة على سمات معيّنة» أن نتعرف عليه بوصفه ما 
نبحث عنه» يمكن أن نعين هويته. 

قواعد البحث والعثور هاته المتعلقة بترابط وجود الظاهرات 
- وجود الواحد غير المعطى بالعلاقة مع وجود الأخرى المعطى ‏ 
قواعد تعيين العلاقة بين وجود الموضوعات هى تماثلات التجرية. 
التقانل. وصتى :اتانيه عا لقان ونا لضي عاافة مل سكل لله ما 
رفك ريل الفاذفة حنادهو مذورة غاة ناك ناذا تو عسي الهو 
الأصذنى اذكه مين سلاقاض تين نين العماتلانه”الرياضية: 
والميتافيزيقية بناءً على ما يرتبط في هذه العلاقة. بالنسبة للرياضيات 
تروط اعلافة يقن جدكز اللفدسيى. دقاف وك رن باشمان د شازنا 
كعلاقات متجانسة: مثل 3 إلى 6. كذلك » إلى 4. إذا كان 8 وط 
معطيين في علاقتهما وكذلك ن. فإنه يمكن تبعاً للتماثل تعيين 20 
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بناؤه» جلبه بواسطة هذا البناء. أما في التماثل الميتافيزيقي فالأمر لا 
يتعلق بعلاقات كمية محضة. بل بعلاقات كيفية» بعلاقات بين ' 
اللامتجانس. هنا لا يتعلق تجلي الواقعي.» حضوره. بناء بل نحن 
الذين نتعلق به. إذا أعطيت في مجال التجلي علاقة بين متجليين 
وجل متناسب مع أحد المعطبين » نان ا مك الآن استنتاج الرابع 
بحيث يكون سلفا حاضرا بمقتضى هذا الاستنتاج. بل يمكن فقط 
بحسب قاعدة التناسب استنتاج علاقة الثالث بالرابع. لا نحصل من 
التمائثل إلا على إرشاد إلى علاقة معطى بلامعطى. أئ على إرشاد 
إلى الكيفية التي يجب أن نبحث بها انطلاقاً من المعطى عن 
لامع ,وموسه ناذا مقكر عن ذا اعدف 

أصبح الآن واضحاً لماذا كان ممكنا وضرورياً أن يسمي كنت 
مبادئ تعيين علاقة وجود الظاهرات في ما بينها تماثلات. نظرأ لأن 
الأمر يتعلق بتعيين وجودء بتعيين أن شيئاً ما موجود وهل هو 
موجودء ونظراً لأن وجود الطرف الثالث لا يمكن أبداً فرضه قبلياًء 
بل فقط العثور عليه» وذلك بالعلاقة مع ما هو قائم» فإن القواعد 
الضرورية هنا هى دائما قواعد تناسب : تماثلات. لهذا يكمن فى هذه 
القواعد امقناف اركافا ضروري بين الإدراكات والظاهرات 00 
أي استباق التجربة. التماثلات هي تماثلات التجربة. 

و2) التمائلات كقواعد للتعيين الزماني العام 

لهذا يقول مبدأ (منجمة:2) تماثلات التجربة بحسب الطبعة 
الثانية : 

لسك الشخرية ينكد إلا مواسيطة نوكا القران معرووق 
للإدراكات. (218 8) ويقول بشكل أكثر تفصيلاً في الطبعة الأولى : 

تقوم كل الظاهرات قبلياً من حيث وجودها تحت قواعد تعيين 
علاقتها مع بعضها في زمانٍ (7 /176 4) . 
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كلم الزمان: هي الكلمة المحووية الى شين إلى :للف العر انهل 
الذى تعبدر له ل التناافه ةا تمتها تواقكم لهذا مسحي 
كنت صراحةً التماثئلات (220 8 ,178 4) قواعد التعيين الزماني العام. 
التعيين الزماني العام هو ذلك التعيين الزماني الذي يسبق كل القياس 
الزمني التجريبي للفيزياء»ء وذلك ضرورة كأساس لإمكانه. نظراً لأن 
الموضوع يمكن أن يقوم في علاقة بالزمان بالنظر إلى دوامه» إلى 
تعاقبه مع موضوعات أخرى وإلى تآنيه معهاء فإن كنت يميز ثلاث 
قواعد لكل العلاقات الزمانية للظاهرات (219 8 ,177 4)» أي لوجود 
الظاهرات في الزمان بالنظر إلى علاقتها بالزمان. 


لم يتم الحديث في المبادئ السابقة عن الزمان مباشرة. لماذا 
يحتل الارتباط بالزمان المقدمة فى تماثلات التجربة؟ ما علاقة الزمان 
بما تُقَمّد له هذه المبادئ؟ تهم القواعد علاقة الظاهرات في ما بينها 
بالنظر إلى وجودهاء أي وقوف الموضوع في مجموع الظاهرات 
القائمة. الوقوف يعني من جهة القيام هناء الحضور؛ لكنه يعني 
أيضاً: الاستمرارء الدوام. في مصطلح الوقوف نسمع الأمرين معأ في 
واحد. إنه يعني: الحضور المستمرء وجود الموضوع*. نرى 
سهؤلة أن اللحصضور» التعاه > يتصيية أزتناظا بالزهان» وكدلك 
الاستمرار والدوام. لذلك فالمبادئ التي تتعلق بوقوف الموضوع لها 
علاقة ضرورية وبمعنى خاص بالزمان. السؤال بالنسبة لنا هو: على 
أي نحو؟ يتأنّى الجواب عندما نمعن الفكر فى أحد هذه المبادئ 
وتجوب ذليلة قار لالجل يذلاف لماكل الأول 2249 1528 كاوها 
بعدهما). 


(56 وفوف الملوضوع يعني أنه واقف انان بمعنى أنه حاضر ومنتصب أمااك وأنفقا 


2106 


غلى سبيل 'التمهيد تبي بإيجان كيقت ييحضر كنت ماهية الزّمان: 
سوف نقتصر على ما هو ضروري لفهم هذه المبادئ. لكن إذا نظرنا 
إلى الأمر بكيفية سليمة فإننا لا نعرف ما هو أساسي في مفهوم الزمان 
عند كنت إلا من خلال وضعه للتماثلات ومن خلال أدلتها. 

لم نتكلم لحد الآن عن الزمان إلا بكيفية عابرة عند تحديد 
ماهية المكان. قلنا هناك: ما قيل عن المكان يصح بالموازاة على 
الزمان. وجدنا أيضاً أن كنت يفتتح في الإستتيقا الترنسندنتالية معالجة 
الزمان في الوقت نفسه مع معالجة المكان. نقول بحذر: يفتتح. لآن 
ما تمت هناك معالجته حول الزمان لا يستوفى كل ما ينبغى أن يقوله 
كزق دولا يكذ عجوم ذا هو باضه ْ ١‏ 


في البداية تم إظهار كيف يكون الزمان. بموازاة المكان 
وبواسطة الأدلة عينهاء عياناً محضا. يتم مسبقا تمثل التآني والتعاقب. 
لا يمكن أن نتمثل أن بعض المتجلى يكون فى نفس الزمان ذاته 
لمانا دافن أزسنة مطكدنة (والنعاقي) لتقي هذا الكل المسيق. 
0 الأرضة الينانة لا تكون متآنية» بل بعد بعضها (كما أن 
الأمكنة المختلفة لا تكون بعد بعضهاء بل متآنية) (47 8 ,31 4). 
لكو الأزعتة المشكلفة لسيت الا أجواء لزمان: واحجه ذاته يفيت 
الأزمنة المختلفة سوى حصر للزمان الكلي الواحد. هذا لا يتركب 
بواسطة جمع الأجزاء» بل هو غير محصورء لا-نهائي» ليس مصنوعا 
بواسطة التركيب» بل معطى. هذا الكل الوحيد الواحد الأصلى 
للتعاقب يتم مسبقاً تمثله مباشرة؛ أي أن الزمان هو معاين قبلياً. 0 
عيان محض. ظ 

المكان هو الصورة التى تتجلى فيها كل الظاهرات الخارجية. 
كن الوناة السى متصيورا على هده الظاهر نع إن امهنا اصفورة 
الظاهرات الداخلية» أي صورة ظهور وتتالي سلوكاتنا ومعيشاتنا. لهذا 
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فالزمان هو صورة كل الظاهرات عموماً. فيه فقط يكون كل وجود 
فعلى 0نعططءذل1:ة/18) [أي كل وجود (2ك5ة03)]: كل حضور 
للظاهرات ممكناً. (46 8 ,31 4). أىّ وجود لأىّ ظاهرة له كوجود 
علاقة مع الرمان: الزمان ذاته لامتغير وباق» إنه لا يجرى... الزمان 
ذاته لا يتغير» بل يتغير ما يوجد فى الزمان. (58 8 ,41 4). فى كل 
آن يكون الزمان نفس الآنء إنه دائماً هو ذاته. الزمان هو ذلك الدائم 
الكائن فى كل حين. الزمان هو البقاء المحضء. وفقط لأنه يبقى 
يكون التعاقب والتغير ممكنين. رغم أن الزمان له في كل آن طابع 
الآنء فإن كل أن هو بطريقة غير قابلة للتكرار هذا الوحيد المختلف 
عن كل آن آخر. بناءًَ على ذلك يسمح الزمان ذاته»ء بالنظر إليه. 
بعلاقات مختلفة بين الظاهرات؛ يمكن أن يقوم المتجلي في علاقات 
مختلفة مع الزمان. عندما يتعلق بالزمان بصفته الدائم» أي به هو ذاته 
ككبر» كمتسم بالكبر. فإن الوجود يؤخذ من حيث هو مقدار زماني 
ويكون قابلا للتعيين كدوام أي في قدر من الزمان في مجموعه. 
الزمان ذاته يؤخذ بوصفه مقداراً. أما إذا تعلق المتجلي بالزمان 
فى الزمان. وعندما يتعلق بالزمان كوحدة شاملة» فإن المتجلى يؤخذ 
بحست الكيفية التى يوجد بها متانياً فى الزمان. بناة على ذلك ينعت 
كنت الدوام والتعاقب والتآني بصفتها الكيفيات الثلاث للزمان. بالنسبة 
لهذه العلاقات الثلاث الممكنة لوجود الظاهرات مع الزمانء 
للعلاقات الزمانية» توجد ثلاث قواعد لتعيينهاء ثلاثة مبادئ لها طابع 
التماثلات : 

- التماثل الأول: مبداً الدوام. 

- التماثل الثانى : مبدأ التعاقب فى الزمان بحسب قانون السببية. 
التضافر. 
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نحاول أن ندرك التماثل الأول. أي أن نتفهم دليله. لأجل ذلك 
لذكو مزة خف بالطاهية العامة للتنائلاكه نجي أن تو سين يصينتها 
تلك القواعد التي على أساسها يتعين مسبقا وقوف الموضوع» وجود 
الظاهرات في علاقتها ببعضها. لكن هذه القاعدة لا تستطيع - باعتبار 
أن وجود الظاهرات لا يمكن أن يكوق"تحيت تصبر فنا ب أن تقدم 
الوجود وتفرضه بواسطة بناء قبلي. إنها تقدم مجرد إرشاد للبحث عن 
العللاقات التي كه على امتدادها استنتاج وجود من الآخر. يجب 
أن يبين دليل هذه القواعدء لماذا هذه القواعد ضرورية وأين تتأسس. 


و3) التماثل الأول ودليله؛ الجوهر كتعيّن زماني 
منطوق مبدأ الدوام في صيغة الطبعة الأولى هو: كل الظاهرات 
تتضمن الدائم (الجوهر) بصفته الموضوع ذاته» والمتغير بصفته مجرد 
تعيين لهء» أي [بصفته] كيفية لوجود الموضوع (182 8). 


لكي نقرا مباشرة القضية كتماثل من المهم أن ننتبه لواو العطف 
التي تسمي العلاقة بين الدائم والمتغير. 


يشير كنت إلى أنه في كل الأزمان ليس فقط في الفلسفة» بل 
أيضاً في الفهم المشترك». يُفترض في تغير الظاغرات شيء مثل 
الجوهرء الدوام. يوجد المبداً المذكور بكيفية غير معبر عنها في 
أساس كل تجربة. سئل فيلسوف: ما وزن الدخان؟ فأجاب: اطرح 
من وزن الخشب المحترق وزنٌ الرماد المتبقي فتحصل على وزن 
الدخان. يُفترض إذأ كشيء لا يقبل التناقض أنه حتى في النار لا تفنى 
المادة (الجوهر)ء بل فقط تتعرض صورتها للتغير. (228 8 ,185 4) 
لكن ‏ يؤكد كنت - لا يكفي أن يحس المرء فقط بالحاجة إلى اعتماد 
يدا الدواء أساضا» بن يحت العدليل .على 1 أن هناك فن كن 
الظاهرات شيئاً ما يدوم ولماذا؛ 2. أن المتغير ليس سوى تعيين 
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للدائم» أي شيء يقوم في علاقة زمانية بالدوام كتعيين زماني. 


نعرض دليل كنت من جديد في صورة قياس. حيث إن الأمر 
يتعلق بقواعد لتعيين الوجودء وحيث إن الوجود يعني أنْ يكون 
الى دق كانه لعي د جود يا ا التق يي 1 
شر ككقة للذناك (18222 :7139ه)ه كإن المقمل الفدق: الد ولدوز 
حوله الدليل يجب أن يكون هو الزمان» هو ماهيته المتميزة فى 
علاتديا” بالظافراته ترا لآ المزكد الصورف للدليل :القع عفد 
صورة القياس يوجد فى المقدمة الصغرىء فإنه يجب فى المقدمة 
الصغرى أن يقال الأمر الحاسم الذي يتوسط بين اد الكبرى 
والنتيجة. 

المقدمة الكبرى: كل الظاهرات ‏ أي ما يلاقينا ذانّه نحن 
البشر ‏ تتجلى في الزمان» وبذلك تقوم من حيث وحدة ترابطها في 
وحدة تعيين زماني. الزمان ذاته هو الدائم أصلياًء أصلي لأن الدائم 
ليس ممكناً بصفته يدوم في الزمان» إلا طالما كان الزمان دائماً. 
لذلك فإن الدوام عموماً هو ما يتقدم مسبقاً كل متجل وينتشر تحته : 
الحامل (90155]58]6) . 

المقذمة الضغرى: لا يمك إدراك الرمان تذاق"” زواوزة غ3ة) 
بإطلاق» أي أن الزمان الذي يتخذ فيه ما يتجلى موقعه لا يمكن 
إدراكه بصفته ما يمكن أن تتعين فيه أيضاً قبلياً المواقعٌ الزمنية الفردية 
لما يتجلى وبالتالي هذا ذاثه في موقعه الزماني. وبالعكس يتطلب 
الزمان بصفته الدائم في كل ظهور أن كل تعيين لوجود الظاهرات. 
أي لكونها في الزمان» يستند مسبقا وقبل كل شيء إلى هذا الدائم. 

النتيجة: يجبء إذاء إدراك وقوف الموضوع في البداية وقبل 


(57) لذاته» لوحدهء باستقلال عن كل اخر بالنسبة له. 
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كل شيء انطلاقاً من الدوام» أي أن تمثل الدائم في التغير ينتمي 

لكن تمثل الدائم في التغير هو ما يقصده الجوهر كمفهوم للفهم 
المحض. إذن فمقولة الجوهر لهاء بناءً على ضرورة هذا المبدأً. 
وافع موضوعي. في موضوح التجربة» أَئْ الطبيعة. هناك دوما تغير » 
أي ذلك النوع من الوجود الذي يتلو نوعاً آخر من وجود نفس 
الموضوع. تعيين التغيرات ‏ أي حدوث الطبيعة ‏ يفترض الدوام. 
فالتغير لا يمكن تعيينه إلا بالنظر إلى دائم» لأن الدائم هو وحده ما 
يمكن أن يتغير» أما المتبدل فلا يخضع للتغير»ء بل فقط للتناوب. 
لهذا ليست الأعراض - التي يتصورها المرء كتعيينات للجوهر - سوى 
كيفيات مختلفة للدوام» أي لوجود الجوهر ذاته. 


كل وقوف للموضوعات يتعين على أساس علاقة تغيراتها في ما 
بينها. التغيرات هى كيفيات لحضور القوى. لهذا تسمى المبادئ التى 
تتعلق بوجود الموضوعات المبادئ الدينامية: لكن التغيرات هي 
تغيراتُ دائم. يجب مسبقاً أن يعين الدوام الأفق الذي 000 
الموضوعات واقفة في ارتباطها. لكن الدوام كحضور مستمر هو 
بحسب كنت الطابع الأساسي للزمان. إذا فالزمان يلعب الدور الحاسم 
في تعيين وقوف الموضوعات. 

في كل أدلة المبادئ الدينامية يتجلى دور الزمان هذاء بحيث إن 
القضية الحاسمة حول ماهية الزمان تفرض ذاتها فى كل مرة فى 
المقكيلة السغرع' الرمان: عو من حنية الإطان نشاف "انق تديولى 
داخله كل الظاهرات والذي يتعين داخله بالتالي قيام الموضوعات في 
علاقات الدوام والتعاقب والتآني بينها. ومن جهة أخرى ‏ وهذا ما 
تقوله كل مرة المقدمة الصغرى - لا يمكن إدراك الزمان في ذاته. 
وهذا لا يعني - بالنظر إلى التعيين الممكن لحضور الموضوعات في 
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زمان ما سوى أن الموقع الزماني والعلاقة الزمانية لموضوع لا 
يمكن أبداً بناؤهما قبليأء أي تقديهما وعرضهما عيانياً انطلاقاً من 
المجرى المحض للزمان بما هو كذلك. الموجود فعلياً في الزمان» 
أى الحافر فياقدرةء..هو فقظط كل سرة الآزرمكذا لا يمت سيوف 
و ل ل ا ل ل لل ا ل ل 
فعلياًء انطلاقاً مما هو حاضر وفى علاقته الزمائية الممكنة بهذاء 
تعييناً قبليأء وبالتالي إمكان بلوغ خيط هادٍ لكيفية البحث عن 
الموضوع. أمنا وجوده ذاته فيجب دائما أن :تاهمناء بناء على ذلك. ظ 
لكي تكون كلية الظاهرات في موضوعيتها قابلة 'عموماً بالشيية لا 
للتجربة» لا بد من قواعد فو سبسة ميجن : إوشباذا إلى العلاقات 
الزمانية التي يجب أن يقوم فيها المتجلي عموماً حتى تكون وحدة 
وجود الظاهرات» أي الطبيعة» ممكنة. هذه التعيينات الزمانية 
الترنسندنتالية هي تماثلات التجربة التي ناقشنا أولاها. 
يقول التمائل الثاني بحسب الطبعة الثانية : 


9 التغيرات تحدث بحسب قانون الافتران بين السبب والنتيحة 
(232 8)؛ ويقول بحسب الطبعة الأولى: كل ما يحدث (يبتدئ في 
أن يكون) يفترض شيئاً يتلوه بحسب قاعدة (189 8). ظ 

ليل هذا المبدأ يقدم لول مرة لاس 00 السيية كقانون 

التماثل الثالث ا بحسب النعة الثانية : 

[183] كل الحواهر تكون. من حيث إنها 5 5 تدرّك في 
المكان فى نفس الآن. فى علاقة دائمة لتبادل التأثير (256 8)؟ وفى 
الطبعة الأولى: كل الجواهر تقوم» من حيث هي كائنة في نفس 
الآنء في تضافر (أي تبادل التأثير في ما بينها) شامل (211 4). 
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هذا المبدأً ودليله يتوفر» بجانب مضمونه»؛ على دلالة خاصة 
بالنسبة لنوعية حوار كنت مع لايبنتز» مثلما أن التماثلات عموما 
تلط فوووا ناض علي الاخعلاف ين التضووريةن الأساسوية 

يجب في الختام تقديم إشارة إلى المجموعة الجزئية الثانية من 
المبادئ الدينامية» وهي تمثل في الوقت نفسه المجموعة الأخيرة في 
النسق الكلى للمبادئ. ظ 


ز) مصادرات التفكير التجريبي عموما 


زَ1) الواقع الموضوعي للمقولات؛ الحهات كمبادئ تأليفية 
ذاتية ظ ظ 

نعرف أن نسق مبادئ الفهم المحض مرتب ومقسم بحسب 
وتقسيم لائحة المقولات وتقيمها. المقوللات هي تمثلاثت الوحدة 
النابعة من ماهية فعل الفهم التي تصلح كقواعد للربط في الحكمء 
أي لتعيين المتعدد المتجلي في الموضوع. الأسماء الأربعة 
للمجموعات الأربع من المقولات هي الكمء الكيف. الإضافة» 
الجهة. الآن نرى ما سبق بشكل أوضح : ْ 

في أوليات العيان تم بيان كيف تنتمي الكمية (كمقدار ممتد) 
ضرورة إلى ماهية الموضوع من حيث هو متجل. 

في استباقات الإدراك الحسي تم بيان كيف تعين الكيفية (الواقمٌ) 
مسبقاً المتجلىّ بما هو كذلك جاعلة منه ما هو.2 * 

في التماثللات» افع التنا سي مبادئ القيام في علاقة وتعبينه؛ 
تم بيان كيف أنه لا يمكن تعيين الموضوع من حيث وقوفه إلا على 
أساس نظرة مسبقة إلى العلاقات التي يقوم فيها المتجلي (الظاهرات). 
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قطرا لآ هذه العلافات يحي كلها أن تنس واشعل مسقا كل 
الموضوعات التي يمكن أن تظهرء فإنها لا يمكن أن تكون سوى 
علاقات الإطار الشامل لكل الظاهرات أي علاقات الزمان. تشترك 
المجموعات الثلاث من المبادئ المقابلة لمقولات الكم والكيف 
والإضافة في أنها تعين مسبقا ما الذي ينتمي إلى مضمون ماهية 
الموصوم بحس وواقتتم يعدي الل :إذاتكلمها بالسظن إل 
المقولاات» أن هذه المجموعات الثلاث من المبادئ تبين أن وكيف 
تؤلف المقولات مسبقاً مضمون ماهية الموضوع» مضمونه بعامة وفي 
كليته. المقولات المذكورة هي تعبينات واقعية لماهية الموضوع. تدلل 
المبادئ المذكورة على أنها ‏ بصفتها هى تلك التعيينات الواقعية ‏ 
تجعل هذاء المو ضوع (0طهأكمععء06) و عاو زط0) مكنا أنها تنتمي 
إلى الموضوع بما هو كذلكء. أن المقولات تتوفر على واقع 
موضوعي (اقاتلدع ]1 عنازاعاء زط0) . 

المبادئ التي تكلمنا عنها لحد الآن تضع كأساس ذلك الذي 
بقل يتكرن فمفال. للزقية يتك دانقله لهذا وذالة والكثير أن عدلى 
في ترابط وأن يقوم كموضوعي. 

اذا قريةإذا بحد :ذلك المحموفغة الرايعة فق الميادة 6 
مصادرات التفكير التجريبى عموما؟ تقابل هذه المجموعة مقولات 
الحية ولمم ذا االمسطلاك وسدة إلى فى معيو نسي 
(7240011186) : كيفية (00115)» كيف وذلك بالمقارنة مع ماء مع 
الواقعي عموماً. يفتتح كنت مناقشة المجموعة الرابعة من المبادئ 
بملاحظة أن مقولات الجهة تتوفر فى ذاتها على شىء خاص ,219 4) 
(266 8. مقولات الجهة (الإمكان» الفعل (0نعلطءناءاءة1) أو الوجود 
(5أ56ة10). الضرورة) لا تنتمي إلى مضمون ماهية الموضوع. مضمون 
طاولة مثلا لا يتأثر بأنها ممكنة أو فعلية أو ضرورية؛ إنه يبقى كل 
ةا فق :وأتة: حدر كقة عن ذلك انالك :تقو لاك الشعية سيت 
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محمولات واقعية للموضوع. بناة على ذلك» فهي لا تنتمي أيضاً إلى 
مضمون ماهية الموضوعية بعامة» إلى المفهوم المحض لما يحصر 
ماهية الموضوع بما هو كذلك. في مقابل ذلك تقول شيئاً عن علاقة 
مفهوم الموضوع بالوجود وكيفياته» وعن كيفء أي بحسب أي 
كيفيات (2)784001 ينبغي تعيين وجود الموضوع. 

المتادئ التى تمور يفا عن ذلك لا يمكن إذا مثل المبادئ 
السنايقة. أن تمع المدوال هن بو كيت كتوق المقو لات (الإمكان + الفعله 
الضرورة) على واقع موضوعي. لأنها لا تنتمي أصلا إلى واقع 
الموضوع. نظراأ لأن المبادئ لا يمكن أن تدعي مثل ذلك. فإنه لا 
يمكن إذاً التدليل عليها من هذه الزاوية. لهذا ليس هناك أدلة على 
هذه المبادىئ» بل فقط شروح وتفسيرات لمضمونها. 


ز2) المصادرات تقابل ماهية التجربة؛ لم تبق الجهات متعلقة 

بقابلية التفكيرء بل أصبحت متعلقة بالتجربة 

تعطي مصادرات التفكير التجريبي عموماً فقط ما هو مطلوب 
لتعيين موضوع بوصفه ممكناًء فعلياً وضرورياً. في هذه المطالب» 
المصادرات» يكمن فى الوقت نفسه حصر ماهية الإمكان والفعل 
والضرورة. تقابل التسادرات ماهية ها يشعل الموضنوعات عجوم 
قابلة للتعيين : ماهية التجربة. 

المصادرات هي مجرد قضايا عن المطلب الذي يكمن في ماهية 
التمدرية :لمانا طرفي هذا الوظطنيب ذاته كمقيائن تقافن بن عيفيات 
الوجود وبالتالى ماهية الكون. بناءً على ذلك تقول المصادرات ه) 
(6 /265 8 ,2218 ّ 

1. ما يتوافق مع الشروط الصورية للتجربة (حسب العيان 
والمفاهيم) ممكن. 

يفهم كنت الإمكان كتوافق مع ما ينظم عموماً مسبقاً ظهور 
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الظاهرات: مع المكان والزمان وتعيينهما الكمي. لا يمكن الحسم في 
إمكان الموضوع إلا عندما يحترم التمثل ما قيل في المجموعة الأولى 
من المبادئ. أما الميتافيزيقيا العقلية فكانت إلى ذلك الحين تعيّن 
الإمكان كغياب للتناقض. صحيح أن ما لا يتناقض يمكن تفكيره 
ممكنا يعسن كنت؟-لكن إنكان التفكير هذا لا يقور بعد بضذده 
إمكان وجود ة ما لا يمكن أن يظهرة في الزمان والمكان هو 
بالنسبة لنا موضوع ممتنع 

2. ما يترابط مع الشروط المادية للتجربة (للإحساس) يوجد 


. 


عم كع الرذيه الفعلي كترابط مع ما يظهره لنا واقعي ماء 
مضمون مأ: مع الإحساس. لا يمكن الحسم في الوجود الفعلي 
للموضوع إلا عندما يحترم التمثل ما قيل في المجموعة الثانية من 
المبادئ عن الموضوع. وعلى خلاف ذلك كانت الميتافيزيقيا العقلية 
إلى ذلك الحين تفهم الوجود الفعلي (أعلطء1171111) كمجرد مكمل 
للإمكان بمعنى قابلية التفكير: الوجود (6715168418) كمجرد مكمل 
للامكان (1142115أ20551 تطنا أ طوترع[م2زمع) . لكن بذلك لا يتقرر 5 
شيء ما عن الوجود الفعلي ذاته. ما يمكن تفكيره بالفهم وحده مضافا 
إلن الحمكة لسن سو الممتنع وليسن الفعلي. .ما يسمى الوجود 
المعلى كل يكجدن ويعاكد إلا اذى علذنة الفودل بجع دل داق فل 
الإحساس. 


هنا نصل إلى النقطة التي ينطلق منها سوء فهم مفهوم الواقع 
نظراً لأن الواقعي» وذلك من حيث هو معطىء, هو وحله ما يثبت 
الوجود الفعلى للموضوعء. تم - من دون حى ‏ معادلة الواقع 
والوجود الفعلي. إلا أن الواقع ليس سوى شرط لعطاء الموجود 
فعلياًء لكنه ليس أيضاً الوجود الفعلي لما هو موجود فعلياً. 
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للتجربة يكون (يوجد) ضرورة. ظ 


يفهم كنت الضرورة كتعيّن بواسطة ما يضبط الترابط مع الفعلي 
- انطلاقاً من التوافق مع وحدة تجربة عمومأ ‏ . لا يمكن الحسم في 
ضرورة الموضوع إلا عندما يحترم التمثل ما قيل في المجموعة الثالثة 
من المبادئ عن وقوف الموضوع. أما الميتافيزيقيا العقلية انذاك 
فكانت تفهم الضرورة بوصفها فقط ما لا يمكن ألا يكون. نظراً لأن 
الوجود يتعين فقط كمكمل للممكن وهذا يتعين فقط بوصفه ما يقبل 
التفكيرء فإن تعيين الضروري بهذا الشكل يبقى هو أيضاً في مجال 
قابلية التفكير؛ الضروري هو ما لا يمكن تفكيره لاكائناً. لكن ما نفكرٌ 
به بالضرورة لا يحتاج إلى أن يكون. لا يمكن أبداً أن نعرف وجود 
موضوع في ضرورته» بل دائما فقط وجود حال لموضوع بالعلاقة مع 
550 
زْ3) الكون ككون لموضوعات ده الحهات في علاقتها 
بملكة المعرفة 

ل هذا لمضمون المصادرات». الذي هو 
بمثابة تعيين ماهية الجهات» أن كنت »© بتعيينه لماهية الكون» يحصر 
في في الوقت نفسه الكون في كون موضوعات التجربة. تم رفض 
التفسيرات المنطقية المحضة للإمكان والفعل والضرورة كما دأبت 
عليها الميتافيزيقيا العقلية؛ وباختصار: لم يبق الكون يتعين انطلاقا 
من مجرد التفكير. لكن انطلاقاً من ماذا إذاً؟ اللافت فى المصادرات 
هو الصيغة التي تعود باستمرار: ما يتوافق مع. ما يترابط مع؛ يتم 
فهم الإمكان والفعل والضرورة انطلاقا من علاقة قدرتنا المعرفية ‏ 
كعيان معيّن بواسطة التفكير ‏ مع شروط إمكان الموضوعات» تلك 
الشروط القائمة في هذه القدرة ذاتها. ظ 
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لا تضيف جهات الإمكان والفعل والضرورة مضموناً إلى 
مضمون الموضوعء ومع ذلك فهي تأليف. إنها تضع الموضوع كل 
مرة في علاقة مع شروط قيامه قبالتناء لكن هذه الشروط هي في 
القت نفسة شروط جتعلة قاقما أنامنا»: شروط التتحرية + :وزبالقالى 
أفعال للذات. المصادرات هي أيضاً مبادئ تأليفية» لكن 5-5 
موضوعياًء بل ذاتي فقط. هذا يعني أنها لا تركب مضمون الموضوع 
(كاءزط0 ,220أكمععء0)». بل تضع كلية ماهية الموضوع المعيّنة 
بالمبادئ الثلاثة الأولى في علاقتها الممكنة بالذات وبكيفياتها في 
التمثل العياني-المفكر. تضيف الجهات لمفهوم الموضوع علاقته مع 
قدرتنا المعرفية (286 8 ,234 4). لهذا فإن الكيفيات الثلاث للكون 
متناسبة مع المجموعات الثلاث الأولى من المبادئ. ما قيل في هاته 
يفترض الجهات. لهذا تبقى المجموعة الرابعة للمبادئ التأليفية للفهم 
المحض سابقة من حيث المرتبة على البقية. وبالعكس فإن الجهات 
لا تتعين إلا بالعلاقة مع ما تم وضعه في المبادئ السابقة. 


زْ4) المسار الدائري للآدلة والشروح 


انطلاقاً من ذلك أصبح واضحاً أن شرح المصادرات يتحرك مثل 
الأدلة على باقى المبادئ فى دائرة. لماذا هذه الحركة الدائرية؟ وماذا 
على ظ 


هه 


يجب التدليل على المبادئ بوصفها تلك القضايا التي تؤسس 
إمكان تجربة الموضوعات. كيف يتم التدليل على هذه القضايا؟ بييان 
أن هذه القضايا ذاتها ليست ممكنة إلا على أساس وحدة وتوحيد 
مفاهيم الفهم المحضة مع صورتي العيان» مع المكان والزمان. وحدة 
التفكير والعيان هى ذاتها ماهية التجربة. يكمن الدليل فى بيان أن 
مبادئ الفهم لحر ممكنة بفضل ذلك الذي تجعله هي ذاتها 
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ممكناء بفضل ماهية التجربة. هذا دور جلي. بل وضروري. يتم 
التدليل على المبادئ بالرجوع إلى ما يجعل انبثاقها ممكناء لأن هذه 
القضايا لا يجب أن تبرز سوى هذا المسار الدائري ذاته؛ ذلك أن 
هذا هو ما يشكل ماهية التجربة. 

فى خاتمة مؤلفه (765 8 ,737 4) يقول كنت عن مبدأ العقل 
المحض إن الدقبة عام فى اديه اندها يدل سافن وليل 
الفجيرة: مكنا وأنه يجب ذاكما بصدد هذه [التجربة] أن يُفترض. 
الميادء#:هئ تلك القضايا التى اتؤشس أساس :دليلها وتتقل التأمبيسن 
الى أماتى الدلدن: ويعبانة اخرض» الأننا اللى تقعه ماه 
التجربة» ليس شيئا قائماً نعود إليه ونقف ببساطة عليه. التجربة هي 
حدث دائري في ذاته بفضله ينفتح ما يقوم داخل هذه الدائرة. 54 
هذا المنفتح ليس سوى المابيّن ‏ ما بَيْننا نحن والشيء. 


ح) المبدأ الأعلى لكل الأحكام التأليفية» المابّئن 

فااعنادقة كنت ».ونا حاول ذائما إفراكة ف حديد كحدت 
أساسي» هو أننا نستطيع نحن البشر أن نعرف الكائن الذي ليس هو 
نحن أنفسناء رغم أثنا لم نصنع نحن أنفسنا هذا الكائن. ما يثير 
استغرابنا من دون انقطاع هو أن نكون وسط مجال مقابل مفتوح 
للكائة: وهذا يعني بصيغة كنت: قيام الموضوعات قبالتنا بصفتها هي 
ذاتهاء رغم أن جعلها تتجلى يحدث من قبلنا. كيف يكون مثل هذا 
الأمر مسكدا؟ يكون ممكنا فقط مق معنف إن شروظ إمكان التجربة 
هي في الوقت نفسه شروط قيام موضوعات التجربة قبالتنا. 

ما تم التعبير عنه بهذا الشكل وضعه كنت بوصفه المبدأ الأعلى 
لكل الأحكام التأليفية. الآن يصبح واضحاً ماذا يعني المسار الدائري 
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فى دليل المنادعةد لا يعفن :ضوع هذا الآأي + لا تقول الميادئ فين 
العهق :ذاتها إلا «الميد! الأعلى» لكن فضييةة إنها”قي تلازنتها تسن 
الموضوع. 

الصعوبة الأساسية في فهم هذا القسم الأساسي من نقد العقل 
المحض وفهم المؤلّف بأسره تكمن في أننا تابعون لكيفية التفكير 
ما يقال عن الموضوع ذاته أو نحو ما يطرح حول كيفية تجربته. لكن 
الحاسم هو أن ننتبه لا إلى الأول فقط ولا إلى الثاني فقط ولا أيضا 
إليهما معاء بل أن نعرف ونعلم : 

"أن مهنا انها انتم لانن ماعنا الاتيناة 
والشىء ؛ 

2. أن هذا المابيّن لا يكون إلا بقدر ما نتحرك داخله؛ 

3. أن هذا المابَيْن لا يمتد مثل حبل من الشيء إلى الإنسان. 
بل هذا المابَيّن يمتد كاستباق خارج الشيء وكذلك خلفنا. الاستباق 
هو إلقاء إلى الوراء. ظ ظ < 

لذلك فإننا عندما نقرأ - ابتداءً من الجملة الأولى فى نقد العقل 
المحض - بحسب هذا الموقف ينتقل الكل منذ البدء إلى ضوء آخر. ‏ 
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خاتمة 


حاولنا أن ننفذ إلى نظرية المبادئ» لأن كنت طرح في وسط 
مؤلف نقد العقل المحض هذا من جديد السؤال عن الشيء وأجاب 
عنه. قلنا سابقا إن سؤال الشيء هو سؤال تاريخي؛ والآن نرى 
بصورة أوضح إلى أي حد هذا صحيح. تساؤل كنت عن الشيء يسأل 
عن العيان والتفكير»ء عن التجربة ومبادئهاء أي إنه يسأل عن الإنسان. 
السنؤال :هنا هو الشيء؟ هو السؤال: من هو الإنسان؟ هذا لا يعني 
أن نجعل من الأشياء صنائع للإنسان» بل يعني على النقيض من 
ذلك: يجب فهم الإنسان بصفته ذلك الذي يقفز دائماً سلفاً على 
الأشباء» لكن كيك إن هذا القفو لسن .مكنا إلا أن تتحلن الاشياء 
وأن تبقى بالضبط هي ذاتهاء بأن تعيدنا نحن أنفسنا خلف أنفسنا 
وخلف سطحنا. في سؤال كنت عن الشيء تم فتح بعد يقوم بين 
الشيء والإنسان يمتد خارج الماع :وخلفه» الإنسان: 
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الثبت التعريفي 


تقبلية / تلقائية (321130اهمم5 /غة) أ ؟تامءجع1) : مو ضوع موق لك 
كنت نقد العقل المحض 11/1[ ©7171 067 101111) هو فحص 
القدرة: المسعرقة البشررية«بالتكل إلى إمكانانها وتفتروظها القيلنة» ينكد 
أن نتناول هذه القدرة من زاويتين: زاوية الانفعال وزاوية الفعل. 
حينما نتناولها من زاوية الانفعال نركز نظرنا عليها من حيث هي 
فقيل تعلق 6 :تقل «الطاعات حضية...من هده الراوية عير 
القدرة المعرفية استعداداً لتقبل الانطباعات الحسيةء أي قابلية للتأثر 
العسى بالموضوغات: :يسنى كنشة هذه القابلية: للتائن. بالمنوضوغات 
عن طريق الحواس حساسية (#ططهناهدز8)ء كما ينعت الاستعداد 
لاستقبال الانطباعات الحسية بالتقبلية. لكن يمكن من جهة أخرى 
النظر إلى القدرة المعرفية باعتبارها تنجز شيئاً ماء من زاوية الفعل. 
المعل الذي تنجزه القدرة المعرفية هو التفكير. التفكير هوء 
كلاف الامتقيال الى للاتظاعاكه. ليين عتانيعا عه الي :نا 
ته لمن الفتجالاً .“لسن اتا أله دد. عرو “تيت اللذانة الطلذنا مقا 
التفكير ينطلق من ذاته» يبتدئ من تلقاء ذاته (باللاتينية 508 
عادمم5)» إنه تلقاتية (2)201]80هم8). 
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حكم تحليلي / حكم تأليفي وعطع5 )ع طاصرة إوعطعوثة (لممد) 
(أ6:ا: يتم في الحكم الربط بين موضوع محمول. يمكن تقسيم 
الأحكام وفق زوايا مختلفة. لكن التمييز المهم الذي أدخله كنت هو 
التمييز بين الأحكام التحليلية والأحكام التأليفية. في الحكم التحليلي 
يكون المحمول متضمناً في مفهوم الموضوعء لذا يمكن الوصول إلى 
المحمول من خلال تحليل مفهوم الموضوع. بعبارة أخرى» عندما 
نجزئ المفهوم نعثر على المحمول كمكون من مكوناته (مثلا : 
الجسم ممتد). الحكم التحليلي هو حكم شارح يكتفي بتفصيل 
عناصر الموضوع دون أن يضيف شيئا إلى معرفتنا به. لكي يكون 
الحكم التحليلي صحيحاً يكفي أن يكون خالياً من التناقض. أما في 
الحكم التأليفي فإننا ننسب للموضوع محمولاً غير متضمن في 
مفهومه» بحيث إننا مهما حللنا مفهوم الموضوع لن نعثر ضمن 
مكوّناته على المحمول. بناءً على ذلك فالأحكام التأليفية تغنى معارفنا 
وتوسعها. لكي نتأكد من صحة الحكم التأليفي لا بد من الخروج من 
الدائرة الداخلية للتفكير والعودة إلى الموضوع ذاته. لا إلى مفهومه 


و حسيرا. 


عيان (0088ا4250181) : تتعلق بحسب كنت معرفتنا بالمو ضوع 
بطرق تختلف في ما بينها بحسب نوع علاقتها بالموضوع. يتميز 
العيان بأنه يتعلق مباشرة بالموضوع. في العيان» في هذه العلاقة 
المباشرة بالموضوعء لا يكون هناك وسيط بين المعرفة والشيء 
المعروف». بل يكون المعروف حاضراً أمام المعرفة. حضور 
الموضوع في العيان يعني أنه معطى» والموضوع يعطى لنا بأن يؤثر 
في قدرتنا المعرفية بكيفية ما. العيان بحسب كنت يتعلق دائما مباشرة 
بموضوع فردي خاص» وليس بما هو مشترك بين عدة موضوعات. 

قبلي / بعدي (ثمتمعاومم ه /تعمتيم 8): تعبيران لاتينيان في 


204 


الأصل أخذهما كنت عن التقليد الفلسفى العقلانى السابق عليه. هذا 
التقليد يميّر بين المعرفة التجريبية والمعرفة غير التجريبية» ويعتبر أن 
المعرفة غير التجريبية هي أساس المعرفة التجريبية وشرطها وحيث إن 
المعرفة غير التجريبية هي شرط المعرفة التجريبية» فيمكن اعتبارها 
مائلة غليها (بالبعى الميطقي ال الزماق)4.وبهذا المع نبي قياية: 
فتمثلات الزمان والمكان والجوهر والسبب هى كلها تمثلات قبلية» 
أي سابقة على التجربة» بعتي أليا لا بيه هنها شيعا ولا سين 
أي عناصر قادمة منها. أما المعرفة التجريبية فهى بعدية» بمعنى أنها 
تأتيى بعد التجربة» أي تتوقف عليها وتتضمن ا قادمة منها. 

مبداً (2أوولصتم2) : تناسيين المعرفة التجريبية على تفكير 
المقولات». لكن فعل التفكير لا ينحصر في تفكير المقولات. إنه 
يتضمن أيضاً تفكير القواعد التي نكوّنها بفضل المقولات والتي 
تأسن ملجااهى كذلك تحريفا بعتي كدت هذه القواعد التن. تقو 
الحريةنا ساد مكلذ ذا السسة: "كل التغبّرات تحدث 5258 
قانون الاقتران بين السبب والنتيجة". هذا المبدأ هو بمثابة قاعدة تقود 
يننا للننار»: لأننا عقي انف المعقول ومن الممكن أن سال 
بصدد كل تغيّر عن سببه. 

مفهوم 30مع»8) : بفضل الحدس يعطى لنا الموضوعء وبفضل 
المفهوم يتم تفكير هذا الموضوع. المفهوم يتعلق هو أيضاً 
بالموضوعء لكنه لا يتعلق به مباشرة» كما لا يتعلق به كموضوع 
فردي خاص. المفهوم هو تمثل عام يتعلق بالموضوع عن طريق 
سمات أو خصائص تشترك فيها موضوعات فردية كثيرة. قدرة تفكير 
من فعالية التفكير ذاته دون أن تستند إلى التجربة. المفاهيم المحضة 
الأساسية: سميها كنت المقولات: 
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إدراك حسي 
إدراك واع 
أساس 
استباق 
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ديكارت. رينيه: 12. 51». 119: 135» 
9 - 2143 2.145 147 148. 2.151 
3 155 160ء 269 
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العصر الحديث : 21 -24. 81. [12. 140 


002 
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الا 





يمكن القارئْ العربي ان يتعرّف من 
مددسا للفلسفة. وأن تكون صورة ملموسة 


عن إمكانياته الاستنباطية الهائلة وقدرته 
على أن برط أفكار] ملسفية عميفة 
بسياقات يومية 2 متناول الطلبة. إنه 
ينطلق من أسئلة معتادة وينتقل مع طلابه 
تدريجياً إن طرح قضايا فلسفية شفلت بال 
مفكرين مختلفين. تقّدم لنا مطالعة هذا 
الكتات أيضا فكرة عن الكيفية التى كان 
يجمع فيها هايدغر بين مهامه الأكاديمية 
ل البحث والتدريس وبين حواراته مع 
الفلاسفة وبخاصة مع الفيلسوف كنت 2# 
كتابه نقد العقل المحض. 

© مارتن هايدغر  1889(‏ 1976): من أهم 
فلا سنة المرن العشرين. اكنستا شهرة 
واسعةٌ بفضل كتابه الكون والزمان «بزء5) 
:7 4ه الذي أصدره سنة 1927 وكرسه 
لطرح سؤال الكون. الاقتناع الآساسي عند 
هايدغر هو أن الميتافيزيقيا الغربية. التي 
يعتدرها أساسا حاملاً للتاريخ الفريى برمتة. 
نسيت منن بدايتها سؤال الكون. هذا 
النسيان يبلغ ذروته 4 عصر سيادة 
التقنية. حنث له يعد ينظر إلى الكائن إلا 
كمودّد للطاقة يجب حسابه والتحكم فيه. 


© د. إسماعيل المصدق: أستاذ الفلسفة 27 
جامعة إبن طفيل 4# القنيطرة/ المغرب. 
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